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الخرطوم ـ جوبا ـ وكالات ـ «القدس العربي»
ـ من كمال حسن بخيت:

شـابت الحيـرة والتأجيـلات ومزاعـم التزويـر بـدء أول 
انتخابات تعددية يشهدها السـودان منذ ربع قرن، فيما اقرت 
المفوضيـة القوميـة للانتخابـات امـس الاحد بحصـول بعض 
«الاخطـاء» اللوجسـتية مـع نهايـة اول الايـام الثلاثـة، لكنها 

اكدت ان العملية الانتخابية تسير في شكل «جيد».
وتعتبـر الانتخابات مؤشـرا مهما على ما اذا كان السـودان 
يسـتطيع تجنب تجدد الصراع والأزمة الانسـانية مع اتجاهه 
نحـو اسـتفتاء يجـري عـام 2011 قد يـؤدي الى تقسـيم هذه 

الدولة المنتجة للنفط ويمنح الاستقلال لجنوب السودان.
ومـن المتوقـع بشـكل واسـع أن تنتهـي الانتخابـات ببقـاء 
الرجلين الأكثر نفوذا في السودان في موقعيهما وهما الرئيس 
عمر حسـن البشـير الذي يواجه مذكرة اعتقال أصدرتها ضده 
المحكمـة الجنائيـة الدوليـة بزعـم تخطيطه لجرائـم حرب في 

إقليم دارفور وسلفا كير الذي يقود الجنوب شبه المستقل.
وفـي العاصمة الخرطوم وفي أنحاء البـلاد امتدت صفوف 
طويلة من الناخبين وانتشـرت مشـاهد الفوضى خارج مراكز 
الاقتراع. واضطر سلفا كير إلى الانتظار 20 دقيقة تحت شجرة 
حتـى يفتح مركز الاقتراع الذي سـيدلي فيـه بصوته في جوبا 
عاصمة الجنوب وأفسد بطاقة اقتراعه الأولى حين وضعها في 

الصندوق غير المخصص لها.
غيـر أن مصداقيـة الانتخابات تلقت ضربـة حتى قبل بداية 
التصويت عندما سـحبت احزاب معارضة رئيسـية مرشحيها 
وألقـت باللائمـة علـى الحكومـة فـي انتشـار أعمـال تزويـر 
وتخويـف. ونفى المسـؤولون عـن العملية الانتخابيـة الذين 
يحاولـون تنظيم انتخابـات معقدة للمرة الأولـى منذ 24 عاما 

هذه الاتهامات.
وقـال الرئيس الأمريكي الأسـبق جيمي كارتـر للصحافيين 
عندمـا انضم لمراقبـين من مركـز كارتر التابع له فـي الخرطوم 

«لن تكون انتخابات مثالية. ليس هناك شيء كهذا».
واضـاف ان انهيار الانتخابـات السـودانية وانهيار اتفاق 

السلام مرتبط بها ويمكن أن يشعل حربا دينية على المستويين 
الوطني والإقليمي.

وقـال شـاهد من «رويتـرز» إنـه كان بين الناخبـين ما يصل 
الى 300 امرأة انتظرن لأكثر من سـاعة في بلدة ملكال بجنوب 
السـودان فيمـا حـاول المسـؤولون تدبيـر عربـات لتوصيـل 

بطاقات الاقتراع.
وكبر الرئيس البشير امام أنصاره ثم استغرق عشر دقائق 
للإدلاء بصوته في مركـز اقتراع بالخرطوم حيث كانت اغلبية 

صفوف الناخبين من الجيش وأجهزة الأمن.
ووصـف كير بعد أن أدلى بصوتـه الانتخابات بأنها «بداية 
جيدة» للسـودان. وقـال «أتمنى أن تكون أساسـا لديمقراطية 

المستقبل».
وفـي منطقـة دارفور بغرب السـودان والتي تشـهد صراعا 
مسـتمرا منذ سـبعة أعوام بين ميليشـيات حكومية ومتمردين 
نقلـت جماعـات اغاثة موظفـين من المناطـق النائيـة الى المدن 

تحسبا لوقوع اضطرابات.
(تفاصيل ص 3)

نواب اسلاميون كويتيون يهددون باستجوابات 
في البرلمان في حال شراء مقاتلات رافال الفرنسية

لجنة السياسات كانت تطمح لإستثماره في الترويج للنظام
إستقالة شيخ الأزهر من الحزب الحاكم.. وارتياح بالغ بين قوى المعارضة للقرار

كويتيـون  نـواب  هـدد  ب:  ف  ا  ـ  الكويـت   ■  
اسـلاميون الاحد بانهم سـيطلبون استجوابات في 
البرلمان تطال مسؤولين كبارا في حال تم اقرار صفقة 

شراء الكويت مقاتلات رافال فرنسية الصنع.
وقـال النائب فيصل المسـلم، وهو متحدث باسـم 
كتلـة التنميـة والاصـلاح، فـي مؤتمـر صحافـي ان 
«التوقيـع علـى اتفاقيـة الشـراء يعني اننا سـنقوم 
باسـتجواب كل مـن هو مسـؤول عن السـماح بهذه 
الصفقة»، الا ان المسـلم لم يشر بالتحديد الى رئيس 

الوزراء او وزير الدفاع.
والصفقة المطروحة تشـمل شـراء الكويت ما بين 
14 و28 مقاتلـة رافال فرنسـية التي تصنعها شـركة 

داسو.
وقـال المسـلم الاحـد ان ديـوان المحاسـبة ابلـغ 
البرلمـان انـه لـم يتمكن مـن التحقيق فـي الصفقات 

بسبب عدم تقديم وزارة الدفاع الوثائق المطلوبة.
وكان النائـب جمعان الحربش من الكتلة نفسـها 
شـن حملـة على هـذه الصفقة فـي الاشـهر الماضية، 
واظهـر وثائـق قال انهـا صـادرة مـن وزارة الدفاع 

وتوصي بعدم المضي قدما في الصفقة.
وقـال الحربـش ان «التقاريـر توصلـت الـى ان 
الطائرة ليسـت متقدمـة تقنيا وسـعرها مرتفع جدا 
وكذلـك قطـع غيارهـا. واذا مـا مـرت الصفقـة فذلك 

سيكون تبذيرا كبيرا للمال العام».
وشدد المسـلم والحربش على ان ليس لديهما اي 

شيء ضد فرنسا وانما يعارضان الصفقة.
النيابيـة حمـلات عـدة ضـد  الكتلـة  وتخـوض 
مجموعة من صفقات التسـلح المطروحة وخصوصا 

صفقة شراء 28 مقاتلة رافال.
من جهته، اعلن رئيس الاركان الفرنسي الاميرال 
ادوارد غيو الذي يـزور الكويت ان صفقة رافال يتم 
البحـث فيها بكل شـفافية، مدافعا بقـوة عن المقاتلة 

التي قال انها من الافضل في العالم.

القاهرة ـ «القدس العربي» من حسام ابو طالب:

ســادت أمس حالة من الفرح بــين رجال الدين وســائر القوى الوطنية 
خاصــة تلــك التي تنتمــي للمعارضــة على اثــر موافقة الرئيــس المصري 
حســني مبارك بصفته رئيســا للحزب الوطني على الاســتقالة التي تقدم 
له بها د.أحمد الطيب شــيخ الأزهر من عضوية المكتب السياسي بالحزب 

الوطني.
ونســبت مصادر داخل المشــيخة للطيب فور علمه بموافقة مبارك على 
اســتقالته  من الحــزب قوله «الحمد لله أن هيأنــي للتفرغ للدعوة ولخدمة 

الاسلام وأهله وتلك أسمى المهام التي بوسع أي عالم دين أن يقوم بها».
وكانت التقارير التي تسربت من مشيخة الأزهر قد أشارت إلى أن شيخ 
الأزهر الدكتور أحمد الطيب ســيتقدم باستقالته من الحزب الوطني عقب 
تماثل الرئيس مبارك للشــفاء وذلك بعد أن طلبت منه قيادات نافذة داخل 
الحزب الحاكم ذلك بعد توليه منصب شــيخ الأزهر، حتى لا تتعارض هذه 
العضوية مع دعوة الحزب للفصل بين الدين والسياسة، وبين المؤسسات 

الدينية والسياسية.

وقد قاد العديد من الكتاب فضلاً عن نشطاء ورموز في قوى المعارضة 
المختلفــة حملــة مكثفــة فــور تولــي شــيخ الأزهر منصبــه حيــث طالبوه 
بالانسحاب من الأمانة العامة للسياسات التي يرأسها جمال مبارك حتى 
لايتم اســتخدامه في خدمة المآرب السياسية التي يريدها أصدقاء جمال 
وفــي مقدمتها الحصول على فتوى من قمة المؤسســة الدينية تبيح لمبارك 

الإبن الصعود الى عرش والده خلال المرحلة المقبلة
وعلمــت «القــدس العربي» أن الشــيخ الطيب تنفس الصعــداء على إثر 
قبــول الرئيس اســتقالته وذلك من أجل رفــع الحرج الــذي يلاحقه أينما 

حل.
ويريــد الطيــب أن يتفــرغ لشــؤون المشــيخة والتــي يرى أنهــا تحتاج 
لأضعاف وقته قيام الطيب بتقديم اســتقالته جــاء بناء على طلب الحزب 
نفســه، لكن إرجاء الاســتقالة ســببه غيــاب الرئيس مبارك، بعــد العملية 

الجراحية التي أجراها في ألمانيا.
وفي تصريحات خاصة لـ«القدس العربي» اشــار الشــيخ سيد عسكر 
النائب بالبرلمان عن الإخوان المســلمين إلى أن تلك الخطوة التي تمت أمس 
صححــت الكثير مــن الأخطاء ومن شــأنها أن تحافظ على مكانة الشــيخ 

الطيب في أوساط رجال الدين وبين الجماهير.
ودعا عسكر الطيب لأن يقوم بما يمليه عليه ضميره وألا يهتم بشراء ود 
السلطة مشدداً على أن المكانة السامية التي يشغلها ينبغي ان تدفع به لأن 

يكون هو الآمر الناهي وليس مأموراً.
وأعــرب الشــيخ عبــد الحميد الأطــرش رئيس لجنــة الفتوى الســابق 
بالأزهر عن سعادته بتلك الخطوة التي قام بها الشيخ الطيب، مشدداً على 

أن الجماهير تنتظر منه الكثير خلال المرحلة المقبلة
وثارت تكهنات عن ان حالة من الضيق عمت أعضاء في الحزب الحاكم 
كانــوا ينظرون لوجــود الطيب بينهــم باعتباره تجميــلا وتطهيرا لصورة 

الحزب الملطخة بالفساد الكراهية بين المواطنين.
وفي هذا الســياق اشــار النائب بالبرلمــان عن حزب الوفــد محمد عبد 
العليــم إلــى أن قــرار الطيب جيد ومحــل تقدير الشــارع  وبالرغــم من ان 
النظام ســوف يسعى لاستثمار القرار باعتبار أنه لايستخدم الدين لخدمة 
مصالحه السياســة إلا أن قيادات الحزب كانــت تطمح لو بقي الطيب في 
موقعه من أجل الترويج لمزاعــم من نوعية أن الحزب الحاكم يحتوي على 

كوكبة من رموز المجتمع بمن فيهم رجال الدين.

جنبلاط يستبق الحوار بطلب
سحب سلاح حزب الله من التداول

بيروت - «القدس العربي» 
ـ من سعد الياس:

قبـل ايـام على معـاودة طاولـة الحوار فـي قصر 
بعبدا الخميس المقبل حول الاستراتيجية الدفاعية، 
لفت موقف لرئيس «اللقاء الديمقراطي» النائب وليد 
جنبلاط هـو الابرز بعـد زيارته العاصمة السـورية 
ويدعو فيه الى «وجوب اخراج ملف سـلاح المقاومة 
مـن النقـاش وسـحبه مـن التـداول كليـا»، منتقـدا 
«تحويله الى مادة سـجال واستثمار يومي، لان ذلك 

ليس مجديا ولن يقود الى اي نتيجة».
واضاف جنبلاط في اشارة الى من يثير موضوع 
سـلاح حزب اللـه «يطلعوا منهـا قصة السـلاح هذا 
ليس وقتها». واشـار جنبلاط الى انـه لن يتردد في 
تظهير هـذا الموقف علـى طاولة الحوار في الجلسـة 
المقبلة اذا اسـتدعى مسـار النقاش ذلـك، ملمحا الى 
«ان جـدول اعمـال هيئة الحوار يفترض ان يتوسـع 
ليشمل ملفات يمكن الانجاز فيها، كالملف الاقتصادي، 
بدل الاصرار على موضوع السلاح الذي بات البحث 
فيـه بلا طعمـة». واعتبـر «ان المطلـوب حاليا تعزيز 
التنسـيق بـين الجيـش والمقاومة، وقبـل البحث في 
اي امـر اخر ليبـادروا اولا الى تقويـة الدولة بحيث 
تصبـح جاهـزة لاي مواجهة مع العدو الاسـرائيلي، 

وبعدها نتكلم في مسألة السلاح».
وتناول جنبلاط اشـكالية ترسـيم حـدود مزارع 
شـبعا وتثبيت لبنانيتها، فـرأى انه «ينبغي التوقف 
عـن اثـارة هـذه القضيـة مـن زاويـة السـعي الـى 
احـراج سـورية والتشـويش عليها»، لافتـا الى «ان 
تحديـد وترسـيم مزارع شـبعا مرتبطـان بتحريرها 
من الاحتـلال الاسـرائيلي، وحتى ذلـك الحين يمكن 
ان نبـدأ الترسـيم مع سـورية من النقـاط الحدودية 
الاخـرى الشـمالية والشـرقية لا سـيما ان الرئيـس 

الاسد متجاوب مع هذا الطرح».

مـن ناحيته، رأى رئيس حـزب الوطنيين الاحرار 
دوري شـمعون «ان الاوضاع اللبنانية مسـتمرة في 
معادلة مكانـك راوح»، معربا عن اسـفه «لانّ الدولة 
لـم تقف بعد علـى رجليها، ولانّ حـزب الله يقول ان 
سـلاحه فوق كل اعتبار، ما يعني انّ الواقع اللبناني 

سيبقى محله والامور لن تتقدم نحو الافضل».
وفيما لفت الى ان «حزب الله مستمر في مشروعه 
في اقامة دولته على حساب الدولة اللبنانية»، اعتبر 
ان «ما يحكى عن تغيّر سـوري في التعاطي مع لبنان 
هو كلام سـطحي في حقيقة الامر»، مضيفا «سـمعت 
خبـرا لا اعـرف مـا اذا كان صحيحـا ام لا، مفـاده انّ 
السـوريين طلبـوا مـن رئيـس اللقـاء الديمقراطـي 
النائـب وليد جنبلاط ان يسـمح لحـزب الله بنصب 
الصواريـخ على اعالـي القمم الجبلية في الشـوف، 
واذا كان هـذا الامـر صحيحا فانه يعني انّ سـورية 
لا تزال تتعاطى بالاسـلوب نفسـه الـذي اعتاد عليه 

اللبنانيون».

الجيش الاسرائيلي يصدر امرا يمهد
لطرد آلاف الفلسطينيين من الضفة الغربية 

استمرار الأزمة مع واشنطن قد يدفع اسرائيل
لضرب ايران دون موافقة امريكا

رام الله ـ الناصرة ـ «القدس العربي» 
 من وليد عوض وزهير اندراوس:

ذكرت صحيفـة «هآرتس» الاسـرائيلية الاحد ان 
الجيش الاسـرائيلي اصدر امرا جديدا قد يؤدي الى 
طرد عشـرات آلاف الفلسطينيين الذين يعيشون في 
الضفة الغربية المحتلة بـدون تصاريح أو محاكمتهم 
والقـوى  الفصائـل  انتقـدت  فيمـا  جنائيـة،  بتهـم 
معتبريـن  العسـكري  الأمـر  الأحـد،  الفلسـطينية، 
أنـه «حلقة جديـدة من حلقـات التطهيـر العنصري 

الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني».
وقـال عضـو اللجنـة المركزيـة لحركـة فتـح نبيل 
شـعث الأحد «هذا الإجراء مكمل لإجراءات الاحتلال 
بالإبعـاد والترحيـل وتضييق الخناق بكافة السـبل 

في الإقامة والتنقل والحصار ضد الفلسطينيين».
وأضاف ان الأمر العسكري يشمل تعبير المتسللين 
الفلسـطينيين حملـة بطاقـات هويـة قطـاع غـزة أو 

القدس، أو إسرائيل أو أية دولة اخرى.
وقالت «هآرتس» ان تعديلات على امر حالي بمنع 
عمليات التسـلل يمكـن ان تنطبق على فلسـطينيين 

يعيشـون فـي الضفـة الغربيـة دون بطاقـات هوية 
رسـمية تصدرهـا اسـرائيل إضافة الى اسـرائيليين 
واجانـب يعملـون فـي المناطـق الخاضعـة لسـلطة 
فلسطينية محدودة.  واكد الجيش ادخال «تعديلات 

على الامر القاضي بمنع عمليات التسلل». 
مسـتعد  الاسـرائيلي  الدفـاع  «جيـش  ان  وقـال 
لتطبيق الامر الذي لا يقصد تطبيقه على الاسرائيليين 
بل على المقيمين بصورة مؤقتة وغير قانونية»، دون 

الكشف عن مزيد من التفاصيل. 
واوضحـت «هآرتـس» انه مـن المرجـح ان يطبق 
الامر الجديد اولا على الفلسـطينيين الذين يحملون 
بطاقـات هوية من غزة وعلى الاجانب المتزوجين من 

فلسطينيين ويقيمون في الضفة الغربية. 
ومن جهته قال عضو الكنيست محمد بركة، رئيس 
الجبهة الديمقراطية للسـلام والمساواة، تعقيباً على 
الأمـر الجديـد إنّ  المغتصـب للأرض والمتسـلل إليها 
في الضفة الغربية المحتلة هو الاحتلال الإسـرائيلي، 
ولا شـرعية لكل قوانينه وأوامره، محذراً من جريمة 
الحرب التي ينوي الاحتلال بتنفيذها بطرد عشرات 

آلاف الفلسطينيين من الضفة الغربية المحتلة.
(تفاصيل ص 5 ورأي القدس ص 19)

الناصرة ـ «القدس العربي»
 من زهير اندراوس:

قالت صحيفة «هآرتس» في عددها الصادر الاحد 
انّ وضع اسرائيل الاستراتيجي مقلق للغاية، ولفت 
المحلل العسـكري، عاموس هارئيل، الى ان استمرار 
الازمـة بين واشـنطن وتل ابيب، والتـي برأي صنّاع 
القـرار فـي تـل ابيب، فـي غايـة الخطورة، قـد تدفع 
الدولـة العبريـة فـي المسـتقبل المنظـور الـى القيام 
بخطـوات خطيـرة للغايـة ضـدّ البرنامـج النـووي 
الايرانـي، فـي اشـارة الى توجيـه ضربة عسـكرية 

للجمهورية الاسلامية الايرانية. 
وقال ايضا انّ التـذرع بالتهديد النووي الايراني 
يمنـح نتنياهـو قليـلا مـن الحيّـز للمنـاورة في ظل 
امّـا  السـوريين،  ومـع  الفلسـطينيين  مـع  الجمـود 

بالنسـبة لوزيـر الامن باراك فـانّ التهديـد الايراني 
يمنحـه الفرصـة لتبريـر بقائه فـي الحكومـة، كذلك 
اشار المحلل الى انّ رئيس هيئة الاركان العامة، تمكن 
مـن اقناع الحكومة بضرورة زيـادة ميزانية الجيش 
على حساب الموساد (الاستخبارات الخارجية) لكي 

يكون على استعداد لدرء الخطر النووي الايراني.
من جهته قـال نائب وزير الخارجية الاسـرائيلي 
دانـي ايالون، انّ اسـرائيل سـتبقي، بدعم الولايات 
المتحـدة الامريكيـة، سياسـة الغمـوض والضبابية 
بشـأن مسـألة السـلاح النووي. واضاف في حديث 
الغمـوض  سياسـة  ان  الجيـش  لاذاعـة  بـه  ادلـى 
هذه تشـكل احد اسـس الامـن القومي الاسـرائيلي، 

وتعتبرها الولايات المتحدة بالغة الاهمية. 
ولفـت الـى انّـه مـا مـن سـبب يدعـو الامريكيين 
الموقـف  تغييـر  يسـتدعي  او  موقفهـم  تغييـر  الـى 

الاسرائيلي. 

مظاهرات حاشدة ردا على طرد مؤيدي البرادعي.. والأمن عزل المنطقة 

آلاف المصريين حاصروا السفارة الكويتية وطالبوا باغلاقها
 القاهرة ـ «القدس العربي»  من حسام أبوطالب:

شـهد حي الدقي بوسـط القاهـرة امس حصاراً أمنياً واسـعاً هـو الأول من 
نوعـه فـي تاريخ سـكان ميـدان فينـي الـذي يقطنه الأثريـاء حيث السـفارة 

الكويتية والتي لفتها عناصر الشرطة من كل الجوانب.
ومنعـت الشـرطة مئـات النسـوة اللواتـي سـعين للزحـف على السـفارة 
الكويتيـة مـن أجـل التنديد بقـرار الحكومة فـي الكويت بطرد ثلاثـين مصرياً 
بسـبب تعاطفهم مـع محمـد البرادعي المديـر العام السـابق للوكالـة الدولية 

لللطاقة الذرية.
وبالرغـم مـن الحصار إلا ان العديد من الناشـطات اللواتـي ينتمين لحركة 
كفايـة وعـدد من القـوى الوطنية الاخـرى نجحن فـي الإقتراب من السـفارة 
وأمطروا المسؤولين بها بالعديد من الهتافات التي تندد بالمسؤولين الكويتيين 

والمصريين بسبب القمع الذي يتعرض له أنصار البرادعي هناك.
واتهمت المتظاهرات السـلطات الكويتية بالتآمر مع النظام المصري بسـبب 

تقويض مساعي المعارضة الرامية لكسر احتكار النظام للسلطة مدى الحياة
 وقد حاصرت قوات الأمن ترافقها عشرات المصفحات والحواجز الحديدية 
مبنـى السـفارة الكويتية بحـي الدقي بالجيـزة وحولته لثكنة عسـكرية لمنع 
النشـطاء السياسـيين والحقوقيين من لقاء السـفير الكويتي لتسليمه مذكرة 
احتجـاج على قيـام أجهزة أمن الكويـت الخميس الماضي باعتقـال 30 مصريا 
أيدوا دعـوة الدكتور محمد البرادعي للتغيير ، وترحيل 17 منهم وصلوا أمس 

الجمعة للقاهرة ، فيما يتبقى 13 مواطنا مصريا رهن الاعتقال هناك . 
واعتـدت عناصـر الأمـن على عـدد مـن الناشـطين والناشـطات بالضرب 
ومنهـم جميلة إسـماعيل ، وكريمـة الحفنـاوي القيادية بحركـة كفاية. ووقع 

الإعتداءعنـد بعـض الحواجـز الحديدية المجـاورة لمبنـى السـفارة الكويتية 
أثناء محاولة المشـاركات فك الحاجز الأمني الحديدي للوصول لمبنى السفارة 

لتسليم مذكرة الاحتجاج .
وفي تصريحات خاصة لـ«القدس العربي» أشارت جميلة إسماعيل الى إن 
سلوك السلطات معنا كان شديد السوء حيث سعت للبطش والتنكيل وترويع 
المتواجديـن مـن الفتيـات والشـباب الذين جـاؤوا مـن أجل التنديد بمأسـاة 
المصريـين في الكويت». في الوقت نفسـه قام عدد مـن الضباط بالاعتداء على 
الزميـل أحمد جمعة ، مصور «الدسـتور» أثناء محاولتـه التقاط صور لحصار 

الأمن لمبنى السفارة الكويتية. 
ومن المثير للدهشـة أن المشـاركين والمشـاركات إسـتخدموا نفس الهتافات 
التي لطالما أسـتخدمت على مدار سنوات ماضية ضد السفير الإسرائيلي وهم 

يهتفون ضد السفير الكويتي.
ومـن ابرز الهتافـات التي رددهـا المتظاهرون أمام الحاجـز الحديدي «أول 
مطلب للجماهير قفل سـفارة وطرد سـفي .. يا إما عايزين تبرير»، «الصحافة 
فـين الإرهـاب أهه» ، و»عسـكر ليـه.. خايفين مـن الكلمة الحرة ليه»، «عسـكر 
عسـكر ليـه .. إحنـا فـي سـجن ولا إيـه»، ورغـم كل المحـاولات التي قـام بها 
النشـطاء والناشـطات لفك الحاجز الحديدي للوصول للسفارة إلا أنها باءت 

بالفشل بعد تشديد الحصار عليهم .
وفـي تصريحات خاصة لـ»القدس العربي» أكدت القيادية في كفاية كريمة 
الحفنـاوي أن أحداث اليومين السـابقين كشـفت بجلاء عن وجـود تعاون بلا 
حـدود بين الديكتاتوريات العربية، فهاهـم المواطنون المصريون يطردون من 
بلـد عربي بـدون جريرة ولا تهمة إلا إعلان التأييـد للمطلب العادل المتمثل في 

ضرورة الإقدام على إصلاح دستوري.

وأكـد الدكتور نبيل القط، شـقيق وليـد نصر القط أحـد المعتقلين المصريين 
بالكويت ممن لم يتم ترحيلهم بعد، أن أسرة المعتقل في حالة إنهيار تام بسبب 

إعتقال ابنهم.
أضاف أن سـبب حضـوره محاولـة لمعرفـة أي معلومات عن شـقيقه الذي 
ألقـي القبـض علية أثنـاء عملـه دون معرفـة أي معلومات أخرى عنـه، ونفى 
تلقيـه أي اتصالات من السـلطات المصرية أو الجهات الكويتيـه لطمأنته على 
شـقيقه، حيث قال لم تتصل بنا أية جهة سـوى المنظمات الحقوقية ولا نعرف 
أية معلومات عن شـقيقه الذي اعتقل من داخل عمله كمحامٍ بإحدى الشركات 

في الكويت. 
مـن جانبـه نفـى السـفير الكويتي بالقاهـرة أن تكـون هناك مؤامـرة على 
العمالـة المصريـة في الكويت، مشـدداً على انهم في وطنهـم وأنهم محل تقدير 

بالغ من قبل الكويتيين حكومة وشعباً.
وأشـار فـي تصريحـات صحافية امـس الـى ان التقارير التي اشـارت إلى 
وجود تنسيق بين الحكومتين المصرية والكويتية لا اساس لها لها من الصحة، 

معرباً عن أسفه لنشر تلك الأخبار لكونها تسيء للبلدين الشقيقين.
وحول الأنباء التي ترددت عن رفضه لقاء معارضين مصريين أمس تجمعوا 
للتنديد بموقف بلاده قال السـفير «لقد بقيت في مكتبي أنتظر حضور أعضاء 

الوفد لكن أحداً لم يحضر حتى منتصف اليوم».
وحـول ماجـرى فـي الكويـت قـال إن مـا حـدث أن مجموعة مـن المصريين 
حاولـوا التجمع بـدون الحصول علـى التراخيـص اللازمة لإقامـة تجمعات، 
فتم تطبيق القانون عليهم، خاصة وأن القانون الكويتي لا يسـمح بإقامة مثل 
هـذه التجمعات إلا بعد الحصول على تصريح بذلك، دون تفرقة بين المواطنين 

الكويتيين والأجانب.    (تفاصيل ص 3)

المفوضية الوطنية تقر بحصول اخطاء في اول اقتراع منذ ربع قرن
الانتخابات السودانية: فوضى وارتباك واتهامات بالتزوير

وليد جنبلاط

ضاحي خلفان: علاقتنا 
مع السعودية أكبر من 

مباراة كرة قدم
■ دبـي ـ د.ب.أ: أكـد الفريـق ضاحي 
خلفـان تميـم القائـد العام لشـرطة دبي 
أن التصرفـات الصبيانيـة الفردية التي 
رافقت مبـاراة فريقي الوصـل الاماراتي 
والنصر السعودي في الدور قبل النهائي 
لبطولـة الأندية الخليجية فـي دبي، من 
بعض الجماهير، غير مقبولة ولا نسـمح 
بهـا.  جـاء ذلـك خـلال اسـتقبال القائد 
العام لشرطة دبي، امس الاحد، الدكتور 
طـارق حميد الطايـر رئيـس رابطة كرة 
القدم الإماراتية واللـواء الدكتور محمد 
أحمد بن فهد رئيـس مجلس إدارة نادي 
الوصـل ويوسـف محمـد عبدالله الأمين 
العام للاتحـاد، بحضور اللـواء خميس 
مطـر المزينة نائـب القائد العام لشـرطة 
دبـي.  ودعا القائـد العام لشـرطة دبي، 
نـادي النصر السـعودي بسـرعة اتخاذ 
إجـراءات رادعـة حـول القائمـين علـى 
الموقع الرسـمي الالكترونـي للنادي لأنه 
وقصائـد  شـائعات  وروج  أخبـارا  بـث 
شـعرية خارجة عـن الآداب التي تربينا 
عليهـا، مشـيرا الـى انها جريمـة يعاقب 
علاقـات  عـن  وبعيـدة  القانـون  عليهـا 

الأخوة بين الشعبين. 

لندن: السماح باستخدام 
الاحذية بالمظاهرات

■ لندن - «القدس العربي»: اعترفت 
الشـرطة البريطانية بحق الشبان برمي 
اثنـاء  الاحتجـاج  مـن  كنـوع  الاحذيـة 
المظاهـرات، وجـاء الاذن في ضـوء عدد 
مـن المحاكمـات التـي تجـري لعـدد مـن 
الشـبان المسـلمين اعتقلـوا اثنـاء حملة 
الاحتجـاج على حـرب غزة عـام 2008 ـ 
2009 امام السفارة الاسرائيلية في لندن 

واماكن اخرى. 
وتجري محاكمـة 70 محتجا معظمهم 
مسـلمون امام المحاكـم البريطانية ومن 
بينهـم، عاقب سـليم (21 عامـا) وطالب  
تكنولوجيـا المعلومـات فـي كليـة كوين 
ميـري والـذي كان مـن بـين مـن رمـوا 
الاحتجاجـات  سلسـلة  اثنـاء  الاحذيـة 
ومـن المتوقع ان لا يتـم اصدار حكم عليه 
ويرى محاميـه ان موكله قد يصدر عليه 
حكما معلقا بعـد ان اعترف بقيامه برمي 
عصـا على حاجز شـكله رجال الشـرطة 

امام السفارة الاسرائيلية. 

تدافع وفوضى في احد مراكز الاقتراع في السودان
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■ عواصـم ـ وكالات: نكسـت أعـلام 
الاوروبـي  الاتحـاد  مقـر  فـي  الـدول 
امـس الاحد حـدادا علـى وفـاة الرئيس 
البولنـدي و90 مسـؤولا اخر فـي حادث 

طائرة السبت. 
و أصـاب الحـادث الـذي وقـع خارج 
مدينة سمولينسك الروسـية جميع دول 
أوروبـا بالصدمـة. وقـد انضمـت بولندا 
ومثلهـا   2004 عـام  الاوروبـي  للاتحـاد 
الرئيس ليخ كاتشينسكي في سلسلة من 

قمم الاتحاد الاوروبي. 
وكان الرئيـس البولندي الذي ينتمي 
لجناج اليمين مثيرا للجدل في بروكسـل 
حيـث كان مشـهورا بأسـلوبه العدواني 
وانتقاداتـه غير الدبلوماسـية في بعض 
الاحيـان.  ولكـن وفاتـه بالاضافـة لعدد 
مـن كبـار المسـؤولين البولنديـين وعـدد 
من الشخصيات العسـكرية عندما كانوا 
فـي طريقهـم لحضـور مراسـم الاحتفال 
بالذكـرى الــ70 للمذبحـة التـي ارتكبها 
السـوفييت بحـق ضبـاط مـن الجيـش 
البولنـدي في غابة كاتين أصابت الجميع 

بالحزن. 
الاوروبـي  الاتحـاد  رؤسـاء  وأرسـل 
الاوروبـي  البرلمـان  رئيـس  الثلاثـة- 
المفوضيـة  ورئيـس  بوزيـك  جيـرزي 
باروسـو  مانويـل  جوزيـه  الاوروبيـة 
ورئيـس الاتحاد الاوروبـي هيرمان فان 

رومبي رسائل عزاء لبولندا السبت.
لمـدة  الصمـت  كلهـا  بولنـدا  ولزمـت 
دقيقتـين الاحد في حوال السـاعة 10,00 

ت غ حدادا على الضحايا.
ونقلت قنـوات التلفزيـون البولندية 
لقطـات من مختلف انحـاء بولندا تصور 
فـي  تسـمروا  وقـد  والمـارة  السـيارات 
اماكنهم عند سـماع صفـارة الانذار التي 
اعلنت بدء هـذه اللحظات من الخشـوع 

والذكرى.
والنـواب  الحكومـة  اعضـاء  وقـام 
واعضاء مجلس الشيوخ بايقاد الشموع 

امام مقر البرلمان.
وارسـو  ابنـاء  مـن  العديـد  وتجمـع 
فـي دقيقتـي الصمـت هاتين امـام القصر 
الرئاسـي في الوسـط التاريخ للعاصمة 
امـام بحر مـن الشـموع وباقـات الزهور 

العديدة التي وضعت امامه منذ السبت.
وفي الشوارع الكبرى للعاصمة توقفت 
السـيارات وخـرج منهـا ركابها كمـا افاد 
مراسـلو فرانس بـرس. ووصلت طائرة 
عسـكرية بولندية تحمل جثمان الرئيس 
البولندي الراحل ليخ كاتشينسـكي إلى 

وارسو امس الأحد.
وكان في اسـتقبال النعش فـي المطار 
كوموروفسكي  برونيسـلاف  العسـكري 
القائم بأعمال الرئيـس ورئيس الوزراء 

دونالد تاسك ومسؤولون آخرون.
الروسـي  الـوزراء  رئيـس  وودع 
فلاديميـر بوتـين نعش كاتشينسـكي في 
مراسم عسكرية لم تستغرق وقتا طويلا 
في سمولينسـك. ونقلته طائرة عسكرية 
مسـؤولون  يقـول  حيـث  وارسـو  الـى 
بولنديـون إن مراسـم إلقـاء الجماهيـر 
كاتشينسـكي  علـى  الأخيـرة  النظـرة 
بالقصـر  لاحـق  وقـت  فـي  سـتجرى 

الرئاسي.
الآخريـن  الضحايـا  جثـث  وأرسـلت 
بالقـوات  كبـار  ضبـاط  بينهـم  ومـن 
المسـلحة البولندية ونواب من المعارضة 
الى موسـكو لتحديـد هوياتهـم. ويحلل 
محققون روس ايضا أدلة من الصندوقين 

الأسودين.
فـي  المشـيعين  ملايـين  واحتشـد 
الكنائـس للصلاة علـى أرواح الضحايا. 
وتجمـع الآلاف امام القصر الرئاسـي في 
وارسـو وحولـوا المنطقـة الـى بحـر من 
الزهور والشـموع وأعـلام البلاد وصور 

الراحلين.
 وقـد تحطمت الطائرة صباح السـبت 
بالقرب من سمولينسـك التـي تبعد اكثر 
من 400 كلم غرب موسكو ليلقى كل ركابها 

الرئيـس  الــ96 مصرعهـم ومـن بينهـم 
كاتشينسـكي وزوجته والعديد من كبار 
والعسـكريين  السياسـيين  المسـؤولين 

البولنديين.
وفـي كنـدا حيث يوجـد نحـو مليون 
قـال  بولنـدي،  اصـل  مـن  شـخص 
«ان  هاربـر  سـتيفن  الـوزراء  رئيـس 
الكنديـين والبولنديـين ينعـون معا ليخ 
وكذلـك  ماريـا  وزوجتـه  كاتشينسـكي 
مسـؤولين سياسـيين وعسـكريين كبارا 

غابوا عنا في الحادث».
وعبر البابا بنديكتوس السادس عشر 
عن «المـه العميق» وقال «اتضرع الى الله 

عز وجل ليبارك الشعب البولندي».
الحـداد  الاوروبـي  الاتحـاد  واعلـن 
الاتحـاد  وحيـا  بروكسـل.  فـي  الاثنـين 
بالاجمـاع كاتشينسـكي بالرغـم من انه 
اعـاق الاتفـاق حـول معاهدة لشـبونة. 
ونكسـت اعلام المؤسسات الاوروبية في 
بروكسل وسـيتم الوقوف دقيقتي صمت 
فـي كل اجتماعـات الاتحـاد فـي اليـوم 

نفسه.
وتحدث رئيـس المفوضيـة الاوروبية 
جوزيـه مانويـل بـاروزو عـن «مواطـن 
بولنـدي كان فـي الوقـت نفسـه ملتزمـا 
جدا بالاتحاد الاوروبي». واشـاد رئيس 
الاتحـاد الاوروبـي هرمن فـان رومبوي 

بـ»مواطن ورئيس دولة كبير».
وعبـرت المستشـارة الالمانيـة انغيـلا 
وكذلـك  العميـق»  «حزنهـا  عـن  مركيـل 
رئيـس الـوزراء البريطاني الـذي اعرب 
عن «صدمته وحزنه» لمقتل كاتشينسكي 
«احد اهم اللاعبين في التاريخ السياسي 
الملكـة  عبـرت  فيمـا  لبولنـدا»  الحديـث 

اليزابيث الثانية عن «حزنها الشديد».
نيكـولا  الرئيـس  عبـر  فرنسـا  وفـي 
سـاركوزي بـدوره عن «تأثره الشـديد» 
مؤكـدا ان كاتشينسـكي ناضـل دوما من 
اجـل «الديمقراطيـة والحريـة ومحاربة 

التوتاليتارية».

الايطاليـة  الحكومـة  رئيـس  وقـال 
تمثـل  وفاتـه  ان  برلوسـكوني  سـيلفيو 

«خسارة كبيرة» بالنسبة لايطاليا.
انيبـال  البرتغالـي  الرئيـس  واشـار 
الرئيـس  اسـهام  الـى  سـيلفا  كافاكـو 
الديمقراطيـة  «ترسـيخ  فـي  البولنـدي 

ودولة القانون في بلاده».
وقـال رئيس الـوزراء الهولنـدي يان 
بيتـر بالكيننـدي «يختفـي معـه رئيـس 
دولة مميز دافع بـكل وضوح عن مصالح 

بولندا».
وتحـدث رئيـس الحكومة الاسـبانية 
خوسـيه لويـس ثاباتيرو عن «خسـارة 
التشـيكي  الرئيـس  وقـال  تعـوض».  لا 
فاسلاف كلاوس انه «حادث مريع» ورفع 
العلـم البولنـدي فـوق قصر بـراغ مقره 
الرسـمي. كمـا وصـف رئيس سـلوفاكيا 
ايفان غاسـباروفيتس الحادث بانه «نبأ 

مثير للصدمة».
ترايـان  رومانيـا  رئيـس  واعتبـر 
«بعـد  ذات  «مأسـاة»  انهـا  باسيسـكو 
الـوزراء  رئيـس  اكـد  فيمـا  تاريخـي، 
البلغـاري بويكـو بوروسـوفو ان بلاده 

تشاطر «بولندا الصديقة حدادها».
الى ذلك اشاد رؤساء وزراء الدانمارك 
الرئيـس  بصفـات  والسـويد  والنـروج 
يحظـى  الـذي  الرجـل  كاتشينسـكي 
بـ»الاحتـرام» بحسـب كوبنهاغن.وفـي 
ليتوانيا التـي تضم اقلية بولندية كبيرة 
اعلن حداد وطني امس . وقالت الرئيسة 
داليا غريبوسـكايتي «ان ليتوانيا فقدت 

صديقا طيبا».
وفي كييف حمل العديد من الاوكرانيين 
الازهار واشعلوا الشـموع امام السفارة 
البولندية. وعبر قـادة البلاد والمعارضة 

بالاجماع عن حزنهم.
ووجه الرئيـس الجورجـي ميخائيل 
الـى  شـخصية  تحيـة  سكاشـفيلي 
كاتشينسـكي ووصفه بـ»صاحب القلب 
جورجيـا  كثيـرا  دعـم  الـذي  الكبيـر» 

خصوصـا فـي وجـه روسـيا. وقـال انه 
«اعـاد معنـى النزاهـة ومعنـى الكرامـة 
الـى السياسـة البولنديـة وسياسـة كل 

المنطقة».
الى ذلك عبر الامين العام للامم المتحدة 
لمصـرع  «صدمتـه»  عـن  مـون  كـي  بـان 
الرئيس ليش كاتشينسكي، وكذلك المدير 

العـام لصنـدوق النقد الدولـي دومينيك 
الامينـان  اعـرب  كمـا  كان.  سـتروس 
العامـان للحلف الاطلسـي انـدرس فوغ 
راسموسـن ومجلس اوروبـا ثوربيورن 
ياغلاند ورئيـس منظمة الامن والتعاون 
فـي اوروبا ووزير خارجية كازاخسـتان 

كانات سوداباييف عن حزنهم.

وعبـرت طهـران عـن تعازيهـا، فيمـا 
البولنـدي  الرئيـس  انقـرة  وصفـت 

بـ»صديق» تركيا.
كما وصف الاسرائيليون كاتشينسكي 
بـ»الصديـق» الذي «سـاهم الى حد كبير 
في فتح صفحة جديـدة في العلاقات بين 
الشـعبين البولندي واليهـودي» كما قال 

رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
كذلـك توالـت برقيـات التعـازي مـن 
جنـوب افريقيـا والمغـرب. وفـي امريـكا 
اللاتينيـة اعلنـت الحكومـة البرازيليـة 
الحـداد الرسـمي لثلاثـة ايـام. وعبـرت 
مكسـيكو وبوغوتـا ايضـا عـن تأثرهمـا 

وكذلك اوتاوا.

روسيا ودعته بجنازة مهيبة حضرها بوتين... وشعبه يصلي له في الكنائس

تنكيس أعلام دول الاتحاد الاوروبي حدادا.. ودقيقتا صمت في بولندا على رحيل الرئيس كاتشينسكي

الايرانـي  التلفزيـون  افـاد  وكالات:  ـ  طهـران   ■
الرسـمي ان ايـران انطلقـت الاحـد في انتـاج صاروخ 
جديـد مضاد للطيران متوسـط المدى اطلق عليه اسـم 
مرصد (كمين) قادر على اصابة طائرات «معادية تحلق 

على علو منخفض ومتوسط».
واعلـن وزيـر الدفـاع الايرانـي احمد وحيـدي لدى 
تدشـينه مصنـع انتاج الصـاروخ ان «صـاروخ مرصد 
المضـاد للجو متوسـط المدى قادر علـى اصابة طائرات 

حديثة تحلق على علو منخفض ومتوسط».
وكثفـت ايـران، المهـددة بعقوبـات دوليـة جديـدة 
تسـتهدف  اسـرائيلية  عسـكرية  بضربـات  وكذلـك 
برنامجهـا النـووي الـذي يثيـر قلـق الغربيـين، خلال 
الاسابيع الاخيرة اعلاناتها عن اعداد وصنع صواريخ 

جديدة.
وفـي اذار (مـارس) انطلقـت عملية انتـاج صاروخ 
جديـد قصيـر المـدى مضـاد للسـفن اطلـق عليه اسـم 
«نصـر- 1» قـادر علـى «تدميـر اهداف مـن ثلاثة الاف 

طن» كما قالت طهران.
كذلك دشـن وحيدي بداية شباط (فبراير) بمناسبة 
الذكـرى الحاديـة والثلاثين للثورة الاسـلامية، مواقع 
انتـاج صـاروخ ارض- جـو مضاد للمروحيـات اطلق 
عليه اسـم «قائـم» وصاروخ مضـاد للدبابات بـ»رأس 

مزدوج» اطلق عليه اسم «طوفان».
الـى ذلك اعلنـت ايران انها سـتبدأ قريبا فـي انتاج 
اعـداد كبيـرة من اجهـزة الطـرد المركزي القـادرة على 
تخصيب اليورانيوم تفوق سـرعتها ثلاث مرات سرعة 

الاجهزة التي تستخدمها حاليا. 
وقال رئيـس المنظمـة الايرانية للطاقـة الذرية علي 
اكبـر صالحـي الاحـد ان بـلاده تمتلـك حاليـا المعرفـة 
التقنيـة اللازمـة لتصنيع قضبـان الوقـود الضرورية 

لاستخدامها في المفاعلات النووية.
وصـرح للتلفزيـون الحكومـي فـي وقـت متأخر من 
السـبت ان «انتـاج اجهـزة الطـرد المركزي مـن الجيل 

الثاني بأعداد كبيرة سيبدأ خلال الاشهر المقبلة». 
وكشـف الرئيـس محمـود احمـدي نجـاد الجمعـة 
تصميما مجسـما لجهاز طرد مركزي مـن الجيل الثالث 
اقوى بست مرات من اجهزة الجيل الاول وتأمل طهران 
التمكـن من تركيبهـا اعتبارا مـن ربيع العـام 2011 في 

مفاعلها في نطنز. 
ويوجـد في مفاعل نطنز 60 الـف جهاز طرد مركزي، 
وتقـوم ايـران بعمليات التخصيب بشـكل مسـتمر في 
المفاعـل منذ سـنوات فـي تحـد للمجتمع الدولـي الذي 
فـرض عليها ثـلاث مجموعـات مـن العقوبـات ويهدد 

بفرض مجموعة رابعة. 
ومسألة تخصيب اليورانيوم هي في صلب مواجهة 
منذ سـنوات عـدة بين ايـران والمجتمـع الدولـي الذي 
يخشـى من ان تسـعى طهران لاقتناء السلاح النووي 

بالرغم من نفيها المتكرر.
التـي تسـتخدمها  اليورانيـوم  وطريقـة تخصيـب 
ايـران هـي الطريقة التقليدية التي يتـم فيها وضع غاز 
الهكسـافلوريد فـي اجهزة الطـرد المركـزي التي تعمل 
بسـرعة تفـوق سـرعة الصـوت مـن اجـل فصـل مادة 

يو-235 المشعة عن مادة يو-238 الاكثر كثافة. 
وقال صالحي ان العلماء الايرانيين سـيحقنون غاز 
الهكسـافلوريد فـي اجهـزة الطـرد المركزي مـن الجيل 
الثالث خلال اشـهر قليلة، الا انه اضـاف «ربما نحتاج 

الى عام لنشهد سلسلة من هذه الاجهزة». 
وقـال «فور اكتمال تقييمنـا لاجهزة الطرد من الجيل 
الثالـث ووصولنا الـى درجة انتاج اعـداد كبيرة منها، 
سـيتم وقـف عمليـات انتـاج الجيـل الثانـي مـن هذه 

الاجهزة».
وقـد انتجـت ايـران اكثر من طنـين مـن اليورانيوم 
الضعيـف التخصيـب (3,5٪) مـع نحـو 8600 جهـاز 
طرد مركزي من الجيل الاول في نطنز بحسب تقديرات 

الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وتخشـى الدول الغربية وعلى رأسـها واشنطن من 
ان يكـون برنامـج ايران النووي غطاء لانتاج اسـلحة 
نوويـة، وهـو مـا تنفيـه ايـران وتقـول ان الهـدف من 
عمليات تخصيب اليورانيوم يقتصر على انتاج الطاقة 

للاعداد المتزايدة من السكان. 
والاحد جدد رئيس البرلمان الايراني علي لاريجاني 
نفي ايران نيتها امتلاك اسـلحة نووية مذكرا بالفتوى 
التي اصدرها المرشـد الاعلى للجمهورية الاسلامية اية 
الله علي خامنئي بان «استخدام اسلحة الدمار الشامل 

بما فيها الاسلحة النووية حرام». 
كمـا برر صالحي سـعي طهـران لانتـاج اجهزة طرد 

مركزي متقدمة بقوله ان «الامريكيين كذلك يستخدمون 
اجهزة طرد متطورة». 

ونفـى المزاعم الغربيـة بان ايران تفتقـر الى المعرفة 
لتشـغيل  اللازمـة  الوقـود  قضبـان  لانتـاج  اللازمـة 

مفاعلاتها مثل مفاعل طهران للابحاث. 
وقال «انهـم يقولون لنا: انتم لا تسـتطيعون انتاج 
قضبـان الوقود. ولكننـي اقول الان بالتأكيـد ان لدينا 

المعرفة التقنية لانتاج القضبان النووية».
واعربت روسـيا وفرنسـا عـن اسـتعدادها لتزويد 
مفاعل طهران بالوقود اذا قامت ايران بارسال وقودها 
المنخفض التخصيب الى الخارج، الا ان الاتفاق لم ينفذ 

بسبب خلافات بين الجانبين. 
وبـدأت ايـران فـي انتـاج الوقـود بنفسـها، الا ان 
فرنسـا تقول ان طهران تفتقر الى التكنولوجيا اللازمة 
لتحويل المواد الى قبضان الوقود اللازمة لمفاعل طهران 

الذي ينتج النظائر الطبية المشعة. 
واكد صالحي ان ايران تقترب من امتلاك تكنولوجيا 
انتـاج قضبـان الوقـود والجمعـة كشـفت ايـران عمـا 
التـي  للقبضـان  الافتراضـي  بـ»النمـوذج»  وصفتـه 

استخدم فيها النحاس. 
وقال «نحـن نتقدم ببطء. وفي المرحلـة التالية بدلا 
مـن اسـتخدام النحاس كوقـود افتراضي سنسـتخدم 
مـادة قريبـة مـن اليورانيـوم، وفـي المرحلـة التاليـة 
منشـأة  ان  مضيفـا  نفسـه»  اليورانيـوم  سنسـتخدم 

تصنيع القبضان اصبحت شبه جاهزة. 
واضـاف «لو لم تخلق الدول الغربية المشـاكل، لكنا 
الان قادريـن على تصديـر النظائر المشـعة» من مفاعل 

طهران. 
واكـد ان ايـران تقوم من اجـل ازالة هـذه العقبات، 

ببناء المفاعل الذي يعمل بالماء الثقيل في مدينة اراك. 
وقال ان المفاعل «سـيبدأ العمل خلال ثلاث الى اربع 

سنوات». 
وتخشـى الدول الكبرى ان تسـتخدم ايـران مفاعل 
اراك لتصنيـع قنبلـة نوويـة، الا ان طهـران تؤكـد ان 
المفاعـل هدفـه يقتصـر علـى انتـاج النظائـر المشـعة 

للاغراض الزراعية والصحية. 
وسـمحت ايران لمفتشي الامم المتحدة بزيارة مفاعل 

اراك في اب/اغسطس 2009. 

ايران تنطلق في انتاج صاروخ جديد مضاد للجو.. وستبدأ 
بانتاج اعداد كبيرة من اجهزة الطرد المركزي الاكثر سرعة

المرشـد  نـدد  وكالات:  ـ  طهـران   ■
علـي  الاسـلامية  للجمهوريـة  الاعلـى 
النـووي  بـ»التهديـد  الاحـد  خامنئـي 
المشـين» الذي وجهه الرئيس الامريكي 
باراك اوباما الى ايران وفقا للتلفزيون 

الايراني الرسمي.
وقال المرشد الاعلى امام تجمع لكبار 
«هـدد  اوبامـا  ان  العسـكريين  القـادة 

ضمنا الايرانيين بأسلحة نووية».
واضـاف ان «هذه التهديدات غريبة 
جـدا ولا ينبغـي علـى العالـم تجاهلها 
لانـه فـي القـرن الحـادي والعشـرين 
(...) يلوح رئيس دولة بالتهديد بشـن 

هجوم نووي».
«تصريحـات  ان  خامنئـي  وتابـع 
الرئيس الامريكي مشـينة وتسيء الى 
الولايـات المتحدة وتظهـر ان الحكومة 
الثقـة  يمكـن  ولا  منحرفـة  الامريكيـة 

فيها».
وكانـت الولايـات المتحـدة اعلنـت 
الاسـبوع الماضي عقيدة نووية جديدة 

تسـتبعد شـن اي هجـوم نـووي على 
الـدول التي لا تملـك هذه الاسـلحة او 
الموقعـة علـى معاهـدة عدم الانتشـار 
النووي لكنها تسـتثني مـن ذلك ايران 

وكوريا الشمالية.
وقالـت وزارة الخارجيـة الإيرانية 
امس الاحد إن طهران ستتقدم بشكوى 
تهديـدا  تعتبـره  ممـا  المتحـدة  لـلأمم 
مـن الرئيـس الأمريكـي بـاراك أوبامـا 

بمهاجمتها بأسلحة نووية.
وأوضح أوباما الأسـبوع الماضي أن 
ايران وكوريا الشـمالية اسـتثنيتا من 
قيود جديدة على اسـتخدام الأسـلحة 
النوويـة وهو ما ترجمتـه طهران على 
انـه تهديـد مـن عـدو قـديم بمهاجمتها 

بقنابل نووية.
وزارة  باسـم  المتحـدث  وقـال 
الخارجية رامين مهمانباراسـت لوكالة 
فـارس للأنباء «الإدلاء بهـذا النوع من 
التصريحات يظهـر أن تلك الدول التي 
تمتلك أسـلحة نووية هي في حد ذاتها 

اكبر تهديد لأمن العالم».
وأضاف «سـنتقدم بشكاوانا رسميا 
لـلأمم المتحـدة بشـأن هـذه النوعيـة 
مـن التهديـدات». وقالـت الوكالـة إن 
الشـكوى يدعمها خطاب وقعه 255 من 
أعضاء البرلمان الإيراني البالغ عددهم 
القـوى  علـى  أوبامـا  ويضغـط   .  290
العالميـة الأخـرى للموافقـة على فرض 
جولـة رابعة من عقوبات الأمم المتحدة 
علـى ايـران لرفضهـا وقـف أنشـطتها 
النوويـة التي يشـتبه الغرب فـي أنها 
تهـدف الـى إنتـاج قنابل وهـو الاتهام 

الذي تنفيه ايران.
وممـا يعكـس المخاوف من أن تشـن 
الولايات المتحدة او اسـرائيل حليفتها 
الوثيقـة بالمنطقـة هجوما علـى مواقع 
ايـران النووية قالـت وزارة الدفاع إن 
إيران بدأت تنتـج نموذجا أوليا لنظام 

صاروخي متقدم مضاد للطائرات.
ونقلـت وكالـة الطلبـة للأنبـاء عن 
وزير الدفاع احمـد وحيدي قوله امس 

« نظـام الدفـاع الجوي مرسـاد... قادر 
علـى تدميـر الطائـرات الحديثـة على 
ارتفـاع منخفـض ومتوسـط المدى.بدأ 
إنتاج هذا المنتج بالجملة وخلال العام 
الحالي سـيتم تسـليم عـدد كبيـر منه 

للقوات المسلحة».
وتحث ايـران ايضا روسـيا لمقاومة 
الضغوط الغربية حتى لا تسلمها نظام 
الدفـاع الصاروخـي (اس-300) الذي 

طلبته.
ويـوم الجمعة قال الرئيس الايراني 
محمـود احمدي نجاد إن برنامج ايران 
النـووي «لا رجعـة فيـه» علـى الرغـم 
من القيود على اسـتيراد التكنولوجيا 
الأجنبيـة والتهديـد بفـرض عقوبـات 
جديدة وقد كشـف النقـاب عن نموذج 
مطـور  مركـزي  طـرد  لجهـاز  أولـي 
اليورانيوم بسرعة  يستطيع تخصيب 

اكبر من النماذج الحالية.
ويقـول محللون غربيـون إن ايران 
ضخمت من شـأن التقدم الذي أحرزته 
الفخـر  مشـاعر  لتعزيـز  مضـى  فيمـا 
النـووي  الداخـل إزاء برنامجهـا  فـي 
وتحسـين موقفها التفاوضي مع القوى 

الكبرى في الخارج.
وقلـل رئيـس هيئـة الطاقـة الذرية 
الإيرانيـة على اكبر صالحـي من أهمية 
فكـرة أن ايـران تواجـه عقبـات فنيـة 

كبيرة.
وقال صالحي لوكالة الطلبة للأنباء 
ليسـت  الإيرانيـة  النوويـة  «المسـألة 
مسـألة فنية... لسنا في عجلة. سينتج 
الجيل الثاني من أجهزة الطرد المركزي 
بالجملة في الأشـهر القليلـة القادمة... 
خلال عام سـيكون لدينـا نموذج أولي 

لمجموعات من الجيل الثالث».

طهران ستتقدم بشكوى للأمم المتحدة من «تهديد» الرئيس الامريكي النووي 

خامنئي يندد بـ«التهديد المشين» الذي وجهه اوباما الى ايران

صحيفة «شرق» الإصلاحية تعود للشارع الإيراني بعد حظر 3 أعوام
■ طهران ـ د ب ا: عادت صحيفة «شــرق» الإيرانية 
المحافظــة للظهــور مجددا فــي الشــارع الإيراني امس 
الاحــد بعد حظر صدورهــا لمدة اســتمرت ثلاثة أعوام 
بســبب نشــرها حديثا مع ناشــطة دافعت عن حقوق 

المثليين. 
وصــدر أمر قضائي بغلــق الصحيفة عام 2007 على 
خلفيــة حديــث كانت أجرتــه مــع الكاتبة والشــاعرة 
الإيرانية المغتربة، ســاقي قهرمان التي تعيش في كندا 

وتدافع عن حقوق المثليين. 

يشــار إلى ان الكتابات عن المثليــين في «الجمهورية 
الاسلامية» تقود في معظم حالاته الى مشكلات يفصل 

فيها القضاء، مثلما حدث في حالة صحيفة «شرق». 
ودائمــا ما تتعرض الصحــف والمجلات الإصلاحية 
في إيران للغلق بأمر من هيئــة الرقابة على المطبوعات 

بدعوى التشهير بشخصيات دينية وسياسية. 
ومــن التهــم الأخرى التــي تواجهها هــذه الصحف 
والمجلات إثــارة النزاعات والعمل خــارج إطار قوانين 

الصحافة. 

■ قنـدز (أفغانسـتان) ـ د ب ا: دعـا 
الرئيـس الأفغاني حامد كـرزاي مقاتلي 
طالبـان في إقليـم قندز شـمالي البلاد، 
امس الاحد الى التخلي عن العنف. جاء 
ذلك في وقـت حذر فيه حاكم الإقليم من 

وقوع المزيد من الهجمات. 
والتقـى كـرزاي صبـاح امـس علـى 
هامـش زيارتـه لمدينـة قنـدز، عاصمـة 
الإقليـم الأكثـر عنفا فـي البـلاد، والتي 
رافقـه خلالهـا قائـد قوات حلف شـمال 
افغانسـتان،  فـي  (ناتـو)  الأطلسـي 
الجنرال سـتانلي ماكريسـتال، بالمئات 

من شيوخ القبائل هناك. 
وخلال اللقـاء، دعا كرزاي مسـلحي 
طالبـان فـي الإقليـم إلـى التخلـي عـن 
حكومتـه،  إلـى  والانضمـام  العنـف 
وقال:»أعزائـي، إخوانـي، تعالـوا إلـي 
إذا كانت لديكم مشـكلة، أو إذا رأيتم أي 

مشكلة معنا.. بابي مفتوح لكم». 
وأضاف «إذا ما كان لديكم أي مطلب، 
تعالـوا وأخبروني بـه.. ولكـن توقفوا 

عن قتل إخوانكم وتدمير بلادكم». 
مـن جانبـه، حـذر محمد عمـر حاكم 
إقليـم قندز خـلال الاجتماع مـن تدهور 
الامن في الإقليم في حال لم تشن القوات 
الأفغانية وقوات حلف الأطلسـي عملية 
مشتركة، وقال «لن يزداد الوضع سوءا 
هنـا فقـط، وإنما قـد يؤدي إلـى زعزعة 

استقرار أقاليم أخرى في المنطقة». 
كما أشـار عمر إلى القيـود المفروضة 
علـى القوات الألمانية فـي إقليمه، ضمن 
القـوات الألمانيـة الموجـودة في شـمال 
أفغانسـتان والتـي يبلـغ قوامهـا 4500 
جنـدي، ودعا دول حلف الأطلسـي إلى 
إرسـال المزيـد من القـوات إلـى المنطقة 

لتحويل دفة الأمور ضد طالبان. 
وأبدى الرئيس الأفغاني تضامنه مع 
قوات حلف شمال الأطلسي امس الاحد 
عندمـا ظهـر جنبـا إلـى جنـب مـع قائد 
القـوات الأمريكية وقوات حلف شـمال 
الأطلسي خلال اجتماع لشيوخ القبائل 
بينما يسـعى لأن يضع خلافا مع الغرب 

وراء ظهره.
والتقـى كـرزاي والجنـرال سـتانلي 
مكريستال بمئات من شيوخ القبائل في 
قندوز عاصمة إقليم قندوز في الشـمال 
الـذي شـهد تصعيـدا لهجمـات طالبان 
على مـدى العـام المنصرم ومـن المتوقع 
أن يصبح احدى الجبهات الرئيسية في 

الأشهر المقبلة.
وكانت هذه ثالث مرة خلال الأسابيع 
القليلة الماضية التـي يلتقي فيها كرزاي 
وشـيوخ قبائل إلـى جانب مكريسـتال 
وهـو مـا يقـول حلف شـمال الأطلسـي 
إنـه يظهر اسـتراتيجية مكريسـتال في 
علـى  القائمـة  طالبـان  تمـرد  مكافحـة 

التركيز على دور الحكومة الأفغانية في 
الجهود العسكرية.

وشـهدت هذه الاسـتراتيجية توترا 
خـلاف  بسـبب  الماضـي  الشـهر  فـي 
معلـن بـين كـرزاي وحلفائـه الغربيـين 
يحـاول الجانبان تجـاوزه بعد أيام من 

التصريحات الغاضبة.
وبرز قندوز الـذي كان ينظر له يوما 
علـى أنـه مـن المناطـق الأكثـر أمنـا في 
أفغانسـتان كجبهة قتال ورمز للطريقة 
التـي ينتشـر بها نفـوذ طالبان سـريعا 
خارج المعاقل العسـكرية الرئيسـية لها 

في الجنوب والشرق.
مكريسـتال  يدفـع  أن  المتوقـع  ومـن 
بنحـو 2500 جندي أمريكـي إلى منطقة 
قنـدوز خـلال الأشـهر المقبلـة لمواجهـة 
مقاتلـي طالبـان الذيـن اسـتولوا على 
أغلب الإقليم على الرغم من وجود آلاف 
من القـوات الألمانية التـي تعمل في ظل 

قيود تحد من دورها القتالي.
وسـتكون الحملـة المقبلة فـي قندوز 
للقـوات  رئيسـية  بريـة  معركـة  أول 
الأمريكيـة خارج جنوب وشـرق البلاد 
المضطربـين فـي مؤشـر علـى أن التمرد 
امتـد إلـى مناطـق كانـت تعتقـد قـوات 
حلف شمال الأطلسي يوما أن القتال لن 

يكون ضروريا فيها على الأرجح.
وأثار كـرزاي غضب البيـت الأبيض 

بتزويـر  غربيـة  دولا  اتهـم  عندمـا 
وقـال  أفغانسـتان  فـي  الانتخابـات 
إنـه يفهـم السـبب الـذي يجعـل بعض 
مواطني البلاد يكرهـون وجود القوات 

الأجنبية.
وزار كرزاي مقر مكريسـتال السـبت 
وأعلـن البيت الأبيض يـوم الجمعة أنه 

يعتبر أن هذه المشادة قد انتهت.

كرزاي ومكريستال يظهران جنبا إلى جنب في قندوز

هانجو (باكستان) الرئيس الأفغاني يدعو مقاتلي طالبان إلى نبذ العنف

من حسن محمود: 

قال مسـؤولون حكوميون إن قوات 
باكسـتانية مدعومـة بطائـرات نفاثـة 
وطائـرات هليكوبتـر هاجمـت مواقـع 
لطالبان فـي منطقة أوراكزاي بشـمال 
غرب البـلاد امس الاحد مما أسـفر عن 

مقتل 12 متشددا.
جـاء الهجـوم بعـد يـوم مـن قصف 
مقاتـلات لمعقل للمتشـددين في منطقة 
مـع  الحـدود  علـى  المجـاورة  خيبـر 
أفغانسـتان ممـا أسـفر عـن مقتـل 45 

شخصا طبقا لمصادر المتشددين.
وقـال خايسـتا جول وهو مسـؤول 
«تم  لرويتـرز  الإقليميـة  بالحكومـة 
تدمير ثلاثة مخابىء لطالبان وقتل 12 

متشددا في أوراكزاي».
وأوراكـزاي وخيبر ضمن سـبع من 
المناطق القبلية التي يسكنها البشتون 
والتـي تتمتع بحكـم شـبه ذاتي حيث 
مـن  وحلفاؤهـم  المتشـددون  يحـارب 
القاعـدة كلا مـن الحكومـة الأفغانيـة 

والباكستانية.
وكثفـت قـوات الأمـن مـن الهجمات 
في شـمال غرب البلاد علـى مدى العام 
المنصرم وأبعـدت المتشـددين بصورة 

كبيرة عـن وادي سـوات إلى الشـمال 
الغربـي مـن إسـلام اباد ووزيرسـتان 
الجنوبيـة وباجـور علـى الحـدود مع 

أفغانستان.
وتركز قوات الأمن حاليا على مناطق 
أخرى خاصة أوراكـزاي وخيبر اللتين 
فـر إليهما المتشـددون خـلال الحملات 

الأمنية السابقة.
وبـدد النجـاح الـذي حققتـه قوات 
الأمن مـن مخاوف باحتمـال أن تنزلق 
باكسـتان للفوضى خاصة مع امتلاكها 
أسـلحة نووية وكونها حليفة رئيسية 
للولايات المتحدة فـي جهودها الرامية 

لتحقيق الاستقرار في أفغانستان.
مـن  الحـد  فـي  آمـال  لاحـت  كذلـك 
الصـراع السياسـي الذي ربمـا يزعزع 
الاسـتقرار في الأسـبوع الماضي عندما 
وافقت الجمعية الوطنية بالإجماع على 
مجموعـة من الإصلاحات الدسـتورية 
للحد من سـلطات الرئيـس آصف علي 

زرداري الذي لا يحظى بشعبية.
وانعكـس التفـاؤل علـى البورصـة 
المؤشـر  وصـل  حيـث  الباكسـتانية 
الرئيسي لمسـتويات لم تشهدها البلاد 
منـذ عـام 2008 بفضل شـراء الأجانب 
للأسهم. لكن المتشددين أظهروا أنهم ما 
زالوا قادرين على ضرب أهداف حيوية 

في مناطق تتمتع بحراسة مشددة.

القنصيلـة  متشـددون  وهاجـم 
الأمريكية في مدينة بيشـاور في شمال 
غـرب البـلاد يـوم الأثنـين الماضي مما 
أسـفر عـن مقتـل خمسـة بعد سـاعات 
من تفجير انتحاري أسـفر عن مقتل 48 
شخصا خلال تجمع سياسي في منطقة 

مجاورة.
وقـال قائد للمتشـددين السـبت إن 
هناك مدنيين بين القتلى الذين سـقطوا 
خلال هجمات على منطقة حدودية بين 
أوراكزاي وخيبر وعددهم 45 شـخصا 

لكن مسؤولين عسكريين نفوا ذلك.
وذكـر مسـؤول عسـكري رفيـع أن 
متشـددين  هاجمـت  نفاثـة  طائـرات 
أثنـاء محاولتهم التسـلل من خيبر إلى 

أوراكزاي لمهاجمة نقطة أمنية.
ويمـر الطريق الرئيسـي لإمـدادات 
القـوات الغربيـة التـي يتـم نقلهـا من 
ميناء كراتشـي إلى أفغانستان التي لا 
تطـل على أي منافذ عبـر ممر خيبر كما 
أن المتشـددين يهاجمون القوافل هناك 

بشكل متكرر.
اللـه  لحكيـم  معقـل  وأوراكـزاي 
محسـود زعيـم طالبـان الباكسـتاني 
الـذي يعتقد على نطاق واسـع أنه قتل 
في هجوم صاروخي لطائرات أمريكية 
بـلا طيار في وزيرسـتان الجنوبية في 
كانون الثاني/ يناير.                 (رويترز)

القوات الباكستانية تقتل 12 متشددا في أوراكزاي 

مقتل جندي اطلسي
واربعة مدنيين في افغانستان

 ■ قندهار (افغانســتان) ـ ا ف ب: قتل جندي من قوات الحلف 
الاطلسي واربعة مدنيين بقنابل يدوية الصنع في هجمات مختلفة 
وقعــت الاحــد جنــوب افغانســتان بحســب مســؤولين محليين 

والحلف الاطلسي.
وقالت القوة الدولية للمساعدة على ارساء الامن في افغانستان 
(ايســاف) ان احــد جنودهــا قتــل في انفجــار عبوة ناســفة في 
هــذه المنطقة التي تشــهد حربا ضــد طالبان. ولم تعــط مزيدا من 

التوضيحات.
مــن جهة اخــرى اعلــن مســؤولون في ولايــة هلمنــد ان قنبلة 
يدوية الصنع اســتهدفت حافلة صغيرة تنقل فريقا لازالة الالغام 
قرب اقليــم دامان مما ادى الى مقتل اربعة اشــخماص وجرح 14 

اخرين.
وقــال حاكــم الاقليم ســراج الدين خــان لوكالــة فرانس برس 

«كانت على الطريق قنبلة يتم التحكم بها عن بعد».

جثمان الرئيس البولندي ليخ كاتشنيسكي امام القصر الرئاسي في وارسو امس
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الخرطوم ـ وكالات

من كمال حسن بخيت:

اقرت المفوضيـة القومية للانتخابات 
السـودان الاحـد بحصـول بعـض  فـي 
«الاخطـاء» اللوجسـتية مـع نهايـة اول 
الايـام الثلاثة من اول انتخابات تعددية 
تشـهدها البلاد، لكنها اكـدت ان العملية 

الانتخابية تسير في شكل «جيد».
وجلـس الناخبون لسـاعات على أي 
شـيء أمكنهـم الجلـوس عليـه واحتمى 
البعض بظلال الشجر من أشعة الشمس 
اللافحـة فـي مسـتهل عمليـة انتخابيـة 
معقـدة ومثيـرة للجـدل فـي السـودان 

شابها التشوش والفوضى.
أمضى المسـؤولون شهورا في الإعداد 
سـادت  مـا  سـرعان  لكـن  للانتخابـات 
الفوضـى امـس عندمـا تبـين فـي مركـز 
تلـو الآخر وأحيانا بعد سـاعات من بدء 
يسـتخدمون  الناخبـين  أن  التصويـت 
بطاقـات الاقتراع الخطأ أو أن أسـماء أو 
رموز بعض المرشـحين غيـر موجودة أو 

غير صحيحة.
ونظرا لأنـه يجري انتخاب رئيسـين 
و24 واليـا و26 مجلسـا علـى مسـتوى 
الولايات والمستوى الوطني وباستخدام 
ثلاثة أنظمة مختلفة للتصويت وما يصل 
التشـوش  كان  اقتـراع  بطاقـة   12 إلـى 

حتميا.
كثيـرة  معارضـة  أحـزاب  وقاطعـت 
حـدوث  إلـى  مشـيرة  الانتخابـات 
مخالفات واسـعة النطـاق حتى قبل بدء 

التصويت.
الانتخابـات  مفوضيـة  وأكـدت 
مطالـب  رغـم  للحـدث  اسـتعدادها 
لفتـرة  الانتخابـات  بتأجيـل  المعارضـة 
قصيرة لضمان سـير العملية بسلاسـة. 
وأشـاد مختـار الأصـم المسـؤول الكبير 

بمفوضيـة الانتخابـات السـبت بكفاءة 
النظام الانتخابي.

غيـر أن هـذه كانـت تجربـة جديـدة 
بالنسـبة لكثير من الناخبين ولمسـؤولي 

الانتخابات أنفسهم.
وطلب البعـض بعصبية شـديدة من 
الناخبـين غمس إصبـع بالكامل في حبر 
أخضـر تصعـب إزالتـه للتأكـد مـن عدم 
تكرار إدلائهـم بأصواتهم. وكان لابد من 

تذكيرهم بالقواعد.
أمـا بطاقـات الاقتـراع التـي ينبغـي 
اسـتخدامها فمثلت هي الأخرى مشـكلة 

لبعض مسؤولي الانتخابات.
صاح أحدهـم وهو يتحـدث بالهاتف 
عندنـا»  مـن  تنفـد  الاقتـراع  «بطاقـات 
علـى  السـودانيين  المراقبـين  مسـتحثا 
عـدم القلق.. إلى أن اكتشـف أن بطاقات 
كان  التـي  البرلمـان  نـواب  انتخـاب 
يسـتخدمها على مـدى السـاعات الأربع 
السابقة كانت من دائرة مختلفة. وأوقف 

التصويت.
كان ذلـك المركز يعج برجال الشـرطة 
الذين انتظروا لما يقرب من أربع ساعات 
وأثـار  الانتخـاب.  مـن  يتمكنـوا  حتـى 
وجودهـم قلـق بعـض المراقبـين. وفـي 
مراكـز أخـرى تدافعـت صفـوف جنـود 

الجيش للدخول والإدلاء بالأصوات.
وقال واحد ضمن مجموعة من الجنود 
بينما كان جالسـا في شـاحنة عسـكرية 
نقلته هو وزمـلاءه إلى مراكز التصويت 
«ليـس هنـاك إلا حـزب وطنـي واحد في 
هذا البلد.. حزب المؤتمر الوطني» مشيرا 

إلى حزب الرئيس عمر حسن البشير.
ومن المتوقع على نطاق واسع أن يفوز 
البشـير بفتـرة رئاسـة جديـدة. ويتهم 
البعـض حزبـه بالتلاعب فـي الأصوات 

وترويع المنافسين.
ومـن بـين شـكاوى المعارضة سـماح 
مسـؤولي الانتخابـات لكل أفـراد الأمن 
بأعدادهـم الغفيرة بتسـجيل اسـمائهم 

للتصويت في ثكناتهم.
ورأى كثيـرون أن وجودهـم المكثـف 
فـي هـذه المناطـق يمكـن أن يميـل الكفة 
لصالح الحزب الحاكم لشـعور الناخبين 

بالترهيب.
التصويـت  لحجيـرات  وبالنسـبة 
فكانـت مصنوعة من الـورق المقوى وبدا 
الكثيـر منهـا مهلهـلا بالفعـل فـي اليـوم 
الأول من الانتخابات التي تسـتمر ثلاثة 

أيام.
وتابع مراقبـون محليون غير مدربين 
بدقـة  الأمـور  سـير  الكافيـة  بالدرجـة 
لكـن دون أن يلاحظـوا أخطاء أساسـية 
مثـل اسـتخدام بطاقـات الاقتـراع غيـر 

الصحيحة.
مهمـة  التصويـت  عمليـة  وكانـت 
صعبـة حتـى بالنسـبة إلى السياسـيين 
المتمرسـين.. فقد اسـتغرق البشير عشر 
دقائـق كـي يدلـي بصوتـه فـي بطاقات 
الاقتـراع الثمانـي التـي يتعـين عليه أن 

يستخدمها.
واضطـر سـلفا كير إلـى الانتظـار 20 
دقيقـة تحـت شـجرة حتـى يفتـح مركز 
بصوتـه  فيـه  سـيدلي  الـذي  الاقتـراع 
وأفسـد  الجنـوب  عاصمـة  جوبـا  فـي 
بطاقـة اقتراعه الأولى حـين وضعها في 

الصندوق غير المخصص لها.
ودفعت مشـاهد الفوضى والتشوش 
فـي بعـض مراكـز الخرطـوم الكثيريـن 
للتسـاؤل عما يدور في الأجـزاء النائية 
حيـث  مسـاحة  أفريقيـا  دول  أكبـر  مـن 
معدلات الأمية مرتفعة والبنية الأساسية 

مدمرة بعد عقود من الحرب الأهلية.
ورغـم هـذه المشـاكل أصـر كثيـرون 
علـى الإدلاء بأصواتهم. فهم يرون برغم 
المقاطعات والشـكاوى أن الحدث في حد 
ذاته تاريخي بعد ربع قرن بلا انتخابات 

حرة.
وقال الناخب الفـاتح خضر «حتى لو 
كان هذا صحيحا بنسـبة 50 في المئة فهو 

أفضل من لا شيء.»
عمـر  السـوداني  الرئيـس  وأدلـى 
لفتـرة  انتخابـه  صـار  الـذي  البشـير، 
رئاسـية أخـرى أمـرا شـبه مؤكـد بعـد 
المعارضـة  مرشـحي  جميـع  انسـحاب 
تقريبا، بصوته في العاصمة الخرطوم. 

كمـا أدلـى سـلفا كيـر، النائـب الأول 
الحركـة  وزعيـم  السـوداني  للرئيـس 
الشـعبية لتحريـر السـودان والمرشـح 
لرئاسـة حكومة الجنوب، بصوته وسط 

مدينة جوبا، عاصمة الجنوب. 
ومن المتوقع أن تبشر هذه الانتخابات 
التعددية الاولى التي تجرى في السودان 
منـذ عـام 1986، ببدايـة عهـد جديـد من 
الديمقراطيـة فـي بـلاد تسـعى للتعافي 
من اثـار الحـرب الأهلية التي اسـتمرت 
عقـودا بـين الشـمال، الذي تهيمـن عليه 
أغلبية مسـلمة، والجنـوب ذي الأغلبية 
المسـيحية، ناهيـك علـى النزاعـات فـي 

إقليم دارفور، غربي البلاد. 
الرئاسـية  الانتخابـات  وتمضـي 
والبرلمانيـة والبلديـة فـي طريقهـا رغم 

الانتقادات والتشكيك في مصداقيتها. 
الرئيسـيان  المنافسـان  وانسـحب 
للبشـير من الانتخابات الرئاسية، وهما 
الأمـة،  حـزب  رئيـس  المهـدي  الصـادق 
وياسـر عرمـان، مـن «الحركة الشـعبية 
المعارضـة  حـزب  السـودان»،  لتحريـر 

الرئيس في الجنوب. 
أنـه  يعتقـدان  إنهمـا  الاثنـان  وقـال 
سـيجرى تلاعب في نتائـج الانتخابات 
الوضـع  إزاء  بالقلـق  يشـعران  وانهمـا 

الامني في إقليم دارفور. 
الشـعبية  الحركـة  حـزب  ولايـزال 
لتحرير السودان ينافس في الانتخابات 
فـي جنـوب البـلاد، مـع وجـود أحـزاب 
معارضـة قليلـة تخـوض المنافسـة فـي 

الشمال. 
الإعـداد  إجـراءات  وواجهـت 
للانتخابـات وأداء الحكومـة انتقـادات 

من قبل الأمم المتحدة والولايات المتحدة 
ومنظمات حقوق الإنسان. 

إلـى  جـاء  الـذي  البشـير،  ورفـض 
السـلطة عقب انقلاب أبيـض عام 1989، 
لمطالبـات  الانصيـاع  متكـرر  بشـكل 
وأكـد  الانتخابـات.  بتأجيـل  المعارضـة 
لهـا  سـتكون  الانتخابـات  أن  مـرارا 

مصداقيتها. 
ويمثل الأمن هاجسـا رئيسـيا للقلق، 
وقـد أوردت منظمـات حقـوق الإنسـان 

للتحـرش  محـاولات  حـول  تقاريـر 
لحملاتهـا  والتعـرض  بالمعارضـة 

الانتخابية. 
يشـار إلى ان أغلـب النازحين داخليا 
(6 .2 مليون سوداني) والذين يعيشون 
ليسـوا  دارفـور،  بإقليـم  مخيمـات  فـي 

مقيدين في القوائم الانتخابية. 
ويقول العديد مـن المراقبين إنه جرى 
التلاعـب بالفعـل فـي عمليـة التصويت 
بالإقليـم لصالح البشـير وحزبه «حزب 

المؤتمـر الوطنـي» الحاكـم، عـن طريـق 
تقسـيم الدوائـر الانتخابيـة والرشـوة 

والتلاعب في التعداد السكاني. 
وافـاد محللون بـأن الخرطـوم تبذل 
محاولات مضنية لإضفاء الشـرعية على 
رئاسـة البشـير، المطلـوب لـدى المحكمة 
الجنائيـة الدولية بتهمـة ارتكاب جرائم 

ضد الإنسانية في دارفور. 
ويبلـغ عـدد المقيديـن فـي الجـداول 
الانتخابيـة في السـودان حوالـى 5 .16 

مليون شخص. 
وفتحـت مراكـز الاقتـراع فـي أقاليـم 
أمـام  أبوابهـا  إقليمـا)   25) السـودان 
صباحـا  الثامنـة  السـاعة  الناخبـين 
بتوقيـت   0500) المحلـي  بالتوقيـت 
غرينتش)، ومن المقـرر ان تكون اغلقتها 
فـي السادسـة مسـاء. ويسـتمر الحـال 
كذلـك يومـي الاثنـين والثلاثـاء. ومـن 
المتوقـع إعـلان النتائـج فـي 18 نيسـان 

(أبريل) الجاري. 

البشير استغرق عشر دقائق كي يدلي بصوته وسلفا كير انتظر 20 دقيقة تحت شجرة 

الفوضى تعم الاقتراع في السودان مع بدء عملية انتخاب معقدة 

.... وسلفا كير يدلي بصوتهالرئيس السوداني عمر البشير يدلي بصوته

البروفسور ناصر العولقي

صنعاء ـ «القدس العربي» ـ من خالد الحمادي:
أشـاد البروفسـور ناصر العولقي، والد الامام الأمريكي اليمني 
انور العولقي، بموقف مشـايخ وشـرفاء قبائل العوالق في شـبوة 
وأبـين، الذين أصـدروا بيانا قبليا يعلنون فيهـا حماية ابن القبيلة 

الشيخ أنور العولقي.
وقـال لـ«القـدس العربي» إن موقـف قبائل العوالـق كان جيدا 
ويعبّـر عـن مـدى التلاحم القبلـي لحمايـة ابننا أنور مـن الملاحقة 
الأمريكية غير المبررة له. وأوضح أن «هذا البيان القبلي حُرّر ونشر 
دون علم مسبق منّي أو تنسيق معي، وبالتالي عبّر عن موقف قبلي 

واضح لحماية ابن القبيلة من أي تهديدات أو اعتداءات عليه».
وحـول موقفه حيال التهديدات الأمريكية التي تعرض لها نجله 
والتي وصلت إلى حد إباحة دمه، قال البروفسـور العولقي «أفضّل 
الصمـت في الوقت الحالي، ويكفي ما عبّرت عنه قبائل العوالق من 
موقف، كما أشـيد بتصريحات وزير الخارجية اليمني الدكتور أبو 
بكر القربي، التي قال فيها إن اليمن لن تلاحق أنور العولقي وتنظر 
إليه كواعظ وليس كإرهابي... وأن واشـنطن لم تسـلم صنعاء أي 

أدلة ضده».
وكانت قبائل العوالق في كل من محافظتي شبوة وأبين اليمنية 
أعلنت حمايتهـا للإمام الأمريكي اليمني الأصل أنور العولقي الذي 
تطـارده الولايـات المتحدة بحجـة ضلوعه في الارهـاب وحصلت 

الادارة الأمريكية مؤخرا على إذن تشريعي بإجازة قتله.
 وقال بيان قبائل العوالق التي ينتمي إليها الامام أنور العولقي 
«إننـا ننبـه هنـا أنه قـد اجتمـع علـى عجالـة مجموعة مـن أعيان 
وشـرفاء قبائـل العوالـق (والعوالـق كلهـا شـرفاء) واسـتنكروا 
التصرف الأرعن من قبل الحكومة الأمريكية بالسـماح بقتل الشيخ 
البطـل أنـور العولقي أحد أبناء القبيلة وابن أحـد أهم بيوتها وهم 

مشايخنا آل فريد بن ناصر».
وأوضح البيان الذي تسـلمت «القدس العربي» نسخة منه «إن 
العوالق قبائل أشـداء ومعروفة للقاصـي والداني ولن تتخلى عن 
أحـد أبنائهـا ولهذا فإننا نحذر أي شـخص كائنا مـن كان من مغبة 

التعاون مع الأمريكان ولو بالكلمة و الوشاية».
وأكد أنه «من مسّ شـعرة من رأس الشيخ أنور العولقي أو تآمر 
وتجسـس علـى ابننا فـإن قبائل العوالق عليا وسـفلى في شـبوة 

ل له نفسه أن  وأبين لن تقف موقف المتفرج... واننا نحذر من تُسـوّ
يبيـع ابننا، أنه لن يسـلم من بنادق العوالق و نارها»، في إشـارة 

تهديد صريحة للحكومة اليمنية وإلى الأجهزة الأمنية اليمنية. 
واختتـم البيـان القبلي للعوالـق بأبيات شـعرية تعبر عن قوة 
القبيلة «فاحنا عوالق من علق. حنا مسامير الدلق. حنا شرارة من 
جهنـم. من دخـل فيها احترق».  وقال «هذا بلاغ ورسـالة وقد أعذر 

من أنذر».
والامـام أنـور العولقـي هـو نجـل الأسـتاذ الجامعـي المعروف 
فـي اليمن الدكتـور ناصر العولقـي وهو الرئيس الأسـبق لجامعة 
صنعاء ووزير الزراعة الأسـبق، والتي شـهدت الـوزارة في عهده 
تقدمـا ملحوظا. وتنتمي والدة الامـام انور العولقي إلى ذات قبيلة 
والده ومن أسرة رئيس الوزراء الحالي الدكتور علي محمد مجوّر، 

حيث يعد الدكتور علي مجوّر بمثابة خال الامام أنور. 
وعلمـت «القـدس العربـي» أن الامام أنـور العولقـي كان أيضا 
زميل دراسـة فـي المرحلة الدراسـية الأولى للعميـد أحمد علي عبد 
الله صالح، النجل الأكبر للرئيس اليمني علي عبد الله صالح،  في 
مدرسـة آزال النموذجية التابعة لجامعة صنعاء التي أسسها والد 

الامام أنور، الدكتور ناصر العولقي.
ويـرى العديـد مـن المراقبـين أن الإدارة الأمريكيـة قـد لا تجـد 
اسـتجابة فاعلـة من قبل السـلطات اليمنية لملاحقة الامـام أنور أو 
لتوجيـه ضربـة جويـة ضده كمـا فعلت ضـد العديد مـن العناصر 
المشـتبهين بالانتمـاء لتنظيـم القاعـدة فـي اليمـن، لعـدم وجـود 
مبـررات مقنعـة وأدلة إدانة ضـد العولقي. ويعتقـدون أن الذرائع 
التـي دفعـت بـالإدارة الأمريكيـة نحو تصعيـد موقفها ضـد الامام 
أنور العولقي ليسـت ناتجة عن ضلوعـه في أي أعمال إرهابية، بل 
راجعـة إلى حجم تأثيره الدعوي في الولايات المتحدة وفي الغرب 
عموما، للحجم الهائل لانتشار خطبه ومواعظه باللغة الانكليزية، 
الأمريكية اللهجة، والتي تلقى قبولا وانتشـارا واسـعا في أوساط 

الشباب المسلم في الغرب.
وعلمت «القدس العربي» من مصدر في أسرة العولقي أن «خطب 
الامام أنور ليست متطرفة على الاطلاق وكلها خطب ومواعظ دينية 
كلاسيكية مسـتقاة من القرآن والسنة النبوية، وأغلبها عبارة عن 
قصـص ودروس من حياة الأنبياء والرسـل، وبالتالي يفترض ألا 

تكون مصدرا لانزعاج السلطات الأمريكية منها».

والده أشاد بموقف القبيلة وبتصريحات وزير الخارجية لحماية نجله من تهديدات واشنطن 

اليمن: قبائل العوالق تعلن حماية ابنها «أنور» وتتحدى أمريكا من المساس بشعرة من رأسه 

القاهرة ـ وكالات ـ «القدس العربي» 

من حسام ابوطالب: 

منعـت أجهزة الامـن المصريـة امس الاحد ناشـطات 
مصريـات مـن الوصـول الـى مقـر السـفارة الكويتيـة 
بالقاهرة لتنظيم مظاهرة للاحتجاج على قيام السلطات 
الكويتيـة باعتقـال وترحيـل مصريين من أنصـار المدير 
السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي. 
وقامـت الشـرطة المصريـة بإغـلاق المنطقـة الواقـع 
فيها مبنى السـفارة بحـي الدقي بالحواجـز الحديدية، 
وحاصرت مقر السفارة بقوات مكافحة الشغب، وانتشر 
عناصر الشـرطة السـرية، ومنعت الشرطة الصحافيين 
ومراسـلي الصحف والـوكالات الاجنبية مـن الوصول 

الى مقر السفارة. 
وقالـت الإعلاميـة جميلـة اسـماعيل التي دعـت الى 
المظاهـرة مـع عـدد مـن الناشـطات أعضـاء الجمعيـة 
الوطنية للتغيير التي يترأسـها البرادعي لوكالة الانباء 
الالمانيـة «د.ب.أ»، «فوجئنـا بحشـود هائلـة مـن قوات 

الامـن وجنود مكافحة الشـغب يغلقون شـوارع المنطقة 
تماما، ومنعونا من الوصول الى مقر السفارة». 

وأضافـت «قامـوا بالاعتـداء على بعض الناشـطات 
السـفارة»،  الـى  الوصـول  مـن  لمنعهـم  والصحافيـين 
وأشارت الى أن منطقة الدقي تحولت الى ثكنة عسكرية 
وآلاف من الجنود في مواجهة نسـاء حضرن للاحتجاج 

بشكل سلمي . 
وقالـت «ما حـدث يؤكـد أن جميـع الانظمـة العربية 
الديكتاتوريـة وأجهزتها الامنية يشـعرون بحالة رعب 

من الاصوات المطالبة بالديمقراطية». 
وتجمعـت قرابة 30 ناشـطة مـن انصار المديـر العام 
السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية في احد الشوارع 
القريبـة مـن السـفارة الكويتيـة بحـي الدقـي (وسـط 
القاهرة) بعد ان منعتهن الشرطة من الوصول للسفارة. 
وتعامـل رجـال الشـرطة بشـكل عنيـف مـع المصورين 
الصحافيـين المصريين وقام عدد منهم بدفع احدهم بقوة 
وابعاده عن مكان تجمع الناشـطات، بحسـب ما افادت 

مراسلة لوكالة «فرانس برس».
ورددت الناشطات شـعارات مناهضة لما يعتبرن انه 

«تضامن من الحكومات العربية مع الحكومة المصرية».
واكدت المذيعة التلفزيونية بثينة كامل «اننا هنا لكي 
يعرف الجميع ان الاجراءات الامنية لن ترهب المصريين 

ولن تمنعهم من المطالبة بالديمقراطية».
واكـد جورج اسـحق احـد المتحدثين باسـم الجمعية 
الوطنيـة للتغييـر، التـي اسسـت فـي شـباط/ فبرايـر 
الماضـي لدعـم البرادعـي، ان 21 مصريـا، مـن اصـل 34 
اوقفوا في الكويت، وصلوا بالفعل الى القاهرة السـبت 

بعد ترحيلهم من هذا البلد.
وكان مصـدر امني كويتـي قال لوكالـة فرانس برس 
بعد ظهر السـبت انـه «تم ترحيل 17 شـخصا» من اصل 
اكثـر مـن 20 مصريـا مؤيديـن للبرادعـي اعتقلـوا فـي 

الكويت.
وكانت أجهزة الامن الكويتية قد اعتقلت حوالى نحو 
30 مـن المصريين المقيمين بها من أنصـار البرادعي خلال 
محاولتهـم عقـد اجتماع لإعـلان انضمامهم الـى حملته 
التـي تطالـب بإصلاحـات سياسـية وتعديل الدسـتور 
المصـري، وقامت السـلطات الكويتية بترحيـل عدد من 

أنصار البرادعي الى القاهرة عقب إطلاق سراحهم. 

الشرطة اعتدت على الناشطات وتعاملت بشكل عنيف مع المصورين الصحافيين
منع مظاهرة نسائية أمام سفارة الكويت بالقاهرة 

احتجاجا على ترحيل مؤيدين للبرادعي
■ القاهرة ـ وكالات: سـادت حالة من 
الغضب في الاوسـاط الحقوقية المصرية 
علـى خلفيـة قيـام السـلطات الكويتيـة 
بترحيـل عـدد مـن المصريـين مـن أنصار 
المدير السـابق للوكالـة الدوليـة للطاقة 

الذرية محمد البرادعي. 
وتقدمـت منظمتـان حقوقيتـان امس 
الاحـد برسـائل احتجـاج الـى السـفير 
الكويتي بالقاهرة لمطالبته باحترام بلاده 
للاتفاقيـات الدوليـة المتعلقـة بالعمالـة 
المهاجـرة وحقـوق المهاجرين، وأرسـلت 
المنظمة المصرية لحقوق الانسـان نسـخا 
مـن رسـالتها الاحتجاجيـة الـى كل مـن 
السـفير الكويتـي والخارجيـة المصريـة 

والمجلس القومي لحقوق الانسان. 
وقـال رئيـس المنظمة المصريـة حافظ 
مـن  المصريـين  ترحيـل  أن  سـعدة  ابـو 
الكويـت يعد مخالفـا للاتفاقيـة الدولية 
المتعلقـة بحقـوق العمـال، وكذلـك العهد 

الدولي للحقوق الاقتصادية. 
أن  البـلاغ  فـي  سـعدة  ابـو  وذكـر 
الحكومـة  بهـا  قامـت  التـي  الإجـراءات 

الكويتيـة ضـد المواطنـين المصريـين هي 
القانـون  تخالـف  «تعسـفية  إجـراءات 

الدولي». 
للحقـوق  المصـري  المركـز  وأرسـل 
الإقتصادية والإجتماعية رسالة إحتجاج 

أخرى للسفير الكويتي. 
وحملـت الرسـالة التـي تلقـت وكالة 
الانبـاء الالمانيـة «د.ب.أ» نسـخة منهـا، 
خمسـة مطالب هي أن تقف دولة الكويت 
على الحياد فيما يتعلق بالشأن الداخلى 
ترحيـل  إجـراءات  إيقـاف  و  المصـري، 
العمـال المصريين الذيـن ما زالـوا بدولة 
الكويت والسـماح لهم بممارسة أعمالهم 

دون أي مضايقات أمنية. 
وطالبت الرسـالة بالإعـلان عن كامل 
الأسـماء التـي تم اعتقالهـا و المخالفـات 
التـي ارتكبوهـا، وإعلان قائمة الأسـماء 
التـي تم ترحيلها فعلا إلى مصر وتواريخ 
الترحيـل، وضمان صـرف جميع حقوق 
مصـر.   إلـى  ترحيلهـا  تم  التـي  العمالـة 
ودعـت منظمة «هيومـن رايتس ووتش» 
السلطات الكويتية الى الكف عن توقيف 

وترحيـل الوافديـن المصريـين المؤيديـن 
لمحمـد البرادعي الذي تحـول مؤخرا الى 
ابرز المعارضين فـي مصر، وذلك في بيان 
تلقـت وكالة «فرانس برس» نسـخة منه 

الاحد.
نيويـورك  ومقرهـا  المنظمـة  وقـال 
«يتعين على قوات امن الدولة في الكويت 
ان تكـف عـن ترحيل الوافديـن المؤيدين 

للبرادعي».
وكانت السلطات الكويتية اعتقلت في 
الايام الاخيرة حوالى 25 مصريا بسـبب 
للبرادعـي  مؤيـد  لقـاء  فـي  مشـاركتهم 
ودعوتهـم الـى التغييـر السياسـي فـي 

بلدهم.
وقالـت المنظمـة الحقوقيـة «يجب ان 
كل  عـن  فـورا  بالافـراج  الكويـت  تقـوم 
المصريـين المعتقلـين وان تسـمح لاولئـك 
الذين تم ترحيلهم بالعودة الى الكويت». 
واشـارت المنظمـة الى ان عـدد المصريين 
المرحلين هو 21 شـخصا. واعتبرت ساره 
ليا وتسون مديرة هيومن رايتس ووتش 
«الكويـت  ان  الاوسـط  الشـرق  لمنطقـة 

تسـاهم في عمليـات القمع فـي مصر عبر 
التضييق على مؤيدي البرادعي». ونقلت 
المنظمـة عن وزير الداخلية الشـيخ جابر 
خالد الصباح قوله ان المبعدين «زوار في 
الكويت وهـم يعاملون علـى انهم كذلك، 
وعندمـا يخـرق شـخص القانـون يعود 
الى بـلاده... لن نسـمح بالمظاهـرات في 

هذا البلد».
الى ذلك نفت مصادر مسـؤولة بمطار 
القاهـرة امـس الاحد اسـتقبال المطار 21 
مصريا مبعدا من الكويت لتأييدهم المدير 
السـابق للوكالة الدوليـة للطاقة الذرية 
محمـد البرادعي، مؤكـدة أن ثمانية فقط 

تم إبعادهم. 
إسـتقبل  المطـار  إن  المصـادر  وقالـت 
علـى  وصلـوا  فقـط  مصريـين  ثمانيـة 
رحلتين للخطوط الكويتية بمعدل أربعة 
مصريـين لكل طائرة وان سـلطات المطار 
لـم تسـتوقفهم لدى عودتهـم حيث أنهوا 
إجـراءات عودتهـم مثـل باقـي الـركاب 
إلـى  الجمركيـة  الدائـرة  مـن  وخرجـوا 

منازلهم. 

مطار القاهرة: ثمانية مصريين فقط تم إبعادهم
و«هيومن رايتس ووتش» تدعو لوقف ترحيل المصريين المعارضين

منظمات حقوقية مصرية تندد باعتقال وترحيل أنصار للبرادعي في الكويت

■ القاهـرة ـ رويتـرز: قالـت محكمـة 
إنـه  الاحـد  امـس  القاهـرة  اسـتئناف 
تقرر عقـد أولى جلسـات إعـادة محاكمة 
السياسـي ورجل الأعمال المصري هشـام 
طلعـت مصطفـى يـوم 26 نيسـان/ أبريل 
فـي قضية مقتل المغنية اللبنانية سـوزان 

تميم.
وكانـت محكمـة النقض أعلـى محكمة 
مدنيـة مصرية قد قضت في آذار (مارس) 
بقبـول الطعـن المقـدم مـن مصطفـى فـي 
الحكـم بإعدامـه لإدانته بتهمـة دفع مبلغ 
من المال لمحسن السـكري ضابط الشرطة 
المصري السـابق مقابل قتل سوزان تميم 

في دبي.
وقبلـت محكمـة النقـض الطعـن على 

الحكم.
وقالت محكمة استئناف القاهرة امس 

إنهـا حددت «جلسـة 26 نيسـان (أبريل) 
الجـاري لإعـادة محاكمـة هشـام طلعـت 
مصطفى ومحسـن السـكري أمام محكمة 
الجنايات برئاسـة المستشـار عـادل عبد 

السلام جمعة».
وقتلت تميم في مسكنها في دبي أواخر 
تموز (يوليو) عام 2008 وطلبت السلطات 
الإماراتية من السـلطات المصرية وقتذاك 

الاستدلال على السكري.
وقالـت النيابـة العامة إنهـا حققت مع 
السكري وإنه اعترف بقتل تميم وإنه كان 

تعقبها في لندن قبل أن يقتلها في دبي.
حكمهـا  فـي  النقـض  محكمـة  وقالـت 
بقبـول الطعن إن محكمة الجنايات أخلت 
بحـق الدفاع حين لم تسـتجب لطلب بأن 

تنتقل إلى مسرح الجريمة لمعاينته.
وقالت أيضـا إن المحكمة اسـتندت في 

حكمها إلى لقطات فيديو للسكري إحداها 
غيـر واضحة المعالم كمـا قالت الأمر الذي 
إلـى دليـل  يجعـل حكمهـا غيـر مسـتند 

يقيني.
مصطفـى  بإعـدام  الحكـم  وصـدر 
العـام  مـن  أيار/مايـو  فـي  والسـكري 

الماضي.
مصطفـى  إن  العامـة  النيابـة  وقالـت 
سـعى لقتـل تميـم بعـد أن قطعـت فيمـا 
يبدو علاقـة ربطتهما ثم غادرت مصر إلى 

العاصمة البريطانية ومنها إلى دبي.
وكان مصطفـى رئيسـا لمجلـس إدارة 
مجموعـة طلعـت مصطفـى وهـي شـركة 
إنشـاءات عقاريـة كبرى تعمـل في مصر 
ودول عربية أخرى. وعين هشـام شقيقه 
فـي منصبـه بعـد قـرار النيابـة العامـة 

بإحالته إلى المحاكمة.

إعادة محاكمة رجل الاعمال المصري هشام طلعت مصطفى 
■ باريـس ـ ا ف ب: اعتبـر المديـر العام السـابق للوكالة بتهمة قتل الفنانة اللبنانية سوزان تميم في 26 نيسان الحالي  

الدوليـة للطاقة الذرية محمـد البرادعي ان اكبر خطر يواجه 
العالـم هـو ان يتمكـن متطرفون مـن الحصول على السـلاح 
النووي. وقـال البرادعي في حديث لاسـبوعية «لو جورنال 
دو ديمانش» الفرنسـية ان «اكبر تهديد يواجهه العالم اليوم 
هـو حصـول مجموعـة متطرفة يومـا على السـلاح النووي. 
نعلـم ان هنـاك اسـلحة غير محميـة جيدا في بعـض مناطق 

العالم ولا سيما في الاتحاد السوفييتي السابق».
واضـاف المسـؤول المصري الـذي تولـى رئاسـة الوكالة 
الدوليـة للطاقـة الذرية مـدة 12 عاما والحاصـل على جائزة 
نوبـل للسـلام عـام 2005 «لا يمكننـا الانتظـار الـى ان نـرى 

انفجارا نوويا في وسط مانهاتن او بومباي كي نتحرك».
واعرب البرادعي، عشـية قمة الامن النووي التي سـتعقد 
في واشـنطن، عن تشكيكه في جدوى فرض عقوبات جديدة 

على ايران بسبب برنامجها النووي.
وقـال «ان فـرض عقوبـات حـل قصيـر المـدى. وليس من 
شـأنه سـوى تأجيج التوترات وتعزيز موقـف انصار الخط 
المتشـدد». واعتبر البرادعي ان ايران «ترى نفسها من القوى 
الكبـرى فـي الشـرق الاوسـط والبرنامـج النـووي وسـيلة 
للحصـول على هذا الاعتـراف» داعيا الى حوار «بلا شـروط 

وعلى اساس الاحترام المتبادل» مع ايران.

واخيرا رفض البرادعي تأكيد ما اذا كانت مصر ستسـعى 
يوما الى الحصول على السلاح النووي.

وقال «الحل الامثل هو ان تتخلى اسـرائيل عن ترسانتها. 
تصفيـة  اسـتمرت  واذا  الاسـتقرار  عـدم  اسـتمر  اذا  لكـن 
الفلسطينيين واذا استمرت الحروب في افغانستان والعراق 

والصومال فان كل السيناريوهات ممكنة».
مـن جهة اخرى ابـدى البرادعي (67 عامـا) الذي عاد الى 
مصر مطلع العام اسـتعداده للترشـح للانتخابات الرئاسية 
التي ستجرى في مصر عام 2011 امام الرئيس حسني مبارك 
شـرط ان تكون حـرة ونزيهة وان يتم تعديل الدسـتور لرفع 

القيود امام المرشحين المستقلين.
الترشـح  الدسـتور المصـري لمـن يرغـب فـي  ويشـترط 
لانتخابـات الرئاسـة ان يكـون عضوا في هيئـة قيادية لاحد 
الاحزاب الرسـمية قبل عام على الاقل من الانتخابات على ان 

يكون مضى على تأسيس هذا الحزب خمس سنوات.
اما بالنسـبة للمستقلين، فالدستور يشـترط ان يحصلوا 
على تأييـد 250 من الاعضاء المنتخبين في مجلسـي الشـعب 
والشـورى (البرلمان) وفـي مجالس المحافظـات التي يهيمن 

عليها جميعا الحزب الوطني الحاكم.
وتعتبـر المعارضـة المصريـة بمختلـف اطيافهـا ان هـذه 
الشروط «تعجيزية» وتهدف الى منع المستقلين من الترشح.

البرادعي: السلاح النووي والمتطرفون «اخطر تهديد للعالم»

محمد البرادعي هشام طلعت مصطفى
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■ صنعـاء ـ يـو بـي اي: دعـت نقابـة جامعة 
صنعاء امس الاحد أسـاتذة الجامعة للاسـتمرار 
فـي إضرابهـم حتـى تنفيـذ مطالبهم فـي إصلاح 
التعليم الجامعي، والتأمين الصحي، وتسـليمهم 
التـي وعـدوا بهـا مـن قبـل الجهـات  الأراضـي 
الرسـمية، إلى جانـب مطالبتهم بإنهاء عسـكرة 

الجامعة.
وقـال رئيـس نقابـة الجامعـة الدكتـور عبـد 
اللـه العزيـزي في بيـان صحافي امـس «نطالب 
بتصعيـد الاحتجاجات بـكل عزم وإصـرار حتى 
تلبيـة كافـة المطالـب، وسنسـتمر فـي الإضراب 
الشـامل مـع تفعليه إلـى الخروج إلـى الاعتصام 
أمـام وزارة التعليـم العالـي ومجلسـي النواب، 

والشـورى ومجلـس الـوزراء وصـولا إلـى أمام 
القصر الجمهوري وإعلان العصيان المدني».

وأضـاف العزيـزي «فـي حـال لـم تكـن هناك 
اسـتجابة سـنطالب باسـتقالة الحكومـة وليس 

وزير التعليم العالي فقط».
وكان أسـاتذة جامعـة صنعـاء نفذوا السـبت 
إضرابا شـاملا يشـمل كذلك جامعة عمران ضمن 
سلسـلة فعاليـات احتجاجيـة للمطالبـة بجملة 
مطالب سبق الاتفاق بشـأنها مع رئاسة الجامعة 

ولم تلتزم بتنفيذها حتى الآن منذ ثلاثة أعوام.
وبدت الجامعة مشـلولة بفعل الإضراب، وهو 
ما أدى ظهور الكليات بمظهر شبة الفارغة، بعدما 
تداعـى الأسـاتذة إلـى اجتماع موسـع دعت إلية 

الهيئة الإدارية للنقابة لمناقشـة آخر المسـتجدات 
وما توصلت إليه من نتائج مع الجهات المعنية.

وفي ذات السـياق، دعا اتحاد طلاب اليمن في 
بيـان وزع امـس إلـى التضامن مع أعضـاء هيئة 
حقوقهـم،  لانتـزاع  صنعـاء  لجامعـة  التدريـس 
ومطالبـة الجهـات المختصـة بالاسـتجابة لتلـك 
المطالب والاسـتحقاقات، مع تحميلها المسـؤولية 
الكاملـة لتبعـات توقف العمليـة التعليمية جراء 
اسـتمرار الإضراب. يشـار إلى أن طـلاب جامعة 
صنعـاء يصـل عددهـم الى نحـو 20 ألـف طالب 
والأدبيـة  العلميـة  الكليـات  مختلـف  يمثلـون 
بالإضافـة إلى نحو ألفي طالب مـن الوافدين إلى 

اليمن من مختلف الجنسيات.

لندن ـ «القدس العربي»:
اشتكى منظمو موقع على الانترنت مخصص للكشف 
عـن وثائـق سـرية مـن محـاولات تحـرش ومضايقات 
يتعرضـون لهـا مـن قبـل الشـرطة والخدمات السـرية 
خاصـة والموقع يحضر لاطلاق شـريط فيديـو يظهر فيه 

هجوما امريكيا ادى لمقتل 97 افغانيا. 
ونقل عن جوليان اسـانجي وهو واحد من مؤسسـي 
موقـع «ويكيليكـس» قولـه ان المطعـم الـذي يلتقي فيه 
فريق الموقع في ريكيافيك، العاصمة الايسـلندية تعرض 
للمراقبة في الشهر الماضي فيم تم احتجاز احد المتطوعين 

في الفريق مدة 21 ساعة. 
وقـال اسـانجي وهو اسـترالي الجنسـية ان عميلان 
امريكيـان لاحقوه من ريكيافيك الـى كوبنهاجن. خاصة 

ان المجموعـة ادت لاثـارة غضـب الحكومـات لنشـرها 
وثائـق سـرية تحصـل عليهـا من مصـادر داحليـة تريد 

اطلاق تحذيرات. 
وفي الاسـبوع الماضي قام الموقع بنشـر شـريط اظهر 
حـوارا داخـل مقصورة طائرة اباتشـي وهي تسـتهدف 
عراقيـين بمن فيهـم صحافيان يعملان لـدى وكالة انباء 
«رويتـرز» وذلـك في بغـداد عـام 2007. واثار الشـريط 
اهتمام عالميا وشـجبا وشـوهد من الملايين حـول العالم 
ولا زالـت ازمـة الشـريط تتداعـى اذ انه اظهـر الطريقة 

اللانسانية والوجه البشع للاحتلال الامريكية. 
ونقلـت صحيفـة «صاندي تايمز» عن اسـانجي قوله 
ان المراقبـة اصبحـت شـديدة فـي الوقت الـذي يعد فيه 
وفريـق وضـع فيلما يظهر مقتـل 97 افغانيـا او ما تعرف 
بــ «مذبحـة غرانيا» عندمـا قامت طائـرة امريكية برمي 

اطنـان من القنابل على مجمع قالت القوات الامريكية ان 
مسـلحين كانـوا يتواجدون فيه في اقليـم فرح وذلك في 
ايار (مايو) العام الماضي وكان من بين القتلى العديد من 

الاطفال والنساء. 
وفي رسـالة وضعها اسانجي على تويتر اشتكى فيها 
من الملاحقة والتصوير السـريين والتـي يقوم بها رجال 

الشرطة المحلة وعملاء استخبارات اجنبية. 
واشار الى تعرض الفريق الى تهديدات مبطنة اطلقها 
عميل وصف بانـه «بريطاني» في موقف للسـيارات في 

لوكسمبرغ.
وتعـرض اعضاء اخرون مـن الفريق لمصادرة اجهزة 

كمبيتوتر. 
تويتـر  علـى  رسـائلهم  فـي  الفريـق  اعضـاء  ودعـا 
مؤيديهـم قائلين انه ان حدث شـيء «لنـا فانتم تعرفون 

لماذا وتعرفون من المسـؤول». وتبـدو مخاوفهم مفهومة 
لان المؤسسـة العسـكرية الامريكية عبرت عـن رغبة في 
اسكات الموقع، ففي عام 2008 قامت وزارة الدفاع باعداد 
تقريـر بحثت فيه الطرق التي يمكـن فيها التأثير وتقليل 
مصداقيـة «ويكليكـس».وكان اسـانجي قد انشـأ الموقع 
قبـل ثلاثـة اعوام مـع عدد مـن الرفـاق الذيـن يدعمون 
فكرتـه ومواقفه، مـن مبرمجي الكمبيوتـر والاكاديميين 

والناشطي. 
ويقـول اصحـاب الموقـع انهـم اسـتطاعوا الحصول 
على «خبطات» اعلامية اكثر مما حصلت عليه واشـنطن 

بوست في خلال 3 عقود. 
واصبـح الموقـع من اكثـر المواقع الذي يتـم فيه فضح 
الاسـرار المتعلقة برمـي النفايـات الكيماويـة والنووية 
والتهرب من دفع الضرائب والقتل المسـتهدف مثل الذي 

تم في كينيا اثناء الانتخابات. 
قتـل  عـن  فيديـو  شـريط  نشـر  ان  اسـانجي  وقـال 
العراقيـين (38 دقيقـة) دليـل علـى وجود اغتيـال مدبر 
مـن قبل القوات الامريكية ويظهر الشـريط الكيفية التي 
تطلق فيها مروحيات الاباتشـي علـى المدنيين العراقيين 
وكيف تقتل الاباتشـي سـيارات ا ومن فيهـا حيث كانوا 
يحاولـون نقـل الجثـث وانقـاذ الجرحـى. وسـمع احد 
الجنـود في المروحية وهو يقـول «ضربة جيدة» وعندما 
ظهـر ان هنـاك طفـلان في الشـاحنة الصغيرة قـال اخر 
«يستحقون لانهم احضروا الاطفال الى ساحة المعركة». 
وشـاهد الملايـين الجنـود الامريكيـين وهـم يقتلـون 

الاطفال بدم بارد. 
وقـال الموقـع الـذي يـدار بميزانيـة صغيرة انـه منذ 
عرض الشريط يوم الاثنين الماضي تلقى تبرعات وصلت 

الى 100 الف دولار. 
وكانت وزارة الدفاع الامريكية قد دافعت عن العملية 
واكدت انه لم يتم اتخاذ اي اجراءات ضبط ضد الجنود 
فيما حاولت وكالة «رويترز» اكثر من مرة الحصول على 

الشريط. 
نفسـها  عرضـت  تكـون  قـد  ويكليكـس  ان  ويعتقـد 
لمحاسـبة قانونيـة مـن القانـون الامريكي لانها نشـرت 
الشـريط لكن الموقـع اصبح خـارج نطـاق الملاحقة لانه 
موجود على العالم الافتراضي. وانتشـرت شائعات عن 
وجود علاقات بين الموقع والاستخبارات الامريكية «سي 

اي ايه» التي يقال انها تقوم بحملة شائعات نفسية. 
ويقول اسـانجي انه في حالة صدقت الشـائعات فهو 
يتمنـى ان تتقـدم الوكالة بصـك مالي كبير فـي محاولة 

لنفي الشائعة.

■ بغـداد ـ وكالات: تنتشـر الوحـدات 
الداخليـة  لـوزراة  التابعـة  الخاصـة 
العراقية فـي احياء بغداد لليـوم الخامس 
علـى التوالـي بعـد الهجمات الداميـة التي 
واوروبيـة،  اقليميـة  سـفارات  اسـتهدفت 
ومبانـي سـكنية موقعـة عشـرات القتلـى 

الاسبوع الماضي.
وقال ضابط رفيع في الوحدات الخاصة 
رافضا الكشـف عن اسـمه «تنتشـر قواتنا 
لليـوم الخامـس علـى التوالـي فـي عـدد 
مـن مناطـق بغداد بينهـا الغزاليـة (غرب) 
والمسـتنصرية (شرق) والشـرطة الرابعة 
التقاطعـات  مـن  وعـدد  غـرب)،  (جنـوب 

المهمة».
واضـاف ان «مفارز الكلاب البوليسـية 
ترافـق  المتفجــرات  مكافحـة  وقـوات 
الوحـدات الخاصـة التـي تقـوم بتطويـق 
الـى  المناطـق المشـبوهة»، مشـيرا  بعـض 
«البحث عن نحو عشـرين سيارة مسروقة 

لدينا قوائم بمواصفاتها». 
يشـار الى ان مديرية الشؤون الداخلية 
والامـن المسـؤولة عـن الوحـدات الخاصة 
تمكنـت مـن الوصـول الـى منفـذي بعـض 

التفجيرات الدامية.
واكـد الضابط ان الوحدات تنتشـر ليلا 
اسـتخباراتية  معلومـات  «ولدينـا  نهـارا، 
علـى  نعمـل  مشـبوهين  اشـخاص  حـول 

متابعتهم».
واسـتهدفت هجمـات انتحاريـة اعلنت 
القاعـدة مسـؤوليتها عنها سـفارات مصر 
وايـران والمانيـا الاحد الماضي مـا ادى الى 
مقتـل ثلاثـين شـخصا واصابة العشـرات 
بجـروح، كمـا سـقط 35 قتيـلا واكثـر مـن 
مئتي جريح بعد يومين بتفجير سبعة مبان 

سكنية.
وكان وزيـر الداخليـة جـواد البولانـي 
التقـى السـبت خـلال جولة تفقديـة لمواقع 
الهجمات الانتحارية سـفراء المانيا وايران 

ومصر قائلا «جئنا للاطمئنان على التدابير 
حمايـة  مديريـة  تتخذهـا  التـي  الامنيـة 

السفارات التابعة لوزارة الداخلية».
واضاف «اعتقـد ان التفجيرات رسـالة 
المفلسين والخائبين (...) الارهاب لم يوقف 
تطلعـات العراقيـين، وهـو خطـر يواجـه 

الجميع».
الى ذلك اوضح الضابط ان «التحقيقات 
التي اجريناها خـلال الفترة الماضية اكدت 
ان معظـم السـيارات التـي اسـتخدمت في 
التفجيرات خلال الفترة السابقة، كانت اما 
مسـروقة او لا اوراق تسجيل لها في دائرة 

المرور».
واشار الى «عمليات دهم وتفتيش لعدد 
من المناطـق الصناعية والسـكنية، ونعمل 

على اختيار عينات في كل منطقة».
واكـد الضابـط «وجود تلكؤ وكسـل في 
الكثير من نقاط التفتيش وعاقبنا عددا منها 
(...) فالارهـاب يبـدأ من الفسـاد الاداري، 

بحيـث ان العديـد مـن قوات الامـن يبدون 
اوراق  يملكـون  لا  اشـخاص  مـع  تهاونـا 

تسجيل سيارتهم وقد تكون مسروقة».
الـى ذلـك قتـل ثلاثـة تلاميـذ واصيـب 
رابع بجروح بانفجار عبوة ناسـفة شـمال 
بعقوبـة مركزمحافظة ديالـى 60 كيلومتراً 
شـمال شـرق العاصمـة العراقيـة، بغداد، 
بينمـا لقـي مدنـي مصرعـه واصيـب اخـر 
بجـروح في حادثـي عنـف منفصلين غرب 

المدينة امس الاحد.
وبحسب مصدر امني محلي، فإن «عبوة 
ناسـفة انفجرت شـرق ناحية العظيم (55 
كيلومتراً شمال بعقوبة) مما أدى الى مقتل 
ثلاثة تلاميذ في المرحلة الابتدائية وإصابة 

رابع بجروح بليغة».
وفـي بغـداد لقي شـخص مصرعـه اثر 
اقتحـام مسـلحين مجهولين منزلـه في حي 

البكرية بمنطقة الغزالية، غرب بغداد.
كما ادى انفجارعبوة ناسـفة في منطقة 

العامريـة غـرب المدينـة الى إصابـة مدني 
بجـروح وإلحاق أضـرار مادية بسـيارتين 

مدنيتين.
وقتـل أحـد عناصـر جهـاز «الاسـايش 
الكرديـة»، وهو جهـاز أمني تابـع لحكومة 
علـى  مصرعـه  العـراق  كردسـتان  اقليـم 
يـد مسـلحين مجهولـين فـي منطقـة دوميز 
جنوب مدينة كركوك مركز محافظة التأميم 
مسـتخدمين فـي هجومهـم اسـلحة كاتمـة 

للصوت.
فـإن  محلـي،  امنـي  مصـدر  وبحسـب 
«مسـلحين يستقلون سـيارة مدنية أطلقوا 
علـى  للصـوت  كاتمـة  أسـلحة  مـن  النـار 
الشـخص المذكور مـا أدى إلـى مصرعه في 

الحال».
وأضاف المصـدر «لاذ المهاجمون بالفرار 
دائـرة  الـى  القتيـل  جثـة  نقـل  تم  بينمـا 
الطـب العدلي تمهيـدا لتسـليمها الى ذوي 

الضحية».

جامعة صنعاء تدعو أساتذتها إلى الاستمرار في الإضراب حتى تنفيذ مطالبهم 

عقب بث شريط قتل الجيش الامريكي لعراقيين... سينشرون فيديو يظهر فيه هجوم امريكي ادى لمقتل 97 افغانيا

مؤسسو موقع ملاحقة اسرار الدول يخشون من المراقبة ويشتكون من المضايقات والملاحقة

مقتل 3 تلاميذ وجرح رابع بانفجار في ديالى.. ومصرع احد رجال الامن الاكراد

انتشار وحدات خاصة تابعة لوزارة الداخلية في بغداد

■ صنعـاء, ـ يـو بـي اي: جدد الحـراك الجنوبـي امس 
الاحد خلال تشـيع جثمان احد أتباعه الى انفصال الجنوب 
عن الشـمال، وطالب بالعـودة إلى دولة الجنوب السـابقة 

التي كانت مستقلة حتى في العام 1990.
ووري جثمـان على صالح اليافعي الـذي قتل مطلع آذار 
(مـارس) الماضي، بالاضافة الى شـخصين آخرين قتلا معه 
مـن أتبـاع الحراك، في المراسـم التي شـارك فيـه الآلاف من 

مناصري الانفصال.
وانطلق موكب التشـييع من مستشفى الرازي في جعار، 
وصولاً إلـى مقبرة «الشـهداء» في منطقة ردفـان بمحافظة 

لحج القريبة من مدينة عدن كبرى مدن الجنوب.
ورفع المشـيعون أعلام الدولة الجنوبية السابقة وصور 
الرئيـس الجنوبـي السـابق علـى سـالم البيـض وطالبوا 

بـ»فك الارتباط» عن الشمال.

إلـى ذلـك، دعـا الرئيـس البيـض عبـر رسـالة صوتيـه 
بالهاتف أثناء عملية المراسيم الجنوبيين إلى تحويل مراسم 
التشييع إلى مناسبة لـ»الغضب الجنوبي العارم» ليرمي ما 
أسـماه بـ»الاحتلال» إلى مزبلـة التاريـخ، ويطرد المرتزقـة 

الجدد وتجار الحروب والقتل.
وأضاف البيـض «إننا نهيب بأبنـــاء الجنوب من جديد 
أن يضربـوا المثـال فـي التحـدي والشـجاعة، أن يعـززوا 
الصفـوف ويبقوا على العهد، فيوم الاسـتقلال قريب بعون 

الله».
ووصـف الرئيـس الجنوبـي السـابق اليافعـي ورفاقـه 
بـ»أبطـال الحراك السـلمي الوطنـي» وقال «هـا نحن نزف 
قافلـة جديدة مـن أبطـال الحريـة الجنوبيين، الذيـن رووا 

بدمائهم الطاهرة أرض الجنوب الغالية».
وكان اليافعـي قـد قتـل مطلـع آذار (مـارس) الماضي في 

معركة مسـلحة مع قوات الأمن التـي حاولت اقتحام منزله، 
فواجهها بالسـلاح، ما فجّر مواجهة مسـلحة أدت أيضاً إلى 

مقتل جنديين.
فمقابـل  اليافعـي،  دور  بشـأن  المعلومـات  وتضاربـت 
التقاريـر الرسـمية التـي قالت إنـه مطلوب بتهمـة الانتماء 
لتنظيم القاعدة، ويزود محتجين يتبنون العنف بالسـلاح. 
ذكرت مصادر مستقلة إن القتيل اليافعي ناشط في الحراك

وأفـادت أن مقتـل اليافعـي جاء على إثر شـنقه مجسـماً 
للرئيس علـي عبدالله صالح أثناء مهرجان احتجاجي أقيم 

في مدينة زنجبار بمحافظة أبين قبل مقتله بأيام. 
وذكـرت مصادر إعلاميـة وصـور أظهـرت اليافعي وهو 
يعتلي سـلماً لشـنق مجسـم صالح وهو على عمـود إنارة، 
بينما يتحلق أشـخاص بجواره، ويلتقطون صوراً للمشهد 

بهواتفهم النقالة.

الحراك الجنوبي في اليمن يجدد الدعوة للانفصال عن الشمال خلال تشييع أحد أتباعه 

قال انه تعامل مع الحكومة تعاملا اخلاقيا لكنهم تعاملوا معه تعاملا «سياسيا منحطا»

الزعيم الشيعي مقتدى الصدر يهاجم المالكي بقسوة ويصفه بـ «الكذاب» 

ترجيحات بأن تشهد الأيام المقبلة تكثيفا في مشاورات الساسة 
علاوي الرافض لمشاركة المالكي السلطة اول المنسحبين في حال عدم تسلمه الحكم 

بغداد ـ من وليد ابراهيم:

فـي انتقـادات لاذعـة قد تعـد الاقوى والاكثر قسـوة 
هاجـم الزعيم الشـيعي مقتدى الصـدر رئيس الحكومة 

العراقية نوري المالكي بشدة واصفا اياه بـ»الكذاب».
وفـي مقابلـة نـادرة لـم يعلن عـن تاريخهـا او مكان 
اجرائها ظهـر الصدر على قناة «الجزيـرة» التلفزيونية 
الفضائيـة في وقـت متأخر من مسـاء السـبت وقد خط 
الشـيب لحيته.  وتشـير تقارير إلـى ان الصدر وهو في 
منتصـف الثلاثينـات يقطـن حاليـا ومنـذ فترة ليسـت 
بالقصيـرة في مدينـة قـم الايرانية لاكمال دراسـته في 
العلـوم الدينيـة للحصـول علـى رتبـة الاجتهـاد وهي 
رتبـة تؤهله في حـال الحصـول عليها وحسـب النظام 

الحوزوي الشيعي الى اصدار الفتاوى.
وتأتي انتقادات الصدر في وقت حرج جدا بالنسـبة 
للمالكي الـذي يحاول بقوة لملمة تحالف كبير يسـاعده 

للفوز بولاية ثانية لرئاسة الحكومة العراقية. 
وحـل إئتلاف دولة القانون بزعامـة المالكي ثانيا في 

الانتخابات التشريعية التي شهدتها البلاد ببداية اذار/ 
مـارس بعد قائمة العراقية التي يرأسـها رئيس الوزراء 

السابق اياد علاوي وبفارق مقعدين.
وتشـهد السـاحة السياسـية العراقية حاليا صراعا 
كبيرا بين القائمتين لتشـكيل التحالـف الاكبر وبالتالي 

تشكيل الحكومة المقبلة.
وفي وصفه لتاريخ العلاقة للسـنوات الاربع الماضية 
بينـه وبـين حكومـة المالكي قـال الصـدر «تعاملت معهم 
خلال هذه الاربع سنوات تعاملا اخلاقيا .. تعاملوا معي 

تعاملا سياسيا منحطا».
وفي اشـارة للمالكـي قال الصدر فـي معرض حديثه 
عـن الطريقة التي يتـم التعامل بها مـع اتباعه المعتقلين 

في السجون العراقية انه «يكذب ويصدق الكذبة».
وحـازت الكتلـة الصدريـة التـي تعتبـر جـزءا مـن 
الائتـلاف الوطنـي العراقـي والـذي يضم اغلـب الكتل 
الشـيعية علـى حصـة الاسـد داخـل الائتـلاف بعـد ان 
حصـدت مـا يقـارب اربعـين مقعدا مـن مجمـوع المقاعد 
السـبعين التي حصل عليها الائتلاف وهي نتيجة دفعت 

الصدر لان يتبوأ مقعد الصدارة في قرارات الائتلاف.
وكان التيـار الصـدري أجـرى قبـل نحـو اسـبوعين 
لاتباعـه  شـعبيا  اسـتفتاء  نفسـه  الصـدر  مـن  وبأمـر 
لاختيار الشـخصية التي سيدعمها التيار لمنصب رئيس 

الحكومة.
وتضمنت بطاقة الاسـتفتاء خمسة اسـماء من بينها 
المالكي. وفاز بالاسـتفتاء ابراهيـم الجعفري الذي رأس 
الحكومـة العراقيـة عـام 2005 فيما حل المالكـي بالمرتبة 
قبـل الاخيرة وبفارق كبير عن الجعفري ومتقدما بفارق 

بسيط على اياد علاوي.
ورغـم محاولـة الصـدر الايحـاء بانه لا يضـع فيتو 
تجاه اي مرشـح الا انه قـال ان اتباعه يضعون مثل هذا 

الفيتو.
وقـال «أحـاول الا اضـع فيتـو ضـد اي شـخص لكن 
القواعد الشـعبية (اتباعـه) لديها فيتـو... ضد المالكي. 
القواعـد الشـعبية ترفضـه». واضـاف «رغبة الشـعب 

امانة في رقبتي وانا احاول ان أوصلها».
ومـن شـأن هـذه التصريحـات اضافـة الـى نتيجـة 

الاستفتاء الذي اعلن عنه اضعاف آمال المالكي في اقناع 
الائتـلاف الوطني العراقي بالتحالـف معه والتي باتت 

ضئيلة اكثر من اي وقت مضى.
ويشـير تاريـخ العلاقة بـين الرجلين إلـى انها كانت 
قـد تأزمت بشـكل كبير على خلفيـة العملية العسـكرية 
الناجحـة التـي قادهـا المالكـي عـام 2008 فـي العديـد 
مـن المحافظـات الجنوبيـة العراقيـة وفي بغـداد والتي 
اسـتهدفت مقاتلي جيش المهدي وهو الجناح العسكري 

للتيار الصدري.
وادت العمليـات العسـكرية الحكوميـة انـذاك الـى 
اسـتتباب الامن بشـكل كبير في بغداد وتلك المحافظات 
العراقيـة  للقـوات  كبيـرا  انتصـارا  حينهـا  واعتبـرت 
وللمالكي الذي قاد بنفسـه تلك العمليات وكانت سـببا 
في تحقيق المالكي فوزا كبيرا في الانتخابات المحلية التي 
شـهدتها البلاد اوائل عـام 2009 . وقال الصـدر «المالكي 
يتصـور ان هنـاك مـن سـيدعمه بعـد ان يسـقط التيار 

الصدري. تصور انه انتصر على التيار الصدري».
واضـاف «المالكـي لـم ينتصر علـى الارهـاب او على 

جيش المهدي ولم ينتصر على القوة التي كانت معارضة 
للحكومة ... لا في الموصل او في ديالى ولا في الجنوب.. 
لـم ينتصر على اي منها وهو يتوهم الانتصار.. والدليل 

التفجيرات الاخيرة التي وقعت قبل ايام».
وكانت بغداد تعرضت قبل ايام الى سلسـلة عمليات 
مسلحة وتفجيرات دموية في تراجع امني ملحوظ ادى 

الى مقتل اكثر من مئة شخص.
ووصـف الصـدر الاتفاقيـة الامنية التـي تم توقيعها 
نهايـة عـام 2008 بانها «احد انجازات المالكي الفاشـلة» 

وقال انه عارضها وما زال يعارضها.
وكانـت الاتفاقيـة تضمنـت جـداول زمنيـة لخـروج 
القـوات الامريكيـة مـن العـراق علـى ان يسـتكمل اخر 

خروج لهذه القوات نهاية عام 2011 .
وخـاض اتباع الصدر فـي عام 2004 وعـام 2005 في 
مدينـة النجـف الجنوبيـة التي تضـم مرقد الامـام علي 
معركتـين داميتين مع القـوات الامريكيـة انتهتا باخراج 
اتباعه من المدينة بشـكل كبير واضعاف سيطرة الصدر 

عليها لصالح السلطة المحلية.(رويترز)

بغداد ـ «القدس العربي»

ـ من ضياء السامرائي:
مـن المرجح ان تشـهد الايـام القليلـة المقبلة مزيدا 
مـن اللقـاءات والمشـاورات الجديـة باتجـاه توحيد 
الرؤى بين القوى السياسـية للخروج بتحالفات بعد 
الاتفاق على آليات الترشـيح لمنصب رئيس الوزراء، 
خصوصا ان اغلـب مواقف الكتل تظهر تأييدا لاعادة 
ترشـيح الرئيـس جـلال طالبانـي لولايـة رئاسـية 

ثانية. 
الوطنـي  وقالـت مصـادر مطلعـة فـي الائتـلاف 
الشـيعي بزعامـة عمار الحكيـم لـ»القـدس العربي» 
ان الائتلاف مع تسـلم عـلاوي الحكومـة الذي يتفق 
مـع توجهـات الشـراكة الوطنيـة الا ان هنـاك بعض 
التحفظـات مـن بعـض القـوى الفائـزة منهـا دولـة 
القانـون مـن ترشـيح عـلاوي وقسـم مـن الائتلاف 
الوطنـي وخصوصا الجلبي وصـولاغ وكذلك الاكراد 
الذيـن يرغبـون بشـخص عـلاوي ومتخوفـون من 
رفاقـه فـي الموصـل وكركـوك التـي تتعبـر نتائجهـا 

الانتخابية ضربة لتقدم الاكراد والاستحواذ عليها.
 واكدت المصادر ان الائتلاف تلقى رسالة واضحة 
تبـين عـزم العراقيـة الانسـحاب نهائيا مـن العملية 
السياسـية في حال ايجاد بديل عن علاوي لرئاسـة 
الحكومـة، معتبـرة ان فكـرة القائمـة العراقية تقوم 
على الاسـتحقاق الوطني المشـروع من خـلال فوزها 
وهذا يجعلها متمسـكة بمنصب رئيس الحكومة. كما 
بينت المصادر ان العراقيـة ترفض الجلوس في حكم 
يشـارك فيه المالكي كونه «اسـتخدم سياسـة اقصاء 

الخصوم والتفرد بالسلطة على حساب البلد».
 وتابعـت المصادر ان انسـحاب العراقية سـيفجر 
الاوضـاع السياسـية والامنيـة علـى جدا سـواء كما 

سـيفقد العـراق دعـم الولايـات المتحدة التـي تدعم 
تولـي عـلاوي او اي شـخصية علمانيـة الحكومـة 

لابعادها عن الحضانة الايرانية. 
مـن جانـب اخـر قـال مصـدر مطلـع ان امـين عام 
جامعـة الـدول العربية عمرو موسـى سـيزور بغداد 
قريبـا لاجراء محادثات مع رئيـس الجمهورية جلال 
وعـدد  المالكـي  نـوري  الـوزراء  ورئيـس  طالبانـي 
من القـادة السياسـيين بشـأن الاوضاع فـي العراق 
الوطنـي  «الائتـلاف  مرشـح  شـدد  كمـا  والمنطقـة. 
العراقـي» عـن التيـار الصـدري بهـاء الأعرجي على 
أهميـة أن لا تنعكـس الخلافات بين الكتل السياسـية 
على الشـارع العراقي، متوقعا أن يسـتغرق تشـكيل 
الحكومـة أكثـر مـن شـهرين.  وقـال الأعرجـي «إن 
الائتلاف سيأخذ على عاتقه مبادرة حل أزمة تشكيل 
يطـرح  أن  بالضـرورة  «ليـس  مضيفـا  الحكومـة»، 
الائتـلاف رئيسـا للوزراء، كمـا ليس لـدى الائتلاف 
أيـة خطـوط حمـراء  لا علـى الائتلافات مـع القوائم 

الأخرى، ولا على أشخاص لرئاسة الوزراء».
وأشار الأعرجي إلى رفض بعض الكتل السياسية 
فكرة جمـع القوائم الانتخابية إلى طاولة مسـتديرة 

لبحث قضية تشكيل الحكومة.
وأعـرب الأعرجـي عن اعتقـاده بوجـود خلافات 
داخـل قائمـة «دولـة القانـون» إزاء ترشـيح نـوري 
«بعـض  إن  قائـلا  الحكومـة،  لرئاسـة  المالكـي 
الشـخصيات في دولة القانـون أيقنت أن المالكي غير 
مقبول، الأمر الذي يدفعهم إلى إيجاد بديل للمالكي»، 
معتبرا، إن «أي مرشـح من حزب الدعوة أو شخصية 
مقربـة منه لـن تلقى قبولا مـن أغلب الكتل المشـاركة 
في العملية السياسـية»، مبينا «إننـا لا نريد أن نعيد 

أخطاء الماضي، لأن الوضع لا يتحمل».
يذكـران مصـادر مقربة من ائتلاف دولـة القانون 
قد كشـفت أن رئيس الحكومـة المنتهية ولايتها نوري 
المالكـي سـحب ترشـيحه لمنصـب رئاسـة الحكومـة 

المقبلـة، وتم ترشـيح حيـدر العبـادي وعلـي الأديب 
(الاثنـان مـن حـزب الدعـوة الـذي يرأسـه المالكي) 
وحسـين الشهرسـتاني (مسـتقل) كمرشـحين بدلاء 
عنـه، لكن القيـادي في ائتـلاف دولة القانـون جابر 
حبيب نفى أن يكون المالكي سـحب ترشـيحه لمنصب 
رئاسـة الحكومة المقبلة، بحسـب ما كشف قيادي في 
الائتلاف نفسه، مؤكدا أن المالكي باق على ترشيحه. 
فـي غضـون ذلـك، بحـث رئيـس المجلـس الاعلى 
السـيد عمـار الحكيم مـع السـيد محمد بحـر العلوم 
عضـو مجلس الحكم السـابق التطورات السياسـية 
والحـراك الدائـر بـين الكتـل والاطـراف السياسـية 
والـرؤى والتصـورات المتعلقـة بتشـكيل الحكومـة 
المقبلـة.  وذكر بيان صادر عن المجلس الاعلى ان بحر 
العلـوم اثنى علـى ما طرحه الحكيم مـن رؤى وأفكار 
ناضجـة يمكـن ان تخـرج البلاد مـن المـأزق الذي قد 
يعتـرض سـبيلها . كمـا اشـاد بحـر العلـوم بدعـوة 
الحكيم لضرورة «اجتماع القوى السياسـية الفائزة 
فـي الانتخابـات علـى الطاولـة المسـتديرة مـن اجل 
مناقشـة القضايـا العالقـة وتقـديم مصلحة الشـعب 

بالاسراع بتشكيل حكومة الشراكة الوطنية» . 
الى ذلـك حذر رئيـس القائمـة العراقيـة الدكتور 
ايـاد علاوي من تأخر تشـكيل حكومة حتى شـهر آب 

(اغسطس) المقبل. 
وقـال عـلاوي فـي تصريحـات نقلتهـا صحيفـة 
«لـوس انجلـس تايمـز» الامريكيـة  انه «فـي حال لم 
تكـن الحكومة فـي مكانها في اب المقبـل، فان عمليات 
الارهـاب قد تزيـد»، منوها بان «مرحلة اساسـية من 
الانسـحاب الامريكي ستكتمل في شهر آب المقبل واذا 
ما انسحب الاميركان ولم تكن هناك حكومة وقتها قد 
تـزداد العمليات الاجراميـة». ورأى ان «هناك حاجة 
لتشكيل الحكومة خلال شهرين ومن الممكن ان تنتهي 
المفاوضـات الـى الفشـل»، بيـد انـه قـال «ان وجود 

الجيشِ الأمريكيِ لَيس الحل السحري». 

مصادر: طالباني في السعودية بعد عرض منها 
بالمساعدة على حل الأزمة الحكومية

■ صنعاء ـ يو بي اي: جدد الحراك الجنوبي امس الاحد خلال 
تشـييع جثمـان احـد أتباعه الـى انفصـال الجنوب عن الشـمال، 
وطالـب بالعـودة إلى دولة الجنوب السـابقة التي كانت مسـتقلة 

حتى في العام 1990.
الـذي قتـل مطلـع آذار  اليافعـي  ووري جثمـان علـي صالـح 
(مـارس) الماضـي، بالاضافة الى شـخصين آخرين قتـلا معه من 
أتبـاع الحراك، في المراسـم التي شـارك فيـه الآلاف من مناصري 
الانفصال. وانطلق موكب التشييع من مستشفى الرازي في جعار، 
وصـولاً إلـى مقبرة «الشـهداء» في منطقـة ردفـان بمحافظة لحج 

القريبة من مدينة عدن كبرى مدن الجنوب.
ورفـع المشـيعون أعـلام الدولـة الجنوبيـة السـابقة وصـور 
الرئيـس الجنوبـي السـابق علي سـالم البيـض وطالبـوا بـ»فك 

الارتباط» عن الشمال.
إلـى ذلك، دعـا الرئيس البيـض عبر رسـالة صوتيـة بالهاتف 
أثنـاء عملية المراسـيم الجنوبيين إلى تحويل مراسـم التشـييع 
إلـى مناسـبة لـ»الغضـب الجنوبـي العـارم» ليرمـي مـا أسـماه 
بـ»الاحتلال» إلى مزبلـة التاريخ، ويطرد المرتزقـة الجدد وتجار 

الحروب والقتل.
وأضـاف البيـض «إننـا نهيـب بأبنـاء الجنـوب مـن جديد أن 

يضربـوا المثـال فـي التحـدي والشـجاعة، أن يعـززوا الصفوف 
ويبقوا على العهد، فيوم الاستقلال قريب بعون الله».

ووصف الرئيس الجنوبي السـابق اليافعـي ورفاقه بـ»أبطال 
الحـراك السـلمي الوطني» وقـال «ها نحن نزف قافلـة جديدة من 
أبطـال الحريـة الجنوبيين، الذيـن رووا بدمائهـم الطاهرة أرض 

الجنوب الغالية».
وكان اليافعـي قد قتل مطلـع آذار (مارس) الماضـي في معركة 
مسـلحة مع قـوات الأمـن التي حاولـت اقتحـام منزلـه، فواجهها 

بالسلاح، ما فجّر مواجهة مسلحة أدت أيضاً إلى مقتل جنديين.
وتضاربـت المعلومـات بشـأن دور اليافعي، فمقابـل التقارير 
الرسـمية التي قالت إنه مطلـوب بتهمة الانتمـاء لتنظيم القاعدة، 
ويزود محتجين يتبنون العنف بالسـلاح. ذكرت مصادر مسـتقلة 

إن القتيل اليافعي ناشط في الحراك
وأفادت أن مقتل اليافعي جاء على إثر شـنقه مجسـماً للرئيس 
علـي عبداللـه صالـح أثنـاء مهرجـان احتجاجـي أقيم فـي مدينة 

زنجبار بمحافظة أبين قبل مقتله بأيام. 
وذكـرت مصـادر إعلامية وصور أظهـرت اليافعي وهـو يعتلي 
سـلماً لشـنق مجسـم صالح وهو على عمـود إنـارة، بينما يتحلق 

أشخاص بجواره، ويلتقطون صوراً للمشهد بهواتفهم النقالة.

مقتدى الصدر

ائتلاف المالكي يطعن في نتائج الانتخابات بأدلة ورقية ويطالب بإعادة فرز الأصوات
بغداد ـ «القدس العربي»:

اعلن ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه 
رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي 
أن لديه أدلــة دامغة على تزويــر في نتائج 
الانتخابــات الخاصة بالائتلاف في خمس 
محافظــات عراقيــة، مؤكــدا فــي الوقــت 
نفســه أن الائتلاف ســيحترم قــرار الهيئة 
القضائية المتعلق بالطعون وسيقبل بنتائج 
الانتخابــات ، موضحــا أن عــدد الأصوات 
التــي فقدهــا الائتــلاف بســبب عمليــات 

التزوير بلغ 750 ألف صوت.
وقــال القيــادي فــي الائتــلاف ووزيــر 
النفــط العراقــي المنتهيــة ولايتــه حســين 
الشهرســتاني فــي مؤتمــر صحافي عقده 
فــي بغــداد مع عدد مــن أعضــاء الائتلاف 
القضــاء  بقــرار  ملتــــــزم  الائتــلاف  ان   ،
العراقي حول الطعون التي قدمها بشــــأن 
نتائج الانتخابات، مضيفــا ان الائتــــلاف 
سيحترم قرار الهيئة القضائية التي تدرس 
الطعــون المقدمــة مــن الائتــــــلاف، حتــى 
لــو أدت النتائــج إلى التجــاوز على حقوق 
ائتلاف دولة القانون، لان الائتلاف يحترم 
العمليــة الديمقراطيــة وعازم علــى المضي 

بها.
المؤتمر  خــلال  الشهرســتاني  وعــرض 

اســتمارات لنتائــج الانتخابــات قــال إنها 
تحمل عــدة تواقيع لموظف واحــد بالنيابة 

عن موظفين آخرين. 
وجــود  الــى  الشهرســتاني  واشــار 
ملاحظــات كثيــرة علــى اســتمارات العــد 
والفرز ، تظهر مخالفــات واضحة وكبيرة، 

وقــال ان ائتــلاف دولــة القانــون كانــت 
لديــه تحفظــات علــى نتائــج الانتخابــات 
وملاحظات بدأت منــذ اليوم الاول من بدء 
عمـــليــة الفرز والعد، لعــدم التزام موظفي 
المفوضية بالقوانين الخاصة بها، واوضح 
الشهرســتاني ان مــن شــروط الترشــيح 

للانتخابــات ان لا يكون المرشــح مشــمولا 
بجــرم او جنحة وجريمة مخلة بالشــرف، 
منوهــا الى وجود مرشــحين لديهم قضايا 
جرميــة مخلــة بالشــرف ،الا ان ذلــك لــم 
يؤخــذ بنظــر الاعتبــار مــن قبــل مفوضية 

الانتخابات. 

حسين الشهرستاني القيادي في الائتلاف العراقي ووزير النفط المنتهية ولايته في مؤتمر صحافي امس   (ا ف ب)
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رام الله ـ الناصرة ـ «القدس العربي» 

من وليد عوض وزهير اندراوس:
اكـدت مصـادر حقوقية فلسـطينية الاحد بـان هناك 
حوالـي 35 الف فلسـطيني في الضفـة الغربية معظمهم 
مـن اهالي قطاع غـزة باتوا اكثر عرضـة لترحيلهم وفق 
الأمر العسـكري الاسـرائيلي الـذي يدخل حيـز التنفيذ 

غدا الثلاثاء.
وأصـدر جيش الاحتـلال الاسـرائيلي أمرا عسـكريا 
يقضـي بإبعـاد آلاف الفلسـطينيين عن الضفـة الغربية 

بذريعة انهم متسللون.
وذكـرت صحيفة «هآرتـس» الاسـرائيلية في عددها 
الصادر الاحد أن الأمر العسـكري سـيدخل حيز التنفيذ 
هذا الأسـبوع ويتضمن تقـديم الفلسـطينيين من خارج 

مناطق الضفة الغربية للمحاكمة بتهمة التسلل إليها.
وأوضحـت الصحيفـة أن الأمر سـيطبق فـي المرحلة 
الأولـى علـى فلسـطينيين ولدوا فـي قطاع غـزة أو ولد 
أطفالهـم فـي القطـاع وكذلـك علـى فلسـطينيين فقـدوا 

لأسباب مختلفة حقوق الإقامة في الضفة الغربية.
وأضافـت أنـه سـيطبق كذلـك علـى الأجانـب الذين 
تزوجوا من فلسـطينيين، مشـيرة إلى أن مضمون الامر 
العسـكري يتصـف بالغموض ويسـتدل منـه ان تعبير 
«متسللين» سـينطبق أيضا على فلسـطينيين من سكان 
القدس الشـرقية ومواطني دول لها علاقات دبلوماسية 
إسـرائيليين،  مواطنـين  علـى  وكذلـك  إسـرائيل  مـع 

فلسطينيين كانوا او يهودا.
وقالـت الصحيفـة: «يسـمح الأمر الجديد للسـلطات 
المختصـة باتخـاذ إجـراءات قضائيـة ضـد مـن يعتبـر 
متسللا وإذا أدين قد تفرض عليه عقوبة السجن الفعلي 

لمدة أقصاها سبع سنوات». 
ومـن جهتـه اوضح شـعوان جبارين مدير مؤسسـة 
الحق لحقوق الانسـان بان القرار العسكري الجديد هو 
تعديل لقانون مكافحة التسـلل الذي اصدرته سـلطات 
الاحتـلال عـام 1968 والـذي كانـت تعتبـر فيـه الاردن 
ومصر وسـورية ولبنان دولا معادية وكل من يدخل من 
خلال حدودها مع اسـرائيل بدون إذن رسـمي متسـللا 

وتتم معاقبته.
واوضح جبارين بأن القرار الاسرائيلي المعدل يعتبر 
كل اهالي الضفة الغربية متسـللين لان القرار العسكري 
الاسـرائيلي يؤكـد بأن كل مـن لا يحمل قـرارا خطيا من 
القائـد العسـكري الاسـرائيلي للضفة الغربيـة للاقامة 
فيها هو متسـلل، مشـيرا الى انه لا يوجد احد في الضفة 
الغربيـة يحمـل قـرارا خطيا من قبـل القائد العسـكري 

الاسرائيلي للاقامة بالضفة الغربية.
وشـدد جبارين بـان هذا القرار هـو توطئة لخطوات 
اسـرائيلية قادمة لتخفيض عدد سـكان الضفة الغربية 
مـن خلال ترحيلهم وفق ذلك القرار العسـكري، مشـيرا 
الـى ان القـرار يأتي في اطـار اعداد السـاحة القانونية 
والاداريـة لخطـوات اسـرائيلية لاحقـة لتهجيـر اعداد 

كبيرة من اهالي الضفة الغربية.
واشـار جبارين الـى ان كل الفلسـطينيين في الضفة 
الغربيـة وفق القرار الاسـرائيلي الجديد متسـللون، الا 
انـه اشـار الـى ان اكثر فئـة مسـتهدفة حاليا هـم الذين 
تمت تسـوية اوضـاع اقامتهم في الضفـة الغربية ولكن 
لـم يحصلـوا على هويـة للاقامـة او موافقة اسـرائيلة، 
مشيرا للاذاعة الفلسـطينية الرسمية بان هناك حوالي 

35 الف فلسطيني تمت تسـوية اوضاعهم القانونية من 
اجـل الاقامة في الضفة الا انهم لم يحصلوا على الموافقة 
الاسـرائيلية لغايـة الآن مـع عدم حصولهـم على بطاقة 

هوية. 

السجن الفعلي لمدة 7 سنوات للمتسلل

ويسمح الامر العسكري الاسرائيلي الجديد لسلطات 
الاحتـلال باتخـاذ اجـراءات قضائيـة ضـد مـن يعتبـر 
متسللا واذا ادين قد تفرض عليه عقوبة السجن الفعلي 

لمدة اقصاها 7 سنوات.
الامـر  أول  فـي  الاسـرائيلي  القـرار  ويسـتهدف 
حيـث  غـزة  عناويـن  يحملـون  الذيـن  الفلسـطينيين 
سـيكونون اول من يتم اسـتهدافهم من قبـل هذا النظام 
للحد مـن حقهم في العيـش والعمل والدراسـة أو حتى 

زيارة الضفة الغربية.
التشـريعات  تدعمـه  الـذي  الجديـد  للقـرار  ووفقـا 
العسـكرية، منـذ عـام 2007، يجـب على الفلسـطينيين 
الذيـن يحملـون عناويـن غـزة طلـب إذن بالبقـاء فـي 
الضفـة الغربية. ومنـذ عام 2000، تم تحديـد أنهم نزلاء 
غيـر قانونيين كما لو كانوا مواطنين لدولة أجنبية حيث 
تم ترحيـل الكثير منهم إلى قطاع غزة، بما في ذلك أولئك 

الذين ولدوا في الضفة الغربية.
وسـيلحق الأذى كذلك بالفلسـطينيين الذين انتقلوا 

إلى الضفة الغربية بموجب أحكام جمع شمل الأسرة .
وقـال مكتـب المتحـدث باسـم الجيـش الاسـرائيلي 
ردا علـى ذلـك، «صـدرت التعديـلات التـي أدخلت على 
النظـام لمنـع عمليات التسـلل، وذلك كجزء من سلسـلة 
قوائم وأوامر وتعيينات في الضفة الغربية وسوف يتم 
تعميمه في مكاتب الإدارة المدنية والجيش الاسـرائيلي 

مستعد لتنفيذ القرار حالا».
ومن جهته اعتبر النائب الدكتور مصطفى البرغوثي 
الفلسـطينية  الوطنيـة  المبـادرة  العـام لحركـة  الامـين 
الامـر العسـكري الاسـرائيلي الجديـد حـول التواجـد 
الفلسـطيني فـي الضفـة الغربيـة والذي يتيـح لجيش 
الاحتـلال ابعاد الآف الفلسـطينيين من الضفـة الغربية 

وتقديمهم للمحاكمة بانه قرار بالغ الخطورة.

تكريس نظام التمييز العنصري

وقال البرغوثي ان القرار ينطوي على خطورة كبيرة 
لانه يكرس نظام التمييز العنصري ويمهد لعملية تطهير 
عرقي جديدة ضد آلاف الفلسطينيين في الضفة الغربية 
والقـدس المحتلـة الى جانـب تكريس فصـل القدس عن 
سـائر الاراضـي المحتلـة وفصل الضفـة عن غـزة ورفع 
عقوبة السـجن لتصل الى سبع سنوات بحق آلالاف من 

ابناء شعبنا بذريعة التسلل الى الضفة الغربية.
واضـاف البرغوثـي ان القرار عنصـري وان ما تقوم 
به اسـرائيل مخالف للقوانين التي تعطي ابناء الشعب 
الفلسـطيني مـن غـزة او الضفة او القـدس حق العيش 
والاقامـة فـي أي بقعـة مـن الاراضـي المحتلـة دون اذن 
مـن الاحتلال الذي يسـعى بشـكل منهجي الـى تحويل 

الاراضي الفلسطينية الى كانتونات ومعازل وسجون.
واكـد البرغوثـي ان القـرار الاسـرائيلي هـو بمثابة 
الغـاء لـكل ما تبقـى مـن ترتيبات اوسـلو بشـكل يؤكد 
ان اسـرائيل لا تعتـرف بـأي نفوذ او سـيطرة للسـلطة 
الفلسـطينية وتلغـي دور كل المؤسسـات الفلسـطينية 

التشريعية والتنفيذية والقضائية.
واوضـح البرغوثـي ان القـرار هو خطـوة مقصودة 
لتصعيد الوضع واسـتهتار جديد بالمجتمع الدولي الذي 
مـا زال يتحدث عـن عملية السـلام، داعيا الـى مجابهة 
القرار العنصري الاسرائيلي من خلال المقاومة الشعبية 
وفرض حملة مقاطعة وعقوبات على اسـرائيل الساعية 
القضيـة  عناصـر  وتصفيـة  الابارتهايـد  تكريـس  الـى 

الفلسطينية.
وقال البرغوثي انه ما من شك ان هذا الامر العسكري 
الاسـرائيلي هـو جـزء مـن مخطـط شـامل يسـتهدف 
التصفيـة التدريجية لـكل عناصر القضية الفلسـطينية 
بما في ذلك حق عودة اللاجئين وحق الفلسـطينيين في 
القـدس والسـيادة الفلسـطينية على الحـدود ومنطقة 
الاغـوار ومصـادر الميـاه والآن مصـادرة حـق شـعبنا 
في الحركـة داخل اراضيـه وتحويله بـكل مكوناته الى 

مجموعة من الاسرى في سجون معزولة.
واشار البرغوثي الى ان القرار الاسرائيلي هو تأكيد 
على استحالة قيام دولة فلسطينية كاملة السيادة دون 
انهاء الاحتلال بالكامل والغاء أي سـيطرة تشريعية او 
قانونيـة اسـرائيلية على كل شـبر مـن الاراضي المحتلة 
وان ذلك يكشـف زيف ادعاء حكومة نتنياهو بموافقتها 
على مبدأ قيام الدولة الفلسطينية وتحويل فكرة الدولة 

الفلسطينية الحقيقية الى معازل وكانتونات .
واكد البرغوثي انه يتوجب على المؤسسات الرسمية 
والشـعبية الفلسـطينية ان تنضوي بشكل موحد تحت 
لـواء المقاومـة الشـعبية لمواجهـة القـرار الاسـرائيلي 
والمطالبـة الصريحـة والفوريـة بفـرض عقوبـات على 

اسرائيل حتى تنهي نظام الفصل العنصري.

 حكومة غزة تحذر اسرائيل
 من مخطط الترحيل الجديد

ومن جهتها حـذرت حكومة غزة المقالة اسـرائيل من 
مغبـة الإقدام على مخطـط الترحيل الجديـد من الضفة 
إلـى غـزة، داعيـة المواطنـين إلـى التصـدي لهـذا الأمر 
ـك بأرضهم وبيوتهـم وأهلهم، وعـدم الانصياع  والتمسُّ

لأوامر الاحتلال.
وقـال طاهـر النونـو المتحـدث باسـم الحكومـة، في 
تصريحـات نقلها «المركز الفلسـطيني للإعـلام» الموالي 
لحركـة حمـاس قولـه «مـن الواضـح أن هنـاك مخططًا 
لإفـراغ الأرض من أهلهـا بدءا من مدينـة القدس، والآن 
ينتشـر في مختلـف مناطق الضفة المحتلـة بهدف فرض 
وقائـع علـى الأرض والسـيطرة عليهـا وإخلائهـا مـن 

السكان الفلسطينيين».
وأشـار إلـى أن ذلـك يأتـي ضمـن مسلسـل «الحـل 
الـذي تفـاوض عليـه «حكومـة فتـح» غيـر  النهائـي» 
الشـرعية بـرام اللـه، لافتـا إلـى أن هنـاك مسـؤولين 

فلسطينيين «مستعدين لهذا التنازل».
ودعا النونو الدول العربية إلى وقف هذه السياسـة 
الاسـرائيلية الجديـدة، مؤكدا أنه «لا شـيء بـات يردع 

الاحتلال».
وعـن تزايد حـالات الترحيل إلى غزة أكـد النونو أن 
الاحتلال يريد تفريـغ الضفة لأنها أرض الصراع المقبلة، 
ويريـد تحويـل القطاع إلى أكبر سـجن فـي العالم، وأن 
ل إليه من لا يرغب فيهم من الفلسطينيين في الضفة  يرحِّ

الغربية.
ومـن ناحيتهـا اعتبـرت الجبهـة الشـعبية لتحريـر 

يبدأ سريانه الثلاثاء ويتجاهل كلياً وجود السلطة الفلسطينية ويتناقض حتى مع أوسلو

اسرائيل تعطي جيشها أمرا عسكريا يقضي بابعاد 35 الف فلسطيني عن الضفة الغربية 
بحجة انهم متسللون... والفلسطينيون ينددون ويعتبرون القرار تطهيرا عرقيا

مستوطنون يتجادلون مع فلسطينية بعد السيطرة على منزلها في الشيخ جراح في القدس

غزة ـ «القدس العربي»

 من اشرف الهور:

دخلت ازمة توقف محطة توليد الكهرباء 
في غزة منحنى جديـدا، بعد ان زادت حدة 
تبادل الاتهامات بـين حركتي فتح وحماس 
بالمسـؤولية عـن التسـبب في الازمـة التي 

يعاني منها السكان.
السـلطات  سـمحت  امـس  ويـوم 
الاسرائيلية بمرور شـاحنات تحمل وقودا 
صناعيا بكميات مقلصة مخصصا لتشـغيل 

محطة توليد الكهرباء المتوقفة عن العمل.
واوضح سـهيل سـكيك مدير عام شركة 
توزيع الكهربـاء انه في حال تم اسـتئناف 
دخول الوقود فان المحطة سـتعود لتشغيل 
مولد واحـد اعتبارا من مسـاء اليوم ذاته، 
ما يعني ان اسـتمرار تزويد المحطة بكميات 
محـدودة مـن السـولار الصناعي سـيبقى 
علـى حالـة وهو قطـع الكهربـاء يوميا لمدة 

ثماني ساعات.
وحمـل مسـؤولون فـي حكومتـي غـزة 
اللـه  ورام  حمـاس  لسـيطرة  الخاضعـة 
الخاضعة لسيطرة فتح كل الآخر مسؤولية 
توقف امـداد الوقـود الصناعـي المخصص 
لتشـغيل مولدات الشـركة المنتجـة للطاقة 
الكهربائيـة، فـي ظـل تفاقـم الازمـة التـي 
وصلـت لقطع التيـار الكهربائي عن مناطق 
واسـعة مـن القطـاع لاكثـر مـن 12 سـاعة 

يوميا.
وقال طاهر النونو الناطق باسم حكومة 
غـزة «نحمـل حركـة فتـح وحكومتهـا غير 
الشـرعية المسـؤولية الكاملـة عـن انقطاع 
التيـار الكهربائـي فـي قطاع غـزة وتوقف 
محطـة توليـد الطاقة عـن العمـل»، واتهم 

النونو حركـة فتح بـ «سـرقة الاموال التي 
دفعهـا الاتحـاد الاوروبـي»، ولفـت الى ان 

الازمة تساهم في توتير اجواء المصالحة.
اللـه  رام  فـي  الحكومـة  اتهـم  كذلـك 
الجيـش  وزيـر  لامـلاءات  بالخضـوع 
ازمـة  بايجـاد  بـاراك  ايهـود  الاسـرائيلي 
للكهربـاء في غزة للفـت الاعلام عن تغطية 

اضراب الاسرى.
وفي المقابل اكد مسـؤولون في الحكومة 
الفلسطينية برام الله ان سبب الازمة يعود 
لوقـف الاتحـاد الاوروبـي لبرنامـج دفـع 
ثمن الوقـود الصناعي المخصص لتشـغيل 

المحطة، منذ اربعة اشهر.
وقال الدكتور غسـان الخطيب مسـؤول 
مركـز الاعـلام الحكومـي ان الحكومة التي 
يرأسها الدكتور سلام فياض تدفع 90 بالمئة 

من ثمن كهرباء قطاع غزة.
وكانـت محطة توليـد الكهربـاء اوقفت 
الجمعـة الماضي مولداتها عن العمل بشـكل 
كامل بسـبب نفاد كميات الوقود الصناعي 
اللازم لتشغيلها والذي يتم ادخاله من احد 

المعابر الاسرائيلية.
وقـال كنعان عبيـد نائب رئيس سـلطة 
عـن  المحطـة  توقـف  ان  غـزة  فـي  الطاقـة 
العمل سيسـاهم فـي وصول نسـبة العجز 
فـي الكهرباء فـي محافظات غـزة لنحو 50 
بالمئـة، محمـلا الحكومـة الفلسـطينية في 
الضفـة الغربيـة المسـؤولية عـن تقليـص 

الوقود اللازم لتشغيل المحطة.
وتنتـج محطة توليد الكهربـاء ما قيمته 
60 ميغاوات من الكهربـاء يوميا، من حجم 
الطاقـة التـي يحتاجهـا السـكان والمقدرة 

بنحو 200 ميغاوات يوميا.
ومنـذ الجمعـة تغـرق مسـاحات كبيرة 
من قطاع غزة في الظلام مع حلول سـاعات 
الليل بسـبب هذا النقص الكبيـر في التيار 

الكهربائـي. وناشـد رئيـس مجلـس ادارة 
محطة توليد الكهرباء المهندس وليد صايل 
جميع الاطـراف العربية بالتدخل، واكد ان 
انقطـاع التيـار الكهربائي عن ثلثي سـكان 

قطاع غزة «امر كارثي».
وقالـت وزارة الزراعة فـي حكومة غزة 
ان انقطـاع الكهربـاء سـيؤدي لــ «كارثـة 

غذائية  وبيئية».
وقالـت في بيان لهـا ان القطاع الزراعي 
ان  يعنـي  مـا  التـام،  بالتوقـف  «مهـدد 
السـلة الغذائيـة لسـكان القطـاع المتمثلـة 
فـي الزراعـة والصيـد البحـري والثـروة 
الحيوانيـة مهـددة بالخطـر». واوضحـت 
وزارة الزراعـة انها حذرت في السـابق من 
ان انقطاع التيار الكهربائي نتج عنه توقف 
اكثر من 3000 بئـر مياه ري وآبار مواصي، 
مشـيرة  الـى توقـف مـزارع الدواجـن عن 
ان  الـوزارة  وذكـرت  والانتـاج،  التفريـخ 
جميع البـرادات ومحطات تخزين الخضار 
والالبـان تعمـل علـى الكهرباء وهـي ايضا 

سوف تتوقف عن العمل.
وحـذرت وزارة الصحـة في قطـاع غزة 
من «كارثة صحية محتملة» نتيجة الانقطاع 

المستمر للتيار الكهربائي.
وطالبـت هيئـة العمـل الوطنـي بوقـف 
توزيـع  شـركة  شـؤون  فـي  التدخـل 
الكهربـاء، وذكـرت فـي بيـان لهـا ان ازمة 
انقطـاع الكهربـاء «تهـدد بتوقـف العديـد 
مـن المؤسسـات التعليميـة والصحيـة عن 
العمل، مما يعـرض حياة المرضى والاطفال 
للخطـر». واشـارت الهيئـة الـى ان ازمـة 
الكهربـاء نجمت بالاسـاس عـن تدخل من 
جهات في القطاع بشؤون شركة الكهرباء، 
الجبايـة  امـوال  تحويـل  وقـف  الـى  ادت 
لسلطة الطاقة في رام الله لتدفعها لتسديد 

ثمن الوقود الصناعي.

تحذيرات من «كوارث صحية» بسبب توقف محطة 
كهرباء غزة عن العمل لليوم الثالث بسبب نفاد الوقود

القـدس ـ ا ف ب: يجتمع عدد من نشـطاء السـلام في تظاهرات 
اسـبوعية لاظهـار دعمهـم للفلسـطينيين الذيـن تم طردهـم مـن 
منازلهـم في القـدس الشـرقية المحتلـة مما يثيـر اسـتياء اقرانهم 

الاسرائيليين.
ويقول الاسرائيلي ميكي (35 عاما) الذي يبيع تذاكر اليانصيب 
من كشك في القدس الغربية «يريدون ان يظهروا تضامنهم، ولكنهم 
يفعلون ذلك لاسباب خاطئة. فهم يذهبون للجلوس في المقاهي مع 

العرب لان تلك المقاهي ارخص بقليل من المقاهي هنا». 
ويتجمع مئات الاسرائيليين كل يوم جمعة في حي الشيخ جراح 
الذي تسكنه غالبية من العرب في القدس الشرقية للاحتجاج على 
طرد عائلات فلسطينية على يد مستوطنين يهود باوامر من محاكم 

اسرائيلية. 
ويصف ميكي نفسـه بانه «يساري ولكني لست متشددا مثلهم» 
مشـيرا الى انه لا تجري مظاهرات ضد عرب اسـرائيليين يشترون 

الممتلكات في مدن تسكنها غالبية من اليهود». 
ويقول «اذا اشـتروا الارض بشكل طبيعي، يستطيعون العيش 

فيها، لا يهم ان كانوا عربا ام يهودا بالنسبة لي». 
ويشـارك في التظاهرات التي تجري في حي الشيخ جراح عدد 

من الحاخامات واساتذة الجامعات والشباب الاسرائيليين. 

وقـال الروائي البارز ديفيد غروسـمان لوكالـة «فرانس برس» 
فـي التظاهـرة التي جرت الجمعة وشـارك فيها نحو 300 شـخص 
«هـذا الحمـاس والطاقة يعنيـان الكثير لنا بعد سـنوات من شـلل 

اليسار». 
وقـال للحشـد عبر مكبـر الصـوت «ان حقـوق الانسـان لا تهم 

اليسار فقط بل تهم كل الاسرائيليين». 
ووسـط قرع الطبول والرقصات، هتـف المتظاهرون ومن بينهم 
مهرجان يرتديان زي الجيش «يا شـيخ جـراح لا تخاف، الاحتلال 

سينتهي».
وكانـت تباع فـي التظاهـرة قمصـان قطنية (تي شـيرت) كتب 
عليهـا بالعبريـة «الاحتـلال غير مقـدس»، في اشـارة الـى المدينة 
المقدسـة التـي يرغب الفلسـطينون فـي ان يكون جزؤها الشـرقي 

عاصمة دولتهم المستقبلية. 
واحتلـت اسـرائيل القدس فـي عـام 1967 ثم اعلنـت ضمها في 
خطـوة لا يعتـرف بهـا المجتمع الدولـي، معتبرة القـدس عاصمتها 

«الأبدية الموحدة». 
وفي وقت سـابق تجمع عشرات من النشـطاء البارزين لإجراء 
نقـاش امام منزل نبيـل الكرد (65 عامـا) الذي طـردت عائلته منه 

والذي بناه عام 2000، وجلسوا يشربون القهوة.

انقسام بين الاسرائيليين بشأن تظاهرات نشطاء السلام

فلسـطين الأمـر العسـكري الجديـد لسـلطات الاحتلال 
باعتبـار أبناء الشـعب الفلسـطيني المقيمين فـي الضفة 
الفلسـطينية بمـا فيهـا القـدس المحتلـة، من قطـاع غزة 
أو غيرهـا «مقيمين غير شـرعيين» أو «متسـللين» بدواع 
زائفة شكل جديد للترانسفير والتهجير وتفريغ الأرض 

من سكانها الأصليين.
واعتبـرت الجبهـة هـذا القرار بمـا يحمله مـن ذرائع 
تتعلـق بانتهاء مفاعيل تصاريحهـم أو أية ذرائع واهية 
أخرى بأنه وهو قرار احتلالي جائر وباطل، غير قانوني 

وغير شرعي.
الأراضـي  كافـة  بـأن  الشـعبية  الجبهـة  وأكـدت 
وحـدة  والقـدس،  والقطـاع  الضفـة  فـي  الفلسـطينية 
جغرافية وسياسـية واحدة وفق القانون الدولي جرى 
احتلالهـا عـام 1967، وتنطبـق عليهـا اتفاقيـات لاهاي 
وجنيف والقانون الدولي والإنسـاني ولا يجوز لسلطة 
الاحتـلال المـس بوضعهـا أو تغييـر طابعهـا الجغرافي 
والديموغرافـي أو المس بسـكانها وحقوقهم فـي التنقل 

والسكن.
واشـارت الى ان هـذه الإجراءات التعسـفية لجيش 
الاحتـلال وقادة دولتـه ما هي إلا إمعانا فـي الانتهاكات 
المنهجية والجسيمة لحقوق الإنسان الفلسطيني والتي 
باتـت ترتقي لجرائـم حرب وجرائم ضد الإنسـانية كما 
وصفها تقرير غولدسـتون، الأمر الذي يتطلب متابعتها 
في المحاكم الدولية والمؤسسـات والهيئات المعنية تحت 

طائلة المساءلة والردع والعقاب.

وقالـت الجبهـة الشـعبية، ان مـا تقـوم بـه حكومـة 
الاحتـلال التـي تنتهـك المقدسـات وتنثـر المسـتوطنات 
الشـعب  أبنـاء  وتعتبـر  مـكان،  كل  فـي  والمسـتوطنين 
الفلسـطيني «مقاتلـين غيـر شـرعيين» أو «مقيمـين غير 
شـرعيين» هو مثـال على مـا يسـمى بالتسـهيلات التي 
الاحتـلال  وحكومـات  الأمريكيـة  الإدارة  بهـا  وعـدت 

المتعاقبة 
وأضافت بأنه ما كان ليصل غرور الاحتلال وجبروته 
هذا الحد من الإمعان في التقتيل والحصار والاستيطان 
والاعتقال والتهجير و»الترانسفير»، واعتماده «قانون 
الغاب» فـي التعامل مع القيادة الفلسـطينية والعربية، 
لو وضعت الشـعوب العربية والشعب الفلسطيني حداً 

لحالة الانقسام والهوان القائمة.
وطالبت الجبهة قوى الشعب الفلسطيني السياسية 
والاجتماعيـة بحـث وتحشـيد الجهـود من أجـل فرض 
المصالحة الوطنية واسـتئناف الحوار الوطني الشامل، 
واسـتعادة وحدة الصف والكلمة التي بدونها سيمضي 
الاحتلال في محاولاته لتبديد حقوق شـعبنا وترسـيخ 
مخططاتـه في نهـب الأراضي وطـرد السـكان والعودة 

بالقضية لدوائر الوصاية والتبعية والإلحاق. 
ومـن جهتـه دعا مركز المقدسـي لحقوق الانسـان في 
بيـان صحافي ارسـل لـ»لقـدس العربي» إلـى ضرورة 
العمـل على كافـة الصعـدة القانونيـة لمواجهـة  الخطر 
المحدق بالفلسطينيين جراء الأمر العسكري الجديد رقم 
1650 والـذي تمت المصادقـة علية من قبـل قيادة جيش 

الاحتـلال العليـا فـي 2009/10/13  الـذي سـيدخل إلى 
حيـز التنفيـذ غدا الثلاثـاء الموافـق 2010/4/13، والذي 
يصنـف الفلسـطينيين المتواجديـن في الضفـة الغربية 
(كمتسـللين) (غيـر قانونيـين)، وبذلـك، ووفقـا للقرار 
العسـكري «كل من هو متواجد في الضفة الغربية بشكل 
«غيـر قانونـي « أو بـدون تصريح سـاري المفعـول، هو 
مرتكـب لجنحة جنائية، وسـيعرض نفسـه للطرد و/أو 
للسجن التي ستصل فيها الأحكام وفقا للقرار العسكري 

لمدة 7 سنوا ت وغرامة مالية تصل الى 7500 شيكل» .
 وبذلـك، ووفقا للقرار سـيتم طرد وسـجن عشـرات 
الآلاف مـن الفلسـطينيين بموجب هذا القرار العسـكري 
الجائـر الـذي يعتبرهـم متسـللين إلـى ارض إسـرائيل 
وسوف يتم التعامل معهم وفق الأنظمة العسكرية فقط، 
وخاصة الفلسـطينيين المكتوب في هوياتهم الشخصية 

مواليد غزة .
واشار المقدسي الى ان إسرائيل  بذلك الأمر تعمل على 
توسـيع وإعادة ما كانت قد اتخذته في عام 1969 عندما 
كانـت تعامـل أي فلسـطيني قـد تواجـد فـي دول العدو 
بحسـب تصنيف الاحتلال الإسرائيلي  كما أطلقت عليها 
فـي ذلـك الوقت وهـي مصـر وسـورية والأردن ولبنان 

والعراق كمتسلل وإبعاده عن الضفة الغربية.
واشار المقدسـي الى ان القرار العسكري الاسرائيلي 
يتجاهـل وجود السـلطة الفلسـطينية تمامـا ويتجاهل 
أيضا الاتفاقيات المبرمة معها، وبحسـب هذا القرار فانه 

يتنافى تماما مع اتفاقية أوسلو المشؤومة .

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
ما زالت القيادة الفلسطينية بانتظار 
الاسـئلة  علـى  الاسـرائيلية  الاجوبـة 
الامريكية التي طرحها الرئيس الامريكي 
الـوزراء  رئيـس  علـى  اوبامـا  بـاراك 
خـلال  نتنياهـو  بنيامـين  الاسـرائيلي 
زيارتـه الاخيـرة لواشـنطن والمتعلقـة 
واتخـاذ  الاسـتيطان  وقـف  بضـرورة 
اجـراءات عمليـة علـى ارض الواقع من 
للوصـول  المفاوضـات  اسـتئناف  اجـل 

لاتفاق سلام.
صائـب  الدكتـور  اكـد  جهتـه  ومـن 
عريقـات رئيـس دائـرة المفاوضـات في 
منظمة التحرير الفلسـطينية الاحد بان 
القيـادة الفلسـطينية لـم يتـم تبليغهـا 
بموعد زيارة المبعوث الامريكي للمنطقة 

جورج ميتشل.
السـلطة  فـي  مصـادر  وكانـت 
الفلسـطينية اكـدت الاحـد ان مبعـوث 
الادارة الامريكيـة للسـلام فـي الشـرق 
سـيصل  ميتشـل  جـورج  الاوسـط 
المنطقـة في جولة تعتبر هامة وحاسـمة 
علـى صعيـد المفاوضـات بـين الطرفـين 

الفلسطيني والاسرائيلي.
ونفـى عريقات ان يكـون هناك موعد 
محـدد لوصول ميتشـل للمنطقـة، نافيا 

الانبـاء التي تتحدث عن رعاية ميتشـل 
مباحثـات سـرية بين طاقمـي التفاوض 

الفلسطيني والاسرائيلي في واشنطن.
ونفـى عريقـات في تصريـح للاذاعة 
وجـود  الاحـد  الرسـمية  الفلسـطينية 
تحضيـرات لعقـد قمة في شـرم الشـيخ 
المصري بحضور فلسـطيني واسرائيلي 

وامريكي ومصري لاطلاق المفاوضات.
وبشان سعي اسبانيا وفرنسا ومصر 
لاعداد مبادرة لاحياء عملية السلام قال 
عريقـات بـان المنطقـة ليسـت بحاجـة 
لمبـادرات جديدة بل هـي بحاجة لحلول 
لانهـاء الاحتـلال الاسـرائيلي للاراضي 

الفلسطينية المحتلة عام 1967.
بحاجـة  «لسـنا  عريقـات  واضـاف 
للظهـور بمظهـر الباحـث عـن حلـول»، 
وامريكيـا  الاوروبيـة  الـدول  مطالبـا 
بالذهاب للاعتراف بالدولة الفلسطينية، 
مشـددا علـى ان هنـاك مبـادرة كبيـرة 
مطروحة على الطاولـة لانهاء الاحتلال 
وفـق خطـة خارطـة الطريـق الدوليـة 

والمبادرة العربية للسلام. 
وطالـب عريقـات بتحرك تلـك الدول 
لاقامة الدولـة الفلسـطينية والاعتراف 
بهـا علـى الاراضـي المحتلـة عـام 1967 
وليـس الدخـول فـي دائـرة المبـادرات 

والبحث عن حلول.
 وكان وزير الخارجية الاسباني اعلن 
السـبت ان بلاده تعد مع  فرنسـا ومصر 

مبادرة لاحياء عملية السلام في الشرق 
الاوسـط لمناسبة قمة مقررة في حزيران 
(يونيو) في برشلونة بمشاركة اكثر من 

اربعين بلدا متوسطيا.
وسـيدعى 43 رئيـس دولـة وحكومة 
الـى القمـة الثانيـة للاتحـاد مـن اجـل 
حزيـران  مـن  السـابع  فـي  المتوسـط 
(يونيو) في هذه المدينة الاسبانية التي 
تضـم مقـر الامانـة العامة لهـذه المنظمة 
التي انشـئت قبل عامين فـي باريس من 

جانب مصر وفرنسا.
موراتينـوس  انخيـل  ميغيـل  وقـال 
متحدثـا بالفرنسـية فـي منتـدى حـول 
المتوسـط في باريس، كما اوردت وكالة 
الانبـاء الفرنسـية، «نحن نتحـدث الى 
اصدقائنـا الفرنسـيين والمصريين الذين 
يتقاسـمون رئاسـة الاتحـاد مـن اجـل 
المتوسط لاطلاق مبادرة سياسية بهدف 
اعادة احياء عملية السـلام في الشـرق 
الاوسـط». ولم يشـر موراتينـوس الى 
تدابيـر ملموسـة تتصل بعملية السـلام 
المتوقفة جراء الاسـتيطان  الاسـرائيلي 
في الارض الفلسـطينية المحتلة، مكتفيا 
بالتأكيـد ان الحـل يكمن في قيـام دولة 

فلسطينية الى جانب اسرائيل.
الـذي  الاسـباني  الوزيـر  وحـدد 
تتولى بلاده الرئاسـة الدورية للاتحاد 
الاوروبي حتى  نهاية حزيران (يونيو) 
تسـهيل  القريـب:  المـدى  علـى  هدفـين 

اسـتئناف المفاوضات بين الفلسطينيين 
واسـرائيل باشـراف الولايات المتحدة، 

وضمان حصول نجاح في برشلونة.
وقـال، «نعمل من اجـل ان نحضر مع 
فرنسـا ومصـر امرا مهمـا بالنسـبة الى 

برشلونة».
القمـة  ان  موراتينـوس  واوضـح 
سـتتيح اقامة اتفـاق شـراكة اقتصادية 
وسـورية،  الاوروبـي   الاتحـاد  بـين 
الدولـة الوحيدة علـى الضفة الجنوبية 
للمتوسـط التي لـم توقع اتفاقـا مماثلا 
مع الاتحـاد الاوروبي. واضـاف «اعتقد 
ان الشـروط متوافـرة لوضع اللمسـات 
الاخيـرة علـى الاتفـاق وتوقيعـه» فـي 

برشلونة.
حكومـة  ان  علـى  عريقـات  وشـدد 
بنيامـين نتنياهـو مصممـة علـى ضرب 
كل جهد لاسـتئناف المفاوضـات وصولا 
اصرارهـا  خـلال  مـن  وذلـك  للسـلام، 
على الاسـتمرار في الاسـتيطان وفرض 

الحقائق على الارض.
واضاف عريقات «كل خطوات المجتمع 
الدولي تصطدم بالمخططات الاسرائيلية 

الهادفة لتدمير عملية السلام».
وذكـرت الاذاعة الاسـرائيلية العامة 
الاحـد ان المجلس الوزاري الاسـرائيلي 
برئاسـة  اجتماعـا  سـيعقد  السـباعي 
الاسـرائيلي  الـرد  لبلـورة  نتنياهـو 
علـى المطالـب الامريكيـة لاحيـاء عملية 

التسوية السلمية.
وقالت الاذاعة «ان المجلس الذي يضم 
الوزراء السـبعة الرئيسيين في حكومة 
نتنياهـو اجتمع ظهر الاحـد لبلورة تلك 
الردود التي اجتمع المجلس سـابقا اكثر 
من مرة مـن اجلها لكن من دون التوصل 

الى قرارات».
 واضافت الاذاعة ان المجلس سيناقش 
تمديـد تجميـد البنـاء في المسـتوطنات 
اجـراء  علـى  الفلسـطينيون  وافـق  اذا 

مفاوضات مباشرة مع «اسرائيل».
 وكانـت الادارة الامريكيـة طلبت من 
حكومـة نتنياهـو الاقدام علـى خطوات 
من شـأنها تعزيز الثقة بين الجانبين من 
قبيل الافراج عن 2000 اسـير فلسطيني 
ورفـع عـدد مـن الحواجـز فـي الضفـة 
وتخفيـف الحصار المفـروض على قطاع 
غزة وتسـليم مناطق تخضع للسـيطرة 
الاسرائيلية الى الفلسـطينيين لتوسيع 

مناطق السيادة.
علـى  وافقـت  السـلطة  وكانـت   
مفاوضات غير مباشـرة مع «اسـرائيل» 
تقودهـا الولايـات المتحـدة وذلـك بعـد 
تلقيهـا دعما مـن لجنة المتابعـة العربية 
وموافقـة منظمـة التحرير الفلسـطينية 
علـى اجـراء مثـل هـذه المفاوضـات، الا 
ان اسـتمرار الاسـتيطان قـاد الى رفض 
الفلسطينيين البدء في مفاوضات تكون 

غطاء للاستيطان.

نفت علمها بوجود تحرك فرنسي اسباني مصري لطرح مبادرة سلام جديدة وتقول «لا حاجة لمبادرات جديدة»

القيادة الفلسطينية بانتظار الاجوبة الاسرائيلية على الاسئلة الامريكية 
وواشنطن لم تبلغها بموعد زيارة ميتشل للمنطقة

غزة ـ «القدس العربي»

 من اشرف الهور:

شــنت حركة فتح هجوما عنيفــا على خصمها 
السياسي حماس، واتهمتها بـ»المتاجرة» بمعاناة 
ســكان غزة من خلال فــرض الضرائب، وهو امر 

نفته الاخيرة.
وقال اسامة القواســمي المتحدث باسم حركة 
فتح ان حركة حماس «تســعى لترســيخ انقلابها 
الاسود عبر فرض ضرائب واتاوات على البضائع 

والمعونات والمحلات التجارية دون وجه حق».
واشــار فــي تصريح تلقــت «القــدس العربي» 
نسخة منه الى ان اجراءات حماس تعد «مساندة 
للحصار وباطلة ومخالفة للقانون»، مشيرا الى ان 

فرض الضرائب يضاعف معاناة الســكان «الذين 
يعانون اصلا من حصار اسرائيلي خانق».

واتهــم المتحــدث باســم فتــح قيــادة حركــة 
حماس بالاستفادة من الوضع الراهن في القطاع 
«بسبب سيطرتها على الموارد المالية وتكسبها من 
تجارة الانفــاق وتجارة الوقــود المهرب بارخص 

الاسعار».
ورفــض القواســمي اتهامــات حركــة حماس 
لفتح، وقــال ان الســلطة الفلســطينية الخاضعة 
لســيطرة حركتــه «تدفــع فواتير الكهربــاء والماء 
والــدواء واحتياجــات القطاع، فيمــا يجبر امراء 

حماس الناس على دفع الضرائب».
يشــار الى ان الســلطات في قطاع غزة شرعت 
قبــل ايام باخطــار اصحــاب المحال بعــودة دفع 
ضرائــب الحرف، وجــاءت عملية العــودة لجمع 

هذه الضرائب بعد توقف دام لســنوات، بســبب 
الانتفاضة والحصار الذي ساهم في زيادة نسبة 

الفقر والبطالة في صفوف الغزيين.
وذكــرت تقاريــر ان حكومــة حمــاس تفرض 
ضرائب اخرى علــى البضائع المهربة عبر الانفاق 
بســبب تعرضهــا لأزمــة ماليــة، وهــو امــر نفته 

الحركة.
وقال المهندس زياد الظاظا نائب رئيس حكومة 
حماس في غزة ان حكومته لم تفرض اي ضرائب 
جديدة على البضائع والســلع الــواردة الى قطاع 

غزة.
وذكــر فــي تصريحــات نقلتها وكالــة «صفا» 
ان مــا يقــال «اشــاعات يطلقهــا المغرضــون، ولا 
يوجد شــيء من هــذا القبيل بالمطلــق»، لافتا الى 
ان حكومتــه اضافت ثلاث اغورات على ســعر لتر 

الوقــود لصالح العمــال، ونفى الظاظــا ان تكون 
حكومة غزة تعاني من ازمة مالية.

الى ذلك فقد نبه المتحدث باسم فتح الى خطورة 
محاولات حماس «ارجاع عقارب الســاعة للوراء 
واظهار قضية الشعب الفلسطيني وكانها قضية 

انسانية، تحل بالمساعدات الغذائية والمعونات».
ورأى ان مــا تفعلــه حمــاس «تشــويه لجوهر 
القضية الفلسطينية»، ومؤكدا بأن قضية الشعب 
الفلســطيني «قضيــة حقــوق تاريخيــة، وقضية 
تحــرر واســتقلال، واهــداف وطنيــة ضحى من 
اجــل تحقيقهــا مئــات الآلاف مــن ابناء الشــعب 

الفلسطيني بأرواحهم».
ودعا القواسمي حماس الى «الكف عن المتاجرة 
بمعاناة الملايين من شعبنا في قطاع غزة»، وشدد 

على ضرورة اعادة الوحدة الوطنية.

فتح تتهم حماس بمساندة الحصار على غزة بفرض الضرائب على السكان
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دمشق ـ «القدس العربي» 

من كامل صقر:
التاخيـر  ان  سـوري  دبلوماسـي  مصـدر  اكـد 
الحاصـل فـي ارسـال السـفير الامريكـي الجديـد 
روبـرت فـورد المعين من قبـل ادارة الرئيس باراك 
اوباما يعود لاسباب اجرائية تقنية تخص الجانب 
الامريكي لا لاسباب سياسية جعلت البيت الابيض 

يعيد حساباته بهذا الشأن.
لفـت المصـدر فـي حديثـه لـ»القـدس العربي» 
الـى ان القضايـا الخلافيـة التـي يجـري الحديث 
عنهـا بانها تسـببت بتأجيـل اقرار عودة السـفير 
الامريكي الى دمشـق ليسـت ملفات مسـتجدة بل 
هي موجودة منذ سنوات وقبل قرار ادارة الرئيس 
اوباما بتعيين فورد سفيرا في الديار السورية ولم 
يطـرأ عليها اي تغيير سـواء ما يتصـل منها بدعم 
سـوري للمقاومـة اللبنانيـة والفلسـطينية او ما 
يتصل بالعلاقة مع طهران او الموقف السـوري من 
عملية السـلام، وبالتالي ـ يتابـع المصدر ـ فان اي 
جديـد علـى صعيد تلـك الملفات لم يحصـل لتؤخر 
واشنطن ارسال سفيرها، بل على العكس من ذلك 
ياتـي تعيـين السـفير فـورد والتحاقـه بالعاصمة 

السـورية كجزء اساسي من اسـتراتيجية الحوار 
التـي تعتمدهـا دبلوماسـية البيـت الابيض تجاه 

دمشق.
وتعهـد روبـرت فـورد المرشـح لتولـي منصب 
سـفير الولايـات المتحـدة لـدى سـورية فـي حال 
اقـرار اختيـاره لهـذا المنصـب بـان تكـون مهمته 
الاولى اجراء محادثات مباشرة دون تحفظات مع 
الحكومة السـورية، موضحا خلال جلسة استماع 
امام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ 
انه سيسـعى اولا للحصول على مساعدة سورية 
في اسـتقرار العراق اضافة الى منعها من مساعدة 
ما سـماه الجماعات الارهابية واظهار قدر اكبر من 
الاحترام للسيادة اللبنانية فضلا عن تامين الدعم 
السوري لعملية السلام الفلسطينية ـ الاسرائيلية 
وتامين تعاون سـورية مع الوكالة الدولية للطاقة 
الذريـة واخيـرا التشـجيع علـى بـذل مزيـد مـن 
الاحترام لحقوق الانسـان في سورية، وبيّن فورد 
ان عـدد المقاتلين الذين يعبرون الحدود السـورية 
الـى العراق انخفـض من 100 شـهريا قبـل عامين 
الى حوالي 10 بعد ان سـاعدت سورية على تفكيك 

شبكات المقاتلين.
وتحدثـت تقاريـر صحافيـة عـن قـرار امريكي 
بتعليـق ارسـال روبرت فورد الى دمشـق بسـبب 

تحفظـات فـي العاصمـة الامريكية علـى التعاطي 
قضيـة،  مـن  اكثـر  تجـاه  المنطقـة  فـي  السـوري 
وعلـى هـذا الخـط تشـير معلومـات موثوقـة الى 
ان الدبلوماسـية السـورية اسـتغلت هذا التاخير 
لارسـال رسـائل سياسـية عبـر اكثر من مسـتوى 
لصانعـي القرار الامريكـي مفادها ان دمشـق غير 
مكترثة بتأخير اقرار تسمية السفير فورد وبالتالي 
توجهه الى دمشـق لتسـلم مهامـه، وان الكرة في 
الملعب الامريكي بعد ان ابلغت الخارجية السورية 
واشـنطن موافقة سورية على تعيين روبرت فورد 
وبالتالي وفق تلك المعلومات فان دمشـق تتعاطى 
مع المسـالة كشـأن امريكي بحت تحكمه اجراءات 

روتينية ستأخذ وقتها. 
وكان رئيـس لجنـة العلاقـات الخارجيـة فـي 
مجلس الشـيوخ الامريكي السيناتور جون كيري 
قال في تصريح صحافـي عقب اجتماعه بالرئيس 
السـوري بشار الاسـد في دمشـق مؤخرا ان قرار 
ادارة اوبامـا ارسـال سـفير الى سـورية، وزيارة 
وليـام بيرنـز الى دمشـق دليل علـى ان الانخراط 
مع سورية يشـكل اولوية للادارة الامريكية، لكنه 
اشـار الـى مخاوف امريكيـة عميقة ازاء اسـتمرار 
تدفق الاسـلحة عبر سورية الى حزب الله، مطالبا 
بوقف هـذا التدفـق لتدعيم الاسـتقرار والامن في 

مصدر دبلوماسي: اسباب اجرائية لا سياسية
وراء تأخير ارسال السفير فورد الى دمشق

■ بيروت ـ أ ف ب: رأى النائب ســامي الجميل في 
لقاء موســع لحــزب الكتائب اللبنانيــة الاحد، ان يوم 
تســليم حزب الله ســلاحه الــى الدولــة «آت لا مفر»، 
مؤكدا ان حزبه ليس ضد حزب الله بل ضد ســلاحه، 
وداعيــا الى افضل العلاقات بين لبنان وســورية على 

ان تكون محصورة على مستوى الدولتين.
وقال منســق اللجنــة المركزية في حــزب الكتائب 
خــلال لقــاء «كــوادر الكتائــب 2010» الــذي اقيم في 
بيــروت في حضور رئيس الحــزب رئيس الجمهورية 
الاسبق امين الجميل و3500 مشارك، بحسب الحزب، 
ان «المشــكلة ليســت مع حزب الله وانما مع سلاحه». 
واضاف «ســيأتي يوم يقفــل فيه اوتوســتراد المطار 
(في الضاحية الجنوبيــة لبيروت حيث معقل الحزب 
الشــيعي) بالســلاح والصواريــخ والعتــاد باتجــاه 
وزارة الدفاع وســيكون ذلك اليوم، يوم تسليم سلاح 
حــزب الله للدولــة اللبنانية. فهذا اليــوم لا مفر منه». 
واعتبر والــده امين الجميل من جهته فــي كلمته التي 
وزع المكتــب الاعلامــي للحــزب نصهــا، ان «موضوع 
ســلاح حــزب الله قضيــة مبدئيــة» وانها «اشــكالية 
تطــرح التســاؤل عما يريــده اللبنانيون: هــل يريدون 
بناء دولة سيدة مســؤولة عن مصير هذا الوطن وعن 
كرامة مواطنيه ومستقبلهم ام انهم يريدون تلزيم هذه 

المسؤولية لغيرها؟».
وســأل «هل يريدون ان يلعب لبنان دوره كاملا في 
المحافــل الاقليميــة والدولية، ام انهــم يريدونه مجرد 

ساحة مفتوحة لكل صراعات المنطقة؟».

واعتبر ان «اول الطريق لمعالجة هذه المشكلة هي في 
ها وواجبها بالامســاك  الاعتراف البديهي للدولة بحقِّ

بالقرارات السيادية الوطنية وكل مستلزماتها».
ويعقد القــادة اللبنانيــون في 15 نيســان (ابريل) 
جلســة جديدة من الحوار الوطني يســتأنفون خلالها 
البحث في وضع اســتراتيجية دفاعية للبلاد يفترض 
ان تشــمل مصير ســلاح حــزب الله، القــوة الوحيدة 
المســلحة الى جانــب القــوى الامنية الشــرعية، على 
الارض اللبنانية. وقد بدأ هذا الحوار على دفعات منذ 

ايلول (سبتمبر) 2008.
ويتمسك حزب الله بسلاحه في مواجهة اسرائيل، 
بينما تدعو قوى الاكثرية النيابية الى حصر الســلاح 
و»قــرارات الســلم والحرب بيــد الدولــة». وتراجعت 
حــدة الخطــاب السياســي فــي لبنان خلال الاشــهر 
الاخيــرة مع تشــكيل حكومــة وحدة وطنية برئاســة 
ســعد الحريري في تشــرين الثاني (نوفمبــر) 2009 
ومع انفتاح الحكومة على دمشــق التي كانت الاكثرية 
النيابية في موقع الخصومة معها منذ 2005. وترافقت 
هــذه التطورات مع تقارب ســعودي ســوري وانفتاح 

امريكي فرنسي على سورية.
وقال سامي الجميل الاحد «ندعو الى بناء علاقات 
ممتــازة مــع ســورية لان مصلحة لبنــان تقتضي ذلك 
ونطالــب بعلاقــة ندية معها مــن دولة الــى دولة وان 
تكــون علاقــة احتــرام متبادلــة»، مضيفــا ان «هــذه 
العلاقة من دولة الى دولة يتولاها رئيســا الجمهورية 

والحكومة».

حزب الكتائب: يوم تسليم حزب الله 
سلاحه الى الدولة آت لا مفر

المنطقة حسـب قوله، وكشف كيري انه ابلغ الاسد 
التزام الرئيـس اوباما ووزيرة الخارجية هيلاري 
كلينتون بتسـريع عملية تعيين السفير في مجلس 

الشيوخ الامريكي.

دمشق ـ «القدس العربي» 

من كامل صقر:

بدمشـق  حمـاس  حركـة  قيـادة  نفـت 
مـا نُشـر فـي بعـض المواقـع الإلكترونيـة 
الإخبارية حول رسـائل تنظيمية مرسـلة 
إلى رئيس المكتب السياسـي للحركة خالد 
مشـعل من قبل بعض القيادات العسكرية 
والسياسـية في قطاع غزة، تشـي بوجود 
خلافات داخل الحركة، وأكدت الحركة في 
بيان رسـمي أن تلك الرسائل لا أساس لها 
من الصحـة وأنها مجرد فبـركات إعلامية 
تقـوم عليهـا بعـض الجهات الفلسـطينية 
المشـبوهة والحاقـدة علـى حركـة حماس 

والمقاومة.
ووصفـت الحركة هـذه الرسـائل بأنها 

«تعبـر عـن أماني دفينة لـدى تلك الجهات 
الراغبـة برؤية الحركة ضعيفة ومنقسـمة 
علـى ذاتهـا»، وأضافت الحركـة: «إننا في 
حركة حماس نؤكد لجماهيرنا الفلسطينية 
والعربية والإسـلامية على صلابة جسـم 
الحركة وسـلامة رؤيتها السياسية، وبأن 
لـن  المشـبوهة  الإعلاميـة  الحمـلات  تلـك 
تنـال من عزم المجاهدين ولـن تنطلي على 

جماهير شعبنا الملتف حول المقاومة».
وتحدثـت أخبـار صحافية مؤخـراً عن 
تقريـر سـري قدمه بعـض قيـادات حركة 
المقاومـة الإسـلامية حمـاس المتواجديـن 
في غـزة إلـى خالد مشـعل رئيـس المكتب 
السياسـي للحركـة أكـدوا فيـه أن تعثـر 
المصالحـة ومـا رافقهـا مـن اضطـراب في 
العلاقـة مع مصـر في الفتـرة الأخيرة تعد 
من الأسـباب الهامة والمؤثـرة التي دفعت 
الحركـة لفقـدان واحدة مـن أهـم ميزاتها 

وهى الوحدة الفكرية والتنظيمية ووحدة 
الخطـاب، الأمـر الذى يكشـف عـن غياب 
التنسـيق والاتفـاق بـين قيـادات حماس 
التـي اتضحت خلافاتهـا الداخلية ظاهرة 

علنية حول الكثير من المواضيع.
هـذا  معـدي  ان  الأخبـار  تلـك  وقالـت 
التقريـر قـد أطلقوا علـى أنفسـهم «المكتب 
الإداري للحركة في قطاع غزة» إلى وجود 
تراجـع واضح فـى علاقة الحركـة مع عدد 
من الدول العربية مثل السعودية والأردن 
واليمن والإمـارات، ووصف التقرير الذي 
تنفيـه حماس أن حمـاس تعيش حالة من 
الفشـل الذريع فـي التعامل مـع ازدواجية 
المقاومة والسلطة، وهو ما زرع الخوف في 
نفـوس الكوادر بسـبب ما أسـماه التقرير 
بـ''التناقـض والفجـوة التـي تتسـع بـين 
الشـعور الداخلي الناتج عـن الواقع وبين 

الخطاب الإعلامي عن المقاومة''.

حماس تنفي أية انقسامات داخلية 
وتؤكد صلابة جسدها وصحة رؤيتها

دمشق ـ «القدس العربي»:
قالـت السـفارة الأمريكية بدمشـق انهـا وقّعت مؤخـرا اتفاقا مع أحـد البنوك 
السـورية الخاصة يسمح للسـوريين من طالبي فيزا زيارة الولايات المتحدة بأن 

يدفعوا رسوم الطلب في البنك وبالليرة السورية.
واعتبرت السـفارة في بيان رسـمي وزعته على وسـائل الإعلام أن من شـأن 
هذه الخطوة تسهيل عملية التقدم بطلب فيزا على الذين كان عليهم دفع الرسوم 

في مقر السفارة وبالدولار الأمريكي.
وقـال البيـان أن هذا الإجراء «يشـكل خطـوة جديدة ضمن سلسـلة خطوات 
اتخذتها السـفارة الأمريكية مؤخراً لجعل عملية طلب الفيزا أكثر سـهولة». وكان 
القسم القنصلي في السفارة شرع في تشرين الأول 2009 باستخدام نظام تحديد 
مواعيـد عبر شـبكة الإنترنت، وبعد ذلك سـمحت السـفارة للراغبـين بالحصول 
على الفيزا بإرسـال طلباتهم عبر شركة للبريد السـريع دون الحاجة لحضورهم 
شـخصياً، وبالتالـي أصبحـت عملية التقـدم للحصول علـى فيزا تتطلـب زيارة 
واحـدة فقط إلى السـفارة الأمريكية بدلاً من أربع زيـارات كما أنه لم يعد هناك ما 
يسـتدعي التقدم بطلب الحصول على الفيزا قبل عدة أشـهر من موعد السـفر لأن 
إصدار الفيزا بات يسـتلزم أقل من شـهر وذلك حسب ما تقوله السفارة الأمريكية 

بدمشق.

السفارة الأمريكية بدمشق 
تسهل إجراءات طلب الفيزا

عمان ـ «القدس العربي»

 من بسام البدارين:
 يسـتطيع وزير الشـؤون البرلمانية في الحكومة 
فـي  عضـوا  بصفتـه  كريشـان  توفيـق  الاردنيـة 
المطبـخ السياسـي لوزارة سـمير الرفاعي ممارسـة 
السـخرية حتـى الاتهام وهـو يعلق على المشـككين 
بعقـد الانتخابات العامة في العـام 2010، فمثل هذه 
الممارسة تبرر دور بعض الوزراء وتبدو منطقية الى 
حد ما في ظل تاكيـدات الحكومة العلنية بخصوص 

الانتخابات.
لكن اسـتطاعة الوزير كريشـان مقيـدة بوضوح 
فالرجـل الـذي يقتـرب مـن تخويـن من  يسـأل عن 
الانتخابـات وطنيـا وسياسـيا لا يسـتطيع عمليـا 
ابلاغ الـرأي العام بموعد حقيقي لهـذه الانتخابات 
ليس لان الارادة السياسـية لم تتحقق في السـياق 
بل لان الوزير نفسه اولا لا يعلم بوجود موعد، ولان 

الحكومة برمتها لم تحدد موعدا.
وكريشان الوزير الجريء يمتنع عن تحديد موعد 
قاطع في الوقت الذي تجـرأ فيه قبل الجميع وبدون 
ان تكـون له صلة مباشـرة اصلا فـي الملف لاعلان لا 
يقبـل اللبـس قال فيـه ببسـاطة ان قاعـدة الصوت 
الواحد سـتبقى في قانون الانتخابـات بعد تعديله 
وفعل كريشـان ذلك فيما لا يزال حتى اللحظة وزراء 

الاختصاص المباشر لا يقولون نفس الكلام.
اركان  وأحـد  ومحنـك  مخضـرم  كريشـان  ولان 
المطبـخ ومقـل في الـكلام والتصريح فكلامـه عموما 
له معنى ودلالة سياسـية مما يعني انه عندما يمتنع 
وزيـر بحجمه عن تحديد الموعد فذلـك يعني ان ثمة 
موانـع تمنـع تحديـد الموعـد، فالربـع الاخيـر تعني 
الفتـرة مـا بـين شـهري آب (اغسـطس) وتشـرين 
الثانـي (نوفمبـر) وعقـد الانتخابات بين الشـهرين 
يعنـي الاسـتعداد فنيـا واداريـا مـع بدايـات شـهر 
نيسـان (إبريـل)، والملاحـظ ان وزارة الداخليـة لا 
تقـول للـرأي العـام الاردني مـا اذا كانت اسـتعدت 

لوجستيا ام لم تفعل.
الحكومـي  الخطـاب  ادبيـات  مراقبـة  وعنـد 
ملاحظـات  رصـد  يمكـن  الانتخابـات  بخصـوص 
اساسية من الصعب تحليليا اسقاطها من الحساب.

علـى رأس هذه الملاحظات امتنـاع رئيس المطبخ 
السياسـي واللجنة الوزارية المعنية وزير الداخلية 
نايف القاضي التام عن اطلاق تصريحات لها علاقة 
باجـراء الانتخابـات فالرجـل هـو المعنـي اجرائيـا 
وسياسـيا ودسـتوريا وغيابـه واضـح عن المشـهد 

الانتخابي وله بالضرورة ما يفسره ويبرره.
التبشـير  باقتصـار  تتعلـق  الثانيـة  الملاحظـة 
باجـراء الانتخابـات قبـل نهاية العـام الحالي على 
الـوزراء «الاقـل حظـا» وخبـرا والابعـد عـن مطبخ 

حكومة الرفاعي متأخرة لوجستيا و400 الف ناخب جديد كتلة لم تدرس بعد
سؤال لا بد من طرحه في الاردن: اذا اشتعلت الحرب في الاقليم هل يتأجل الاستحقاق الانتخابي؟

توفيق كريشان سمير الرفاعي نايف القاضي

القرار المركزي ومفاصل الدولة الاساسية، فالحديث 
الاجرائي هنا يتولاه وزير التنمية السياسية الجديد 
على مشهد القرار برمته موسى المعايطة الذي يجيب 
على تسـاؤلات رفاقـه اليسـاريين اجابـات غامضة 
او مليئـة بالحلقات المفقودة ويكثـر من الحديث عن 

اهمية الانتخابات في المحاضرات والمنتديات.
اعلاميـا يتنطـح للمسـألة وزير شـؤون الاتصال 
نبيل الشـريف الذي ضبط متلبسـا باكثـر من هفوة 
والذي يشـتكي من انه شخصيا لم يحقق اختراقات 
مؤثرة للموانع الكلاسـيكية التـي احبطت الناطقين 
الرسـميين قبله وهي مألوفـة ومعروفة، امـا الوزير 
كريشـان فينـوب عـن  وزارة الداخليـة فـي اطـلاق 
تصريحات انتخابية من الطراز الصالح للاسـتهلاك 

الاعلامي او لكل زمان ومكان .
 ويمكن ايضا ملاحظـة ان الرئيس الرفاعي التزم 
مرة واحدة فقط علنـا بعد الالتزام بخطاب التكليف 
باجـراء الانتخابـات فـي الربـع الاخيـر مـن العـام 
الحالـي لكنه لم يكـرر الالتزام لاحقا فـي كل لقاءاته 
الاجتماعية والشـبابية دون ان يقـول بوضوح بان 
الانتخابات سـتجرى نهاية العام الحالـي مهما كان 

الظرف الوطني او الاقليمي معقدا.
 وعلـى سـبيل المثـال يرفـض الرفاعـي الاجابـة 
علـى الاقتـراض التالي: هـل سـتحصل الانتخابات 
اذا وقعـت حرب اقليمية ضد ايران شـبكت سـورية 

ولبنان وغزة لاحقا؟
مثـل هذه الحـرب مقدرة مبكرا في شـهر نيسـان 
(ابريـل) او ايـار (مايـو) المقبـل وكبار الساسـة في 

الحكومـة يعرفون ذلك ويسـتعدون له، ويعتقد انها 
قد تكون السـبب الوحيد الذي يدفـع الحكومة لعدم 
تحديـد موعـد الانتخابات لكـن حكومـة الرفاعي لا 
تجيـب فـي الواقـع علـى السـؤال اللاحـق: هـل من 

الحكمة اجراء الانتخابات اذا اشتعل الاقليم؟
 المألـوف هنـا ان مصالـح البـلاد العليـا والامـن 
الاجتماعـي اهـم بكثير مـن «الاسـتحقاق الاقليمي» 
اذا ما دخلت المنطقة في بوابة العنف فلا احد منطقي 
يقبـل معادلـة انتخابيـة اذا كانـت الحرب مشـتعلة 
فـي جوار قـرص المصالح الحيويـة الاردنية، لكن ما 
لا تقولـه الحكومـة وهـي تراقـب تدخـلات الاخرين 
الاجانب فـي ملف الانتخابـات الاردنيـة انها غارقة 
فـي حالـة استشـعار للخطرعبـرت عنهـا القيـادة 
السياسـية مؤخـرا عـدة مـرات وهـي حالـة تجعل 
الاسـتحقاق الانتخابـي ترفا يمكن تأجيلـه، فداخل 
اروقـة الحكومـة الآن ثمـة مـن يسـأل هل سـتجرى 
الانتخابات فعلا اذا ما توتـر الاقليم؟ وهل الحكومة 
تتباطـأ قصـدا؟ خصوصـا فـي ظـل ادراك الجميـع 
لأهمية النص على الالتـزام بإجراء الانتخابات بعد 

حل البرلمان السابق.
مسـألة اخرى يمكن تصنيفها فـي باب الملاحظات 
المهمـة في تحديد شـكل ومصيـر الانتخابـات المقبلة 
فالوزيـر المعايطـة تحـدث عـدة مـرات عـن انضمام 
ما بـين 300 ـ 400 شـاب اردني لقوائـم الناخبين في 
يتحدثـون  الخبـراء  وبعـض  المقبلـة،  الانتخابـات 
عـن عدم وجـود ادلة عملية على اسـتعداد الحكومة 
مـن  الضخمـة  الكتلـة  هـذه  لاسـتيعاب  لوجسـتيا 

المقترعـين خصوصـا - وهـذا الاهـم - انهـا كتلة لم 
تدرس بعد في مصافي وفلاتر القرار المركزي.

 المشهد باختصار يشير الى ان التوجيه السياسي 
باجراء الانتخابات مع نهايـة العام الحالي حقيقة لا 
تقبـل اللبس وكذلـك الارادة السياسـية التي تغطي 
انتخابـات نظيفـة ونزيهـة بعـد فضيحـة النسـخة 
الانتخابية السـابقة التي خدع مسؤولون تنفيذيون 

فيها الجميع.
بنفـس الوقـت السـاحة الاقليميـة مفتوحـة على 
كل الاحتمـالات السـاخنة والعاصفـة والاردن بلد لا 
يحتمل اجـراء انتخابات عامة نزيهـة ونظيفة تحت 
وقـع حـرب فـي الاقليـم بسـبب ظـروف وتعقيدات 

يعلمها الجميع.
فـوق ذلـك، حكومـة الرفاعـي لا تقـدم قرائن على 
لمسـتوى  الصعـود  او  انتخابـات  لعقـد  الاسـتعداد 
الخطـاب التوجيهـي فـي عـدة مسـارات مـن بينهـا 
الانتخابـات وحـوارات المطبـخ بخصـوص الصوت 
الواحد سـرب حسـمها عبـر الوزير كريشـان ووزير 
الداخليـة لا يتحـدث بالامـر والوزيـران المتحدثـان 
بالانتخابـات اكثـر مـن غيرهمـا همـا حصريـا الاقل 

اطلاعا على الحيثيات وما خلف الستائر.
اذا لا يحتاج المرء لعالـم رياضيات او لعبقري في 
السياسة حتى يفهم ان «الماكينة» لم تتخذ بعد القرار 
النهائي والحاسم، وان حكومة الرفاعي مهما التزمت 
لا تستطيع تحديد موعد نهائي وقد تتطلب مصلحتها 
البقاء بدون برلمان وان المراقب من حقه ان يسأل  هل 

خيار التأجيل بين الأوراق الاستراتيجية؟

روبرت فورد

■ بيـروت ـ أ ف ب: جـدد عـدد مـن 
الناشطين المدافعين عن حقوق الانسان 
واهالـي مخطوفـين ومفقوديـن خـلال 
الحرب الاهلية اللبنانية (1990-1975) 
الاحـد مطالبتهـم الدولة بكشـف مصير 
اكثر من 17 الف مفقود خطفوا او اختفوا 
خـلال الحـرب، مندديـن بتقصيرها في 

معالجة هذا الملف.
وطالـب رئيس لجنة «دعـم المعتقلين 
والمنفيـين اللبنانيـين - سـوليد» غازي 
عاد خـلال لقـاء في وسـط بيـروت في 
فـي  اللبنانيـة  الحـرب  انـدلاع  ذكـرى 
بتشـكيل   ،1975 (ابريـل)  نيسـان   13
الاخفـاء  لضحايـا  الوطنيـة  «الهيئـة 
القسري» التي يفترض ان تضم ممثلين 
لأهالي المخطوفـين والمفقودين وللدولة 
اللبنانيـة وكل الاطراف الذين شـاركوا 
في الحرب للبحث جديا في مصير آلاف 
الاشـخاص الذين خطفـوا داخل البلاد 
او نقلـوا الى خارج الحـدود، او اختفت 

اخبارهم من دون معرفة شيء عنهم.
وعقـد اللقـاء بعنـوان «تنذكـر ومـا 
تنعاد»، ودعت اليه لجان اهلية ناشطة 
في الدفاع عن هـذه القضية في الذكرى 
قـرب  خيمـة  لانشـاء  ايضـا  الخامسـة 

مقـر الامم المتحـدة في وسـط العاصمة 
تشـهد منذ ذلك الحين اعتصاما مستمرا 
احتجاجـا على عدم ايلاء مطلب كشـف 

المصير الاهتمام اللازم.
وتسـاءل عـاد «مـاذا فعلـت الدولـة 

والمسؤولون؟ لم يفعلوا شيئا».
واضـاف «الدولـة التـي مـن واجبها 
حمايـة مواطنيهـا تصرفـت بتواطؤ مع 
مرتكبـي الجريمة»، مشـيرا الى «قانون 
عفو» و»تشكيل لجان فاشلة» و»جرعة 

مسكن في بيان وزاري».
وصـدر في نهاية الحـرب قانون عفو 
عـن كل جرائـم الحـرب. وتحـت ضغط 
الحكومـة  شـكلت  القضيـة،  اصحـاب 
اللبنانيـة في 2005 لجنة لـدرس قضية 
السـلطات  مـع  سـيما  لا  المفقوديـن 
السورية التي يقول عدد من الاهالي ان 
اقرباءهم معتقلـون لديها، لم تصل الى 

اي نتيجة.
سـعد  برئاسـة  الحكومـة  وتعهـدت 
الحريري التي شكلت في تشرين الثاني 
الـوزاري  بيانهـا  فـي   2009 (نوفمبـر) 
«النظر في تشـكيل هيئة وطنية لمتابعة 

القضية».
وقـال عـاد ان الدولـة «مقصـرة فـي 

مواجهة الدولة السورية في هذا الملف»، 
واصفا «الموقف اللبناني» بانه «خجول 

ومتردد».
ان  السـورية  السـلطات  واعلنـت 
لا معتقلـين سياسـيين لديهـا مـن فتـرة 

الحرب في لبنان.
وطالـب الناشـطون الذيـن تكلمـوا 
خـلال اللقاء بـ»حـق المعرفة»، مطالبين 
الزعمـاء السياسـيين الحاليـين الذيـن 
شـاركوا فـي الحـرب ويعرفـون شـيئا 
عن الموضوع بكشـف ما لديهم. وسألت 
الممثلـة جوليـا قصـار، فـي اشـارة الى 
اهالـي المفقودين، «كيـف يقتنعون بان 
الحـرب انتهـت والحيـاة مسـتمرة ولم 

يعد بعد الغائبون؟».
وسـألت وداد حلوانـي التي تحدثت 
باسـم الاهالي، «هل ان اسـتمرار خيمة 
اضافيـة  وسـنوات  ايامـا  الاعتصـام 
كافـراد  بحقنـا  صحيـة  علامـة  يعتبـر 
ومجموعـات نسـعى الى اقامـة مجتمع 

السلم الاهلي؟».
وتسـببت الحرب الاهلية اللبنانية التي 
دخل على خطها السوريون والاسرائيليون 
والفلسـطينيون وافرقـاء آخـرون، بمقتـل 

اكثر من 150 الف شخص.

استمرار المطالبة بكشف مصير 17 الف مفقود 
في حرب لبنان بعد عشرين سنة على انتهائها

 رام الله ـ الناصرة ـ «القدس العربي»

من وليد عوض وزهير اندراوس:

تنفيــذ  الاســرائيلي  الاحتــلال  ســلطات  تواصــل 
مخططاتهــا لتهويــد القــدس حيــث تواصــل اغراقها 
بالكنــس اليهوديــة فــي اطار ســعيها لتغييــر معالمها 

الاسلامية والعربية.
وفــي ذلــك الاتجــاه كشــف الدكتور حســن خاطر 
الأمين العام للهيئة الاسلامية المسيحية لنصرة القدس 
والمقدســات النقــاب الاحد عــن وجود (218) كنيســا 
يهوديا داخــل مدينة القدس منها (70) كنيســا داخل 

البلدة القديمة وحدها .
وشــدد خاطــر في بيــان صحافي علــى أن ما تقوم 
به ســلطات الاحتلال ليس لتلبية حاجة طبيعية وانما 
لتغييــر الصــورة الطبيعية للمدينة المقدســة، واضاف 
قائلا «ان ما تقوم به ســلطات الاحتلال في هذا المجال 
ليــس لتلبيــة حاجــة طبيعيــة وانمــا لتغييــر الصورة 
الطبيعيــة للمدينــة المقدســة وتغييــر طابعهــا الديني 
الاصيل الذي ميزها على مدار تاريخها الطويل - وهو 
طابع عربي اسلامي مسيحي عريق - الى طابع غريب 
مختلــق من وحي الاحتلال لم تعرفــه المدينة ولا اهلها 
من قبل». واوضح خاطر بأن سلطات الاحتلال تواصل 
بنــاء الكنــس وتدشــين الرمــوز الدينيــة اليهودية في 
معظم أرجاء المدينة المقدســة، مستهدفة البلدة القديمة 
بشــكل خاص، مؤكــدا أن هناك مخططــات جديدة تم 
الكشف عنها مؤخرا لبناء كنس ضخمة بجوار المسجد 

الاقصى المبارك والى الشــرق من كنيس الخراب الذي 
تم افتتاحه رسميا في أواخر آذار (مارس) الماضي. 

وبين خاطر ان الاحتلال ومن خلال جماعاته الدينية 
المتطرفة يعمل وفق مخططات خطيرة وبعيدة المدى في 
محاولــة تهدف الى تضخيم الهوية الدينية للمشــروع 
الاستيطاني اليهودي وتمويه هوية هذا المشروع الذي 
يمثــل في الحقيقــة آخر مشــاريع الاســتعمار في هذا 
العصر،  وامعانا في خداع وتضليل معظم يهود العالم 

الذين ما زالوا خارج دائرة هذه المغامرة المجنونة.
وحمل الدكتور حســن خاطــر المجتمع الدولي ممثلا 
في اليونســكو ومنظمة المؤتمر الاســلامي والفاتيكان 
والامم المتحــدة المســؤولية الكاملــة عمــا تتعــرض له 
القــدس مــن تهويــد دينــي خطيــر يســتهدف هويتها 

ومقدساتها وتاريخها .
وطالب العلماء المســلمين ورجال الدين المســيحيين 
الذيــن يعنيهــم حاضــر ومســتقبل القــدس بضرورة 
التحــرك وعقد قمــة دولية للعلمــاء لتــدارس ما تقوم 
به ســلطات الاحتلال فــي حق القدس ووضــع آليات 
وخطوات فاعلة تســاهم في انقاذ المدينة ومقدساتها 

قبل فوات الأوان .
وبين الدكتور خاطــر ان دور العلماء ورجال الدين ـ 
مســلمين ومســيحيين ـ في الدفاع عن القدس اضعف 
الدينيــة  والجماعــات  الحاخامــات  دور  مــن  بكثيــر 
اليهوديــة فــي تهويد القــدس، مؤكــدا ان دور العلماء 
ورجــال الدين يــوازي في الاهميــة دور القادة ورجال 
السياســة، خصوصــا في معركــة مســرحها القدس 

والمقدسات. 

اسرائيل تغرق القدس بالكنس اليهودية 
و70 منها داخل البلدة القديمة في اطار مخططها 

لتهويد المدينة المقدسة وتغيير معالمها

الناصرة ـ «القدس العربي» 

 من زهير اندراوس:
تلقـى النـواب العـرب فـي الكنيسـت 
الاسرائيلي وشخصيات اعلامية وادبية 
ودينيـة فـي مناطـق الــ48 دعـوات من 
السـفير الليبي في عمّان د. محمد حسـن 
البرغثـي، لزيـارة ليبيـا والاجتمـاع مع 
قيـادات ليبيـة وعلـى ورأسـها الرئيس 
العقيـد معمـر القذافي للتباحـث معه في 

شؤون تتعلق بعرب الداخل وفلسطين.
وعلمت «القدس العربـي» من مصادر 
مطلعـة انّـه فـي ايـام الاخيـرة شـهدت 
اتصـالات لتحديـد الترتيبـات الاخيـرة 
لزيارة الوفد، الذي سيرأسه رئيس لجنة 
المتابعة العليا لشـؤون الفلسطينيين في 
الداخـل، محمـد زيدان، ويشـمل اعضاء 
كنيسـت ورؤسـاء احـزاب ورجـال دين 

ورجال اعلام وأدباء.
وبحسـب المصادر عينها فـانّ الدعوة 
الليبية جاءت في اطـار تحركات الزعيم 

الليبي الذي تسـلم رئاسة القمة العربية 
الشـهر الماضي، بعد انتهـاء مؤتمر القمة 
الـذي تمّ عقـده في مدينة سـرْت الليبية، 
وهي على ما يبدو اولى خطواته العربية 

كرئيس للقمة.
واعلـن زيـدان انّ الثالث والعشـرين 
من الشـهر الحالي هو الموعد الذي تحدد 

لزيارة ليبيا.
يشـار الـى ان هـذه هـي المـرّة الاولى 
التـي تتـم فيهـا دعوة عـرب مـن مناطق 

الـ48 لزيارة الجماهيرية الليبية.

لأول مرّة: وفد من عرب الـ48 الى ليبيا 
بدعوة من القذافي لتعميق التواصل العربي

دمشق ـ «القدس العربي»:
قالـت المنظمـة الوطنيـة لحقوق الانسـان في 
سـورية ان القضـاء الاداري اصـدر قـرارا بـرد 
الدعوى التي اقامتها المنظمة ضد وزيرة الشؤون 
الاجتماعيـة والعمـل، وتبنـت المحكمـة فـي ردها 
الاجتماعيـة  الشـؤون  وزيـرة  حجـة  للدعـوى 
والعمـل من حيـث ان الدعوى اقيمـت من ممثلي 
المنظمـة الوطنيـة قبـل ان يتـم ترخيـص المنظمة 
وبالتالـي ليـس لهـم صفـة اقامـة الدعـوى وان 
المحكمة اسـتندت فـي قرارها الى المادة السـابعة 

مـن قانون الجمعيات 93 لعـام 1958 والتي تنص 
على انه لا تثبت الشـخصية الاعتبارية للجمعية 

الا اذا اشهر نظامها وفقا لاحكام القانون. 
واسـتغربت المنظمـة فـي بيـان لهـا، تفسـير 
المحكمة لهذه المادة التي لم تتحدث عن حق ممثلي 
المنظمـة القانونيـين في التقاضي خاصـة اذا كان 
المشـكو منه قرارا يتعلق بترخيص المنظمة خلافا 
للانظمة المرعيةK واوضحت المنظمة ان القانون 
سـمح بداية بتقـديم الجهـة المتظلمة لتظلـم امام 
الوزارة نفسها قبل اجراءات التقاضي وهو الامر 
الذي فعلتـه المنظمـة الوطنية، واعربـت المنظمة 

عـن خيبة املها مـن هذا القرار وعـن قلقها من ان 
هنـاك ضغوطـا مورسـت علـى القضـاءK وانها 
ونتيجة لثقتها بدولة المؤسسـات فانها سـتتقدم 
العليـا بدمشـق  امـام المحكمـة الاداريـة  بطعـن 
خلال المـدة القانونية المنصوص عنهـا، وطالبت 
المنظّمة السلطات السوريّة بتطبيق احكام قانون 

الجمعيّات تعزيزا لمبدH سيادة القانون.
وكانت منظمة حقوق الانسـان في سـورية قد 
تقدمت الـى وزارة الشـؤون الاجتماعية والعمل 
كـون  لهـا،  ترخيـص  بطلـب   2006 العـام  منـذ 
الوزارة هي الجهة الرسـمية المخولة بالترخيص 

للجمعيـات والمنظمـات الاهليـة في سـورية لكن 
قرار الوزارة جاء بالرفض ودون تبيان الاسباب، 
حسـبما تقـول المنظمة، فـكان ان تقدمـت المنظمة 
بدعـوى الى القضاء الاداري السـوري للنظر في 
قضية الترخيص فـردّت وزارة العمل خلال فترة 
التدقيـق القضائيـة بمذكرة جوابية بـان المنظمة 
الوطنية تمارس النشـاط قبل الاشهار، وان هذه 
المخالفة تسـتدعي الملاحقة الجزائيـة القانونية، 
بتحريـك  الاجتماعيـة  الشـؤون  وزارة  وقامـت 
دعـوى عامة بحـق الاعضاء المؤسسـين للمنظمة 

الوطنية.

سورية: القضاء يرد دعوى منظمة حقوق الانسان بحق وزارة العمل
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مدريد ـ «القدس العربي» 

من حسين مجدوبي:

قـررت الربـاط تعيـين سـفير جديد 
فـي اسـبانيا يعتبـر أحـد أبـرز قـادة 
البوليزاريـو الذين عـادوا إلى المغرب، 

هو أحمد ولد سويلم. 
وقبلـت حكومة مدريـد على مضض 
بهـذا التعيـين وتتخوف مـن أن يخلق 
ذلـك الكثيـر مـن التوتـر طالمـا أن هذا 
إلـى  يتحـول  بـدأ  الأوروبـي  البلـد 
سـاحة حقيقيـة للمواجهة بـين المغرب 
والبوليزاريو حول الصحراء الغربية.

وكان المغـرب قـد اسـتدعى سـفيره 
في مدريد عمر عزيمان إلى الرباط لكي 
يشرف على اللجنة الاستشارية المكلفة 
بتطوير الحكـم الذاتي والذي تسـميه 
الموسـعة.  الجهويـة  المغربيـة  الإدارة 
وبقـي منصـب السـفير شـاغرا طيلـة 

الشهور الثلاثة الماضية. 
مـن  الكثيـر  عـن  الحديـث  وجـرى 
الأسماء لتولي منصب السفير، وكانت 
جريـدة «أخبـار اليـوم» الصـادرة في 
الـدار البيضـاء هي السـباقة في نشـر 
الخبـر منـذ أسـبوعين، وأكـدت يومية 
«الباييـس» الخبـر في عددهـا الصادر 
أمس الأحد. وتعتبر هذه أول مرة يقوم 
المغرب بتعيين سـفير له في الرباط من 
أصـل صحراوي بل الأكثـر من هذا فهو 

كان يعتبـر حتـى بدايـة 2009 من كبار 
القياديين في صفوف البوليزاريو. 

وكان المغرب قد عين قنصلا في جزر 
الخالدات، هو عبد الرحمن ليبدك الذي 
بـدوره كان مـن أعضـاء البوليزاريـو 

ولكن ضمن الصف الثاني.
السـفير المرتقـب أن تصادق حكومة 
خوسـي لويـس رودريغيـث سـبتيرو 
علـى اعتماده كان ضمن الشـخصيات 
العشـر الكبـار فـي البوليزاريـو، فهو 
الداخلـة  مدينـة  بلديـة  رئيـس  ابـن 
التـي تقع فـي الصحـراء الغربية، ولد 
سـويلم العبايـدة الذي تولـى المنصب 
إبـان الاحتـلال الإسـباني للصحراء، 
بـل وعمل أحمد ولد سـويلم بدوره في 

الإدارة الإسبانية قبل سنة 1975.
ويعتبـر ولـد سـويلم من مؤسسـي 
البوليزاريو، وتولى عددا من المناصب 
الدبلوماسـية منها سـفير البوليزاريو 
لدى إيران ثم أنغولا، كما كان مستشارا 
لـ»الجمهورية الصحراوية»، لكنه قرر 
الانشـقاق عن البوليزاريو سـنة 2009 
بسـبب اختلافـات عميقـة في تسـيير 
انضمامـه  وأعلـن  الصحـراء،  نـزاع 
للمغـرب وتأييـد الحكـم الذاتـي الذي 
طرحـه العاهـل المغربـي الملـك محمـد 

السادس.
أن  «الباييـس»  جريـدة  وأبـرزت 
ولـد  تعيـين  علـى  سـتصادق  مدريـد 
لهـذا  متحمسـة  غيـر  ولكنهـا  سـويلم 

التعيين لأنها تدرك أنه تعيين سياسـي 
بامتياز، حسب الصحيفة. 

وتتخـوف مدريد من تركيز سـويلم 
مغربيـة  عـن  الدفـاع  علـى  نشـاطه 
بالملفـات  الاهتمـام  وعـدم  الصحـراء 

الثنائية  الأخرى المرتبطـة بالعلاقـات 
بـين البلديـن. وسيشـكل هـذا التعيين 
ولـد  لأن  للبوليزاريـو،  قويـة  ضربـة 
سـويلم هو أحد المدافعـين عن صحراء 
منفصلة عن المغرب سـيتحول إلى أكبر 

مدافع عن مغربية الصحراء. 
وتتجلى أهمية ولد سويلم في كونه 
سيقوم بنشاطه في دولة اسبانيا التي 
يتعاطف رأيها بشكل كبير مع أطروحة 

البوليزاريو.

مدريد موافقة لكنها غير متحمسة لـ«التعيين السياسي بامتياز»

المغرب يختار قياديا سابقا في البوليزاريو سفيرا له في اسبانيا

احمد ولد سويلم السفير المقبل للمغرب في اسبانيا

الرباط ـ «القدس العربي» 

 من محمود معروف:

اعربت جبهــة البوليزاريو عن خيبة املها في 
تقريــر الامين العام للامم المتحدة حول تطورات 
نزاع الصحراء الغربيــة قدمه لمجلس الامن يوم 
الاربعــاء الماضي وقالــت ان التقرير «خيبة أمل 
وفشــل جديــد» للمنتظم الدولي فــي فتح افاق 
تسوية سلمية للنزاع مع المغرب حول الصحراء 
الغربيــة. وقالت الجبهــة ان تقرير بان كي مون 
يؤشر على فشل جديد لمســاعي الأمم المتحدة، 
في ظل خضوع الهيئة الدولية للضغوط المغربية 

دون أي اعتبار لمعاناة الصحراويين.
وتأخرت وســائل الاعلام الرســمية المغربية 
والتابعة لجبهة البوليزاريو في نشر ملخصات 
تقريــر بان كــي مون الــذي دعا مجلــس الأمن 
بتمديــد ولايــة بعثــة الامم المتحــدة بالمنطقــة 
(مينورسو) فترة إضافية لمدة سنة إلى غاية 30 
نيســان/أبريل 2011 وان يجــدد المجلس نداءه 
إلى الأطراف من أجل التفاوض «بإرادة حسنة 
ودون شــروط مسبقة» تحت إشــراف مبعوثه 
الشــخصي، و»البرهنة على الإرادة السياسية 
المطلوبــة مــن أجــل الدخــول فــي مناقشــات 
جوهرية وضمان نجــاح المفاوضات، موضحا 
أن «الخلق والابداع ســيكونان ضروريين إذا ما 

أريد تحقيق تقدم».
وأشــاد بــان كــي مــون بالتــزام الأطــراف 
أي  ان  الا  المفاوضــات،  مسلســل  بمواصلــة 
طرف لــم يقبل مقتــرح الآخر كأرضيــة وحيدة 

للمفاوضــات المقبلة ولا شــيء فــي علاقاتهما 
أو علــى المســتويين الإقليمي والدولــي يوحي 

بحدوث تغير في المستقبل القريب».
وقالت وكالة الانباء المغربية ان بان كي مون 
ذكر في تقريره بخطاب للملك محمد الســادس 
دعا فيه إلى جعل الأقاليــم الصحراوية تحظى 
بالأولوية في مسلســل الجهوية الموســعة، مع 
التأكيــد مجــددا علــى تشــبث المغــرب بمقترح 

الحكم الذاتي. 
وأشــار الأمين العــام للأمم المتحــدة الانتباه 
إلى ضرورة القيام بإحصاء للسكان بمخيمات 
تنــدوف بالجزائر. وقال «أطلــب بالحاح إيلاء 
اهتمام مناسب لمســألة إجراء إحصاء للاجئين 

وتفعيل برنامج خاص بمقابلات فردية».
واعتبــر بــان كــي مــون أنــه «بالنظــر إلــى 
الظــروف علــى الميــدان وعلــى ضــوء الجهود 
المبذولة» لمبعوثه الشــخصي، أضحى «حضور 
مينورســو ضروريا للحفاظ علــى وقف اطلاق 

النار بالصحراء».
وأشــاد بان كي مون بالعمل الــذي يقوم به 
مبعوثه الشخصي من أجل ايجاد حل سياسي 
«عــادل، ونهائي ومقبــول من قبــل الطرفين»، 
منوهــا بممثلــه الخــاص، المصــري هانــي عبد 
العزيز، وبقائد المينورســو الجنرال (الصيني) 

تشاو جينغ مين.
وقالــت وكالــة انبــاء جبهــة البوليزاريو ان 
الأمين العام للأمم المتحدة سجل «قلقا متزايدا» 
بشأن أوضاع حقوق الإنسان واستمرار انتهاك 
الاتفاق العسكري والبعد الإنساني للصراع بما 

في ذلك محنة اللاجئين».

واضافــت ان الأمــين العــام لــلامم المتحــدة 
اشار في تقييمه لمواقف الأطراف إلى «تصلب» 
الموقــف المغربــي و»تشــبثه» بأطروحة الحكم 
الذاتــي المتجــاوزة مطالبا الأطــراف بالمزيد من 
«التعاطي» مــع مبعوثه الشــخصي والمزيد من 
«الاجتهــاد» فــي البحــث عــن الحل مــن خلال 
التعمــق فــي مفاوضــات بحســن نيــة وبدون 

شروط مسبقة.
وحــث الأمين العــام الاممــي الطرفــين على 
الاستمرار في الحوار البناء مع مكتب المفوضية 
الســامية لحقــوق الإنســان بجنيــف «لضمان 
احتــرام حقوق الإنســان للســكان فــي الإقليم 

وفي مخيمات اللاجئين» في تندوف.
جبهــة  ممثــل  البخــاري  احمــد  واعتبــر 
البوليزاريــو في الأمم المتحــدة أن تقرير الأمين 
العام لــلأمم المتحدة الأخير يشــكل «خيبة أمل 
الدولــي ووصفــه  للمنتظــم  وفشــلا جديــدا» 
بالفشل الجديد لمســاعي الأمم المتحدة، في ظل 
خضوع الهيئة الدوليــة للضغوط المغربية دون 

أي اعتبار لمعاناة الصحراويين.
الصحــراوي  الطــرف  أن  البخــاري  وقــال 
ســيعيد العديــد مــن الحســابات بخصــوص 
الجــولات المحتملــة المقبلة مــن المفاوضات بين 
«خضعــت  المتحــدة  الأمم  أن  وأكــد  الطرفــين 
للضغوط المغربية التي تضمنت الانسحاب من 
المفاوضات التي تشــرف عليها الهيئة الدولية، 
في حــال إذا تضمــن تقرير مجلــس الأمن بندا 

حول حقوق الإنسان في الصحراء الغربية.
ولاحــظ المتحــدث أن الربــاط نجحــت فــي 
مســعاها وســط تراجــع فــي مواقــف الهيئة 

الأممية، مشيرا إلى أن تقرير مجلس الأمن الذي 
جاء بمثابــة خيبة أمل ليس فقط للصحراويين، 
وإنما أيضا للعاملين في مجال حقوق الإنسان، 
الذيــن كانــوا ينتظــرون لفتة مــن الهيئــة، بعد 
التقارير الأخيرة التي قدمتها مختلف المنظمات 

الدولية العاملة في هذا المجال.
وتســاءل البخــاري عــن جــدوى مسلســل 
المفاوضــات التي باشــرتها الأمم المتحــدة، إذا 
كانــت  هــذه الأخيــرة لا تســتجيب للشــرعية 
الدوليــة وتخضع لإمــلاءات الحكومة المغربية، 
التي تستند على فرنسا كعضو نافذ في مجلس 

الأمن الدولي.
ولــم يســتبعد فرضيــة الانســحاب من هذه 
المفاوضــات، إذا لم تبــد الأمم المتحدة نيتها في 
التعامل مع الملف الصحراوي في إطار الشرعية 
الدولية. مضيفا أن التقرير الأخير، فتح الأبواب 
أمام كل الاحتمالات بشــأن مســتقبل الصراع، 
فــي انتظار القرار الرســمي الذي ســيصدر عن 
مجلس الأمن بخصوص ملف حقوق الإنســان 

في الصحراء نهاية الشهر الجاري.
ولاحــظ المراقبون هــدوء جبهــة المواجهات 
بــين مواطنين وناشــطين صحراويــين مؤيدين 
لجبهــة البوليزاريــو قامــوا بزيــارات لمخيمات 
تندوف بالجزائر حيث قيادة الجبهة والتجمع 

الرئيسي للاجئين الصحراويين.
ولم تسجل وســائل الاعلام المغربية واعلام 
الجبهــة او الجمعيات المقربــة منها طوال نهاية 
الاســبوع اية مواجهــات جديدة بعــد تلك التي 
شــهدتها مــدن العيــون والداخلــة والســمارة 

وبوجدور منذ مساء يوم الثلاثاء الماضي.  

البوليزاريو تعرب عن خيبتها من بان كي مون
وتقول ان الامم المتحدة خضعت لضغوط المغرب

نواكشوط ـ»القدس العربي» 

من عبد الله بن مولود:

السياسـية  السـاحة  تشـهده  جديـد  تصعيـد  ضمـن 
البرلمـان  الموريتانيـة، تابـع مسـعود ولـد بلخيـر رئيـس 
الموريتانـي أمس الأحد فـي مقاطعات العاصمة نواكشـوط 
عقد مهرجاناته السياسية المخصصة لانتقاد الرئيس محمد 
ولد عبد العزيز فيما نشـر الحزب الحاكـم بيانا رد فيه على 

طروحات المعارضة.
واتهـم حـزب الاتحـاد مـن اجـل الجمهوريـة المعارضـة 
«باسـتغلال قضايا التركيبة القومية للشعب الموريتاني من 

أجل تغطية فشلها في الاستحقاقات الماضية».
هـي  المعارضـة  أن  الحـزب  أكـد  الحـوار،  وبخصـوص 
التـي ترفضـه، موضحـا «فـور تفرغهـا مـن لعبـة المطالبـة 
والرفـض، نحن جاهزون على الأسـس المتعـارف عليها في 
الديمقراطيـات العريقة، ولكننا نتسـاءل هـل الحوار الذي 
تطالـب بـه يكـون قبل الحسـم الـذي تهـدد به، وتبشـر به 
أنصارها أم بعده؟ فالخيار لها». وقال البيان ان المعارضة لا 
تزال «تنتهج أسـاليبها اليائسة من أجل القفز على الحقائق 
ورسـم صـورة قاتمة عن الأوضاع في البلـد، لا توجد إلا في 
مخيلتها». وأشـار البيان إلى أن «وحدة الشعب الموريتاني 
وانسـجام مكوناتـه علـى أرضية صلبـة نسـيجها العقيدة 
الواحـدة، والتاريـخ المشـترك، وثقافـة التكامـل والتكافل، 
السـلبية  بالآثـار  والوعـي  والضـراء،  السـراء  وتقاسـم 
للبلدان والشـعوب التي انسـاقت أو سـيقت مـن طرف زمر 
سياسـية فاشـلة، بنـت أسـس خطابهـا، وربطـت مبررات 
وجودهـا بالعـزف على وتـر العنصرية والفئويـة كلما كان 
هنـاك تعثـر لحظها السياسـي في كسـب جولة مـن جولات 
التدافـع السياسـي التـي ينبغـي أن تكون نتائجه وسـيلة 
لتربيـة النخب على احترام الخيار الشـعبي والتسـليم به، 
والخضوع له، والتحول إلى موقـع المعارضة بنفس راضية 

قانعة».
وفي ما يخص اللغة العربيـة واللغات الوطنية الأخرى، 
دعـا الحـزب الحاكـم لاحترام الدسـتور مشـيرا إلـى «عدم 
وجود إشـكال في جوهر الأمر»، والى أن «سوء الفهم يسهل 
علاجـه، ومحاولـة العبث بوحـدة الأمة امتطـاء لموجة فهم 

خاطـئ هنـا أو هنـاك سـيصطدم بإرادتنـا القويـة في عدم 
المسـاس بالثوابت مهما كان الطرف الذي تسـول له نفسـه 
ذلـك، لأن الثوابـت يجـب أن تكـون مصانـة، وخارجـة عن 

دائرة التجاذبات».
وقـد نشـر الحـزب الحاكـم هـذه التوضيحات فيمـا كان 
مسعود ولد بلخير رئيس الجمعية الوطنية يوجه انتقادات 

لاذعة للحكومة في مهرجانات خطابية.
وقال ولد بلخير إن الهدف من وراء إرسال فرق عسكرية 
إلـى الداخل هو الخوف مـن حصول انقلاب عسـكري قائلا 
إن «كل مقاربـات النظـام الحالي لحل المشـكل الأمني باءت 
بالفشـل والدليل على ذلـك هو العملية التى حصلت مسـاء 

الخميس الأخير أمام السفارة الفرنسية فى نواكشوط».
وانتقد ولد بلخير بشـدة الدعـوات التى تطالب بترحيل 
«الزنـوج» وإقصائهـم، قائـلا إنها دعـوات خطيـرة وتهدد 
أن  واعتبـر  خطيـرة.  أزمـات  إلـى  بموريتانيـا  بالعـودة 
تصريحـات الوزيـر الأول الموريتانـي حول اللغـة العربية 
كانت «زلة لسـان ينبغي تصحيحها»، مشددا على «ضرورة 

التعايش السلمي بين المكونات العرقية فى موريتانيا».
وجـدد رئيس حـزب التحالف الشـعبي التقدمي الدعوة 
للحوار بين السلطة والمعارضة قائلا إن على الرئيس محمد 
ولد عبد العزيز أن يعرف أنه سـيكون «أكبر المستفيدين من 

هذا الحوار».
وهاجم ولـد بلخير السياسـات التي تنتهجهـا الحكومة 
متهما ولد عبد العزيز بالسـعي بالبلاد إلى «طريق مسـدود 

وإدخالها في مآزق قد تسير بها إلى الهاوية».
وطالب ولـد بلخير بالحوار «الجاد مـن أجل تجاوز هذه 
المبـين» مؤكـدا أن الحـوار عنـده «لا يقتضـي المشـاركة فـي 
السـلطة أو طلـب الوظائـف، ولا القرب مـن (الرئيس) ولد 

عبد العزيز أو مشاركته في تسييره الفاسد»، حسب قوله.
وقال ولـد بلخير إن «الحـوار يعني التفاهـم حول جملة 
مـن المشـاكل التي يعانـي منهـا البلد ووضع تصـور واضح 
ومشـترك ومتفـق عليه حولهـا، وفـي مقدمة هذه المشـاكل 

توتير العلاقات مع الدول المجاورة وخطر الإرهاب».
وقـال إن القضاء علـى الارهاب «لا يكـون بإبعاد الجنود 
إلـى الحـدود، لأن القصـد مـن وراء ذلـك هـو الخـوف مـن 
أن  مـن  العزيـز  عبـد  ولـد  الرئيـس  محـذرا  الانقلابـات»، 

الانقلابات «لا تأتي إلا في مثل هذه الظروف».

موريتانيا: رئيس البرلمان يهاجم الرئيس 
والحزب الحاكم يقارع المعارضين

باريس ـ «القدس العربي» 

قـررت الشـرطة الفرنسـية ـ تحت 
الجنـوب»  «رابطـة  حـزب  ضغـط 
الناشـط  يقـوده  الـذي  اليمينـي، 
السياسـي جـاك بومبار ـ منـعَ جولة 
حفـلات «مغرب متحـد»، التـي كانت 
منتظـرة طـوال شـهر نيسـان/إبريل 
الجـاري بـكل مـن مرسـيليا وليـون 

وإيزار بجنوب شرق فرنسا.
وكان ينتظـر أن يشـارك في جولة 
حفلات «مغـرب متحـد» مجموعةٌ من 
أهم مغني الـراي والراب الجزائريين، 
الشـاب  الزهوانيـة،  الشـابة  بينهـم 
بـلال، رضـا الطاليانـي، محمـد لمـين، 
ألجيريانـو، ومغني الراب التونسـي 
«تينزيانو»، والمغربية الشـابة ماريا، 
إضافـة إلـى نجـم الأغنيـة القبائليـة 

إيدير. 
الفرنسـية  الشـرطة  وسـمحت 
بقاعـة  واحـد  حفـل  علـى  بالإبقـاء 
الزينيت بباريس، مع نشر بيان يدعو 
الجمهـور إلـى مقاطعة الحفل نفسـه. 
وفي السـياق ذاتـه وجّـه نائبان عن 

حـزب الجبهـة الوطنيـة دعـوةً إلـى 
«الزينيـت»  الجمهـور لمقاطعـة حفـل 
بباريس، باعتبار أن المغنين المنضوين 
تحت مظلة مجموعـة «مغرب متحد»، 
الحساسـيات  إثـارة  إلـى  يهدفـون 
والمسـاس بالقيم والهوية الفرنسية. 
يجـد  أن  «نأمـل  النائبـان  وأضـاف 
الجمهور نفسه في حفل قاعة الزينيت 

أمام أبواب مغلقة». 
«لوباريزيـان»  جريـدة  ونقلـت 
الفرنسـية عـن بعـض نـواب اليمـين 
الفرنسـي قولهم إن منع الجولة له ما 
يبرره؛ لأن «المغنين المعنيين بالحفلات 
يدعـون إلى الكـره والحقـد، كما أنهم 
لا يتوانـون عـن إهانـة وسـبّ القيـم 

الوطنية والأفراد المكلفين بحمايتها».
وذكرت صحيفة «الخبر» الجزائرية 
أمس الأحـد أن البوم «مغـرب متحد» 
ويبتعـد  موسـيقية،  صبغـة  يحمـل 
عن طـرح القضايا السياسـية، ولكن 
منـع الجولـة الفنيـة المذكـورة ربمـا 
يبرهن على تغيّر نوعي على مسـتوى 
العلاقات الرسـمية الفرنسـية مع فئة 

المهاجرين.

وأضافـت الصحيفة أن السـلطات 
الفرنسـية تعتمـد علـى شـنِّ حملات 
الفتـرة  خـلال  متواصلـة  تضييـق 
عدائيـة  صبغـة  وتحمـل  الأخيـرة، 
أيضـا جـراء الحمـلات الاسـتفزازية 
اليمينيـة،  الأحـزاب  تقودهـا  التـي 
وآخرهـا الشـعارات العنصريـة التي 
رفعهـا أنصار جـون مـاري لوبان في 
الانتخابات الفرنسية المحلية الأخيرة 
التـي تجمـع بـين الجزائـر والتطرف 

الديني.
وفي المقابل، ذكرت مصادر فرنسية 
أن جولـة «مغـرب متحـد» تحمـل من 
بـين أهدافهـا، التعريـف أكثـر بتطور 
الموسـيقى المغاربيـة في فرنسـا، قبل 
أن يتـم اتهامهـا مـن طـرف عـددٍ مـن 
التمثيليـات السياسـية بالتحريـض 

ومعاداة قيم الجمهورية الفرنسية.
أن الجولـة نفسـها تأجلـت  يذكـر 
كثيرا، حيث كانت متوقعة خلال شهر 
يوليو الماضي بعد صدور ألبوم يحمل 
العنوان نفسـه، تحت إشـراف المنتج 
الجزائـري  الـراب  ومغنـي  والملحـن 

ريمكا.

بضغط من حزب «رابطة الجنوب اليميني»
الشرطة الفرنسية تمنع حفلات «مغرب متحد» 

بدعوى المساس بالقيم والهوية الفرنسية

الجزائر ـ «القدس العربي» 

من كمال زايت:

أكّـد رئيس الـوزراء الجزائـري أحمد 
أويحيـى ونظيره السـوري محمد ناجي 
عطـري أمس الأحد، على ضـرورة ترقية 
التعاون بـين البلدين، والارتقـاء به إلى 
مسـتوى العلاقـات السياسـية، علما أن 
 25 الاثنـين  اليـوم  سـيوقعان  البلديـن 
اتفاقيـة ومذكرة تفاهم، فـي ختام أعمال 
الـدورة الثانية للجنة العليـا الجزائرية 

ـ السورية المختلطة.
وأعـرب أويحيى عن ارتياحه بالقفزة 
النوعية التي عرفها التعاون بين البلدين 
أن  أن  معتبـرا  المجـالات،  مختلـف  فـي 
التبادل المكثف للزيارات مؤشـر على هذا 
التطـور، بدليل أنـه تم تسـجيل أكثر من 
50 زيارة لوفود جزائرية لسـورية خلال 

الفترة القليلة الماضية.
سـيتم  التـي  الاتفاقيـات  أن  واعتبـر 
التوقيـع عليها تشـمل مياديـن الاقتصاد 
والتجارة والثقافة والمواصلات، مشـيدا 
المقيمـة  الجزائريـة  الجاليـة  بأوضـاع 
بسـورية التي عرفت تحسنا كبيرا خلال 

الفترة الأخيرة.
وأوضـح أن اللجنـة العليـا المختلطـة 
تمثل فرصة سانحة للتعرف على مختلف 
وتسـاهم  المتوفـرة،  التعـاون  مجـالات 
فـي تعبيـد الطريق أمـام رجـال الأعمال 
فـي  المختلفـة  والهيئـات  والمؤسسـات 

البلدين لربط علاقات تعاون وشراكة.
وأكـد أويحيـى علـى مواقـف الجزائر 
الثابتـة تجـاه نضال الشـعوب العربية، 
خاصـة فيمـا يتعلـق بتحريـر فلسـطين 

وتأسيس دولتها المستقلة في حدود سنة 
1967 وعاصمتها القدس الشريف، مشددا 
علـى ضـرورة إلـى انسـحاب الاحتـلال 
الصهيونـي مـن الجـولان السـوري وما 

تبقى من الأراضي اللبنانية.
إلـى  الفلسـطينية  الفصائـل  ودعـا   
توحيد صفها وكلمتها، معربا عن انشغال 
الجزائـر بضـرورة الحفـاظ علـى وحدة 

العراق الترابية و سلامته.
من جهته أشار رئيس مجلس الوزراء 
السـوري محمـد ناجـي عطـري إلـى أن 
اجتمـاع اللجنـة المختلطـة سـيفتح آفاق 
إمكانيـات  إلـى  بالنظـر  واسـعة،  عمـل 
شـراكة  ببنـاء  تسـمح  التـي  البلديـن 

إستراتيجية اقتصادية شاملة.
تعزيـز  أهميـة  علـى  عطـري  وأكّـد 
اللقـاءات  وتكثيـف  الثنائـي  التعـاون 
بين غـرف التجارة والصناعـة والزراعة 
والسـياحة والملاحـة البحريـة، وتفعيل 

دور رجال الأعمال والمسـتثمرين، بهدف 
تحريـك عجلـة الشـراكات الاقتصاديـة 
تتواصـل  أن  وينتظـر  والاسـتثمارية. 
أعمـال الـدورة الثانيـة للجنـة المختلطة 
الجزائريـة ـ السـورية اليـوم، علـى أن 
بـين  وثيقـة   25 علـى  بالتوقيـع  تختتـم 

اتفاقية ومذكرة تفاهم.
جديـر بالذكـر أن اجتماعـات الدورة 
الثانية اللجنة العليا الجزائرية ـ السورية 
المشتركة تعتبر استكمالاً لاجتماعات عام 
2008 في دمشـق، والتـي تم فيها التوقيع 
تعـاون  وبروتوكـول  اتفاقـا   11 علـى 
وبرنامجاً تنفيذياً في مجالات الصادرات 
والزراعة والتجارة والصحة والشـؤون 
الاجتماعيـة والتعليـم العالـي والبحث 
العلمي والتبـادل الثقافي والنقل الدولي 
البري للأشخاص والبضائع، إضافة إلى 
المجـال القنصلي وإنشـاء مجلـس رجال 

أعمال.

اجتماعات اللجنة العليا المختلطة برئاسة أويحيى وعطري تختتم اليوم

الجزائر وسورية توقعان
على 25 اتفاقية تعاون ومذكرة تفاهم

ميلاد «منظمة حريات الإعلام والتعبير» 
في الرباط على يد اعلاميين وحقوقيين

■ الربـاط ـ «القـدس العربي»: أعلن السـبت بالربـاط عن ميـلاد (منظمة حريات 
الإعلام والتعبير)، وذلك خلال جمع عام تأسيسـي عقد تحت شـعار «دفاعا عن مغرب 

التعبير الحر والإعلام التعددي». 
وتسـعى هذه المنظمة، التي تضم إعلاميين وحقوقيين وأكاديميين وأساتذة باحثين 
ومثقفـين وفنانـين، كما جـاء في قانونهـا الأساسـي، إلى «الدفـاع عن حريـة التعبير 
والإعلام وتعددية وسـائله وذلك عبر نشـر ثقافـة حرية التعبير والإعـلام، والتربية 
علـى تكريسـها، وتعميـق الوعـي بأهميتهـا مـن أجـل بنـاء دولـة القانون وترسـيخ 
مبـادئ الديمقراطية». وتهدف الى «دعم الصحافيين والعمل من أجل توفير الشـروط 
الضرورية لممارسـة مهامهم بكل تجرد ونزاهة واحترافية والمسـاهمة في ضمان حرية 
التعبير واسـتقلال الجسـم الصحافـي والإعلامي، وكـذا العمل على تطويـر المنظومة 
التشـريعية لوسـائل الإعلام». ومـن أجل بلوغ هـذه الأهداف تنظـم دورات تكوينية 
ونـدوات علميـة وإشـعاعية وإصـدار دوريـات وبيانـات وتوصيـات، وكـذا «تنظيم 
أنشـطة تعبويـة وجميع الأشـكال التضامنية المشـروعة دفاعا عن قضايـا الإعلاميين 

والصحافيين وكافة المنابر الإعلامية».
وأكـد محمـد العونـي منسـق اللجنـة التحضيريـة أن «قضايـا الإعـلام والتعبيـر 
مترابطة بشـكل كبير مع قضايا حقوق الإنسان في مختلف المستويات والجوانب، كما 

أن الإعلام يعتبر «معيارا كاشفا لمستوى الممارسة الديمقراطية».

دير شبيغل: 43٪ من المهاجرين المسلمين
في ألمانيا لا يعرفون مؤتمر الإسلام الألماني

 
■ برلين ـ د ب أ: كشفت مجلة «دير شبيغل» الألمانية أن الكثير من المسلمين في ألمانيا 

لا يعرفون شيئا عن مؤتمر الإسلام الألماني الذي تنظمه وزارة الداخلية الألمانية. 
وتبين من خلال اسـتطلاع تنشـره المجلة في عددها المقرر صدوره اليوم الاثنين أن 
50٪ من المهاجرين و43٪ من المهاجرين المسـلمين في ألمانيا لم يسـمعوا من قبل عن 

هذا المؤتمر. 
وأظهر الاسـتطلاع الذي أجراه مجلس خبراء المؤسسـات الألمانية المعنية بشـؤون 

الاندماج والهجرة أنه لا يعلم بأمر المؤتمر في باقي الشعب الألماني سوى ثلثه فقط. 
وقيمت اللجنة تحت قيادة باحث شؤون الهجرة البارز، كلاوس باده، هذه الفجوة 

في المعرفة لدى المسلمين المولودين في ألمانيا بأنها «مثيرة للقلق بشدة». 
وجاء في تقرير المجلة أن مهاجري الجيل الثاني أو الثالث يعرفون مؤتمر الإسـلام 

الألماني بشكل أقل بوضوح من المسلمين الذين هاجروا بأنفسهم إلى ألمانيا. 
تجـدر الإشـارة إلـى أن مؤتمر الإسـلام الألماني بدأ عام 2006 بهدف تحسـين سـبل 

اندماج المسلمين، البالغ عددهم نحو 4 ملايين مسلم، في المجتمع الألماني. 
وقـد أثيـر خـلاف مؤخـرا حـول المنظمـات الإسـلامية التي ينبغـي أن تشـارك في 

المؤتمر. 

■ الرياض ـ يو بي آي: أصدر مفتي عام السعودية الشيخ 
عبد العزيز آل الشيخ فتوى بعدم حلق اللحى وعدم الكشف 

عن أذن المرأة في الصور الشمسية.
وجاءت فتوى آل الشيخ، ردا على سؤال لمواطن جزائري 
عـن موقـف الدين من السـلطات الرسـمية الجزائريـة التي 
فرضـت قانونا جديدا لبطاقات التعريف وجوازات السـفر، 
شـددت فيه علـى تعليمـات ومـواد قانونية جديـدة تخص 
حلـق اللحيـة وإظهار أذن المـرأة لإتمام إجـراءات الحصول 
على جواز السـفر وبطاقة الهوية البيومتريين، فكان جواب 
الشـيخ «أبقـوا اللحى على حالهـا وحافظوا عليهـا وتوكلوا 

على الله.. ومن يتقي الله يجعل له مخرجا».
وأضاف مفتي عام السـعودية خلال برنامج إذاعي الليلة 
قبـل الماضيـة «لا يجـوز لأي مسـلم أن يحمل المسـلمين على 
خلاف الشـرع، فمن حمل مسـلما على خلاف الشـرع وألزمه 

بخلاف الشريعة يخشى عليه أن يصاب في دينه».
وأضاف آل الشـيخ «من يأمر بخلاف السنة ويلزم الناس 
خلاف ذلك يخشـى أن يفقد الإيمان وأن يلقـى الله على غير 
هدى، حرام على أي مسلم يلتزم بالإسلام أن يفرض على أي 

مسلم حلق لحيته أو يفرض على المسلمات نزع الخمار». 
وكانـت وزارة الداخليـة الجزائريـة على لسـان وزيرها 
السـيد نـور الدين يزيـد زرهوني أعلنت في نـدوة صحافية 
نقلهـا التلفزيـون الجزائـري عـن ضـرورة كشـف الأذن في 
الصورة بالنسبة للنساء، والتخلي عن اللحية (أو تخفيفها) 
بالنسـبة للرجـال، ورفـض الوزيـر فـي ذات الوقـت أن يتم 
حصر الإسـلام في مجـرد صـورة بيومترية علـى اعتبار أن 
الجزائر جزء لا يتجزأ من عالم يتغير يوميا، وأن المسـافرين 
سـيكونون بمنـأى مـن أي مضايقات فـي المطـارات الدولية 

يضمنها لهم جواز السفر البيومتري الرسمي.

مفتي السعودية يفتي لجزائري
بإطلاق اللحية وعدم الكشف عن أذن المرأة

الرباط ـ «القدس العربي»:

 افـادت تقاريـر صحافيـة مغربيـة ان 
جمعيـة تنمويـة بمدينـة مراكـش نظمت 
رحلـة إلـى القـدس المحتلـة شـارك فيها 
فـي  وأطبـاء  أطبـاء  منهـم  شـخصا   36
وآبـاء  وممرضـون  الاختصـاص  طـور 
أطـر صحيـة مـن مستشـفى ابـن طفيـل 
الحكومي استغرقت 6 أيام وانهم حصلوا 
على تأشـيرة جماعيـة من قبل سـلطات 
الاحتـلال الصهيوني، ممـا اعتبر من قبل 
مناهضـين للتطبيع مـع الصهاينة خطوة 
غيـر محسـوبة العواقـب للارتمـاء فـي 

حضـن التطبيـع الطبـي والسـياحي مع 
الكيان الصهيوني. 

وقالـت صحيفة «التجديـد» ان تذمرا 
كبيرا يسود بالمستشفى حول هذه الرحلة 
التي سـميت بالمشـؤومة، وان عـددا من 
الطلبة ومواطنين مـن مناهضي التطبيع 
يسـتعدون لتنظيم وقفة احتجاجية أمام 
مندوبيـة الصحة، كمـا يعتـزم البرلماني 
وزيـرة  مسـاءلة  الإبراهيمـي  مصطفـى 
الصحـة عـن هـذه الزيـارة، فيمـا عبـر 
مسؤولون بنقابة الأطباء ونقابة أساتذة 
التعليم العالي عن موقفهم المبدئي المندد 
بكل محاولات التطبيـع، في الوقت الذي 

تجري مشـاورات مكثفة لاتخـاذ مواقف 
مناسبة لاحقة. وقال البروفيسور نجيب 
المنظمـة  الجمعيـة  رئيـس  الكيسـاني، 
للرحلة ورئيس مصلحـة أمراض الجهاز 
العصبـي بمستشـفى ابن طفيـل، والذي 
قاد الرحلة فإن 28 من المشـاركين وصلوا 
اسـطنبول  عبـر  المحتلـة  القـدس  إلـى 
وعمـان، فيمـا منعـت سـلطات الاحتلال 
فـي  للاشـتباه  آخريـن   8 مهـين  بشـكل 
أسـمائهم أو في انتماءاتهم الحزبية، مما 
جعل البعض منهم يسلك طريق تل أبيب 
ويخضع لسلطات الاحتلال للوصول إلى 

القدس المحتلة.

تقارير: جمعية مغربية نظمت
رحلة لـ36 شخصا الى القدس

هزات عدة تضرب ولاية باتنة الجزائرية
■ الجزائــر ـ ا ف ب: ضربــت ثــلاث هــزات احداها بقــوة 4.2 درجة 
صباح امس الاحد منطقة ســريانة، وهي مدينة صغيرة تبعد 20 كلم عن 
باتنة في شــرق الجزائر، على ما اعلن مركز متخصص لوكالة «فرانس 
برس». وافاد مركز ابحاث الفيزياء الفلكية والجيولوجية وقوع هزتين، 
الاولى بقــوة 3.6 درجة عند الســاعة 10,45 (09,45 ت غ) والثانية بقوة 
4.2 درجة عند الســاعة 10,57. وحدد مركــزي الهزتين على بعد 15 و19 
كلم شــرق ســريانة. وسبق ان وقعت هزة الســبت بقوة 3.4 درجة على 

بعد 16 كلم شرق سريانة، بحسب المصدر نفسه.
واشار مسؤول في المركز الى ان هذا النشاط الزلزالي ليس غريبا في 

المنطقة. ولم يسجل وقوع اضرار.



السنة الحادية والعشرون ـ العدد 6482 الاثنين 12 نيسان (ابريل) 2010 ـ 27 ربيع الثاني 1431هـ

AL-Quds AL-Arabi    Volume 21 - Issue 6482 Monday 12 April 2010

AL-QUDS AL-ARABI
مصــــــــــــــر الــيـــــوم8

انفتاح مفاجئ للإخوان على الاحزاب
ونبدأ بالإخوان المسـلمين، وحواراتهم التي أجروها مع حزب التجمع اليسـاري، 
وحزبنـا العربـي الديمقراطي الناصـري، والحديث الذي نشـرته «الدسـتور» يوم 
الأربعـاء مع عضـو مكتب الإرشـاد، الدكتور المهنـدس محمد علي بشـر الذي حضر 
الحـوارات والتحضيـر لهـا، وأجرته معـه زميلتنا إيمـان عبدالمنعم، وقـال فيه عن 
الحـوار مع التجمـع وكيف بدأ: «جماعة الإخوان المسـلمين ليس لديها موقف عدائي 
مـن أحد وحقيقة المبادرة خرجت من رحم تعاون مشـترك بين الإخوان والتجمع في 
مدينـة دميـاط وذلك بعدما جمعهم عدد مـن الأعمال والمبـادرات التي جعلت تجربة 
التعاون بينهم شـبه ناجحة وذلك بعدما تعالـوا على الاختلافات والأيديولوجيات 
وشـاركوا سـويا في أعمـال اجتماعية ومنهـا دعم غـزة، فقدموا اقتراحـاً بالتحاور 
بـين الحزب والجماعـة، ولأن الإخوان حريصون على الانفتـاح والتعاون مع جميع 
القوى السياسـية قبلت المبادرة وتم اللقاء والاتفاق على الأسـس العامة والأرضية 
المشـتركة بين الطرفين والمسـاحات المشـتركة التي يمكن الالتفاف حولها مثل قضية 
الحريات ورفض حالة الطوارئ والإصلاح السياسي والتعديلات الدستورية يمكن 

القول إننا اتفقنا على أنها مناقشات مبادئ اكثر منها تفاصيل.
- لم يحضر رفعت السـعيد وليس من المفـروض أن يحضر ولكن قيادات الحزب 

حضرت من بينهم نائب رئيس الحزب والمتحدث الرسمي.
- هـو أعلن عدم حضـوره قبل اللقاء وأصحاب المبادرة أكدوا من أول يوم ابتعاد 
الطرفين عن مناقشـة الأيديولوجيات فالإخوان لن يتحول فكرهم الى تجمع وكذلك 
العكـس، وأمـر أن يفرض علينا أن نراجـع أفكارنا غير مطروح وليـس منطقيا، وإلا 
مـا كان معنـى اختـلاف الأحـزاب وآرائهـا وأيدلوجياتها ونحـن اتفقنـا على بحث 

المساحات المشتركة بيننا للتعاون فيها وتجاهل الأيديولوجيات.
- عرضنا الأمر على فضيلة المرشد ومكتب الإرشاد وأيد الاستمرار في الحوار مع 
حـزب التجمع والأحزاب السياسـية الأخرى لأن ما توصلنا إليه من نقاط مشـتركة 

يعد جزءا من دعوة الإصلاح الشامل التي يتبناها الإخوان.
وكان هنـاك اتفاق من الجانبين على الرجوع لقياداتهم قبل الإعلان عن أي آليات 
في العمل وذلك لأننا نعمل عملاً مؤسسياً إلى جانب أن هذه اللقاءات تمهيدية لبحث 
كيفيـة التعاون بـين الطرفين من أجـل تحقيق مصلحـة الوطن عبر تعاون مشـترك 
ومثمر بين جميع القوى السياسية والأحزاب، مبادرتنا استمرار لسياسات الإخوان 
وجاءت لتؤكد أن القيادة الجديدة للجماعة لا تسـعى للانغلاق على نفسها وتعكف 
على تنظيمها والمبادرة ليست متأخرة فالدكتور بديع أكد في خطاب تنصيبه كمرشد 
للجماعـة بدايـة العام الجاري حرصـه على التواصـل بين جميع القـوى والانفتاح 
عليها واسـتمرار الحوار، وقد اسـتجاب الإخوان لدعـوات الدكتور محمد البرادعي 
في الجمعية الوطنية من أجل التغيير والدكتور حسن نافعة في حركة ضد التوريث 
وكذلك مساندة حمدي قنديل في دعواته للإصلاح ولكن اعترف ان خطوة الاتصال 
بالأحـزاب ومنهـا حزب التجمع والناصـري جاءت متأخرة وهـي موجودة بأجندة 

الإخوان لكن مبادرة دمياط هي التي عجلت بها».

اتهام الاخوان بالتحول لجماعة سلفية
وعلـى الرغـم من هـذا الانفتـاح على الأحـزاب التـي تتناقض مع الإخـوان، فإن 
الإخوانـي السـابق والمحامـي والكاتـب ثـروت الخربـاوي اتهمهم بأنهـم اصبحوا 
جماعة سـلفية، بقوله في مجلة «المصور»: «كانت الحركة السـلفية هي أبرز خصوم 
الإخـوان في فترة السـبعينيات وكانت المخاصمات والملاسـنات بـين التيارين على 
أشـدها، حينها كان أسـامة القوصي وأسـامة عبدالعظيم من رموز السلفيين يقفون 
فكريا على طرف نقيض من أفكار إسلامية معتدلة يطرحها فريق معتدل من الإخوان 
على رأسـهم القرضاوي، حينهـا ايضا خرجت فتاوى قطب السـلفيين عالم الحديث 
ناصر الديـن الألباني تحرم الانضمام لجماعة الإخوان، ومـن معين العالم الحنبلي 
الوهابـي بـن بـاز خرجـت أيضا الفتـاوى التـي تصـف الإخـوان بأنهم أهـل البدع 
والضلال، وانتشـرت هـذه الفتاوى بين أبناء الحركة الإسـلامية وظلـت تؤثر فيهم 
وتبعدهم عن سـاحة الإخوان المسـلمين حتى أن أبا إسـحاق الحويني رمز السلفية 
في مصر ألقى عشرات الخطب التي يهاجم فيها الإخوان ويعدد البدع التي رأى أنهم 

وقعوا فيها.
لـم يمنع هذا بالطبع بعض شـباب السـلفيين فـي السـبعينيات والثمانينات من 
الانخـراط في الإخوان، فقد كان معظم من دخلوا إلى الإخوان في السـبعينيات من 
مدينة الإسـكندرية ودمنهور هم من شـباب السـلفيين، وكان أبرزهم آنذاك إبراهيم 
الزعفرانـي وحامد الدفراوي وخالـد داوي، إلا أن حالة المواجهة كانت على أشـدها 
لم يخفت أوارها أبدا حتى أنه لم يخفف من شـدتها تقدير جمهور السـلفيين لبعض 
شـيوخ الإخوان مثل تور جمال عبدالهادي والدكتور عبدالسـتار فتح الله والشيخ 

أحمد أبو شادي رحمه الله.
ولأن الإخوان لم يكونوا في يوم من الأيام فرقة دينية تحمل مذهبا إسلاميا ما في 
العقيدة أو الشـريعة ولأن مزاجهم النفسي ليس شـيئا واحدا ولأن معينهم الفكري 
متعدد المصادر، فمنهم من هو أقرب إلى الصوفية، ومنهم من يتترس خلف السلفية، 
ومنهم من يوجب النقاب ومنهم من لا يرى وجوبا إلا للحجاب، أطلق بعضهم اللحى 
وحـرم حلقهـا، وحلق معظمهـم اللحى ولم ير بأسـا فـي ذلك، ولأنهم يعيشـون في 
مجتمع بدأت السـلفية تمارس سـطوتها الفكرية عليه كان من الطبيعي أن تتسـرب 
السـلفية إليهم وتتمدد في بنيانهم وتفكك وسـطيتهم، ظهر هذا حين بدأ بعض قادة 
الإخـوان يردون على القرضاوي في أفكار طرحها بشـأن الشـيعة وكان ردهم غاية 
في الفظاظة والغلظة والتشـدد، لم يكن القرضاوي حين تحدث عن الشيعة يتحدث 
عنهم كفرقة دينية ولكنه تحدث عنهم كدولة سياسـية قائمة ولكن الخطاب السلفي 
المعلب بشـأن الشـيعة خـرج من جيوب سـلفي إخوانـي عضو بمكتب الإرشـاد هو 
محمود غزلان كشف عن تغلغل الفكر السلفي داخل الإخوان، تلك السلفية المتشددة 

التي واجهها الإخوان حينا وكشف بدعيتها العلامة البوطي».
وقـد ظهـرت مطالب بعـودة القرضاوي لمصـر بعد ان كفـت الدولـة القطرية يده 
عـن موقـع «اسـلام اون لاين» وفـي الحقيقة، فـإن الرد الـذي قام به الإخـوان على 
القرضاوي بشـأن الشـيعة وضرورة وقف التشيع في بلد الأزهر، لم يكن ردا سلفيا 
عليه، وانما اسـتنكارا لمحاولته، وشـارك في مهاجمته المرشـد العام السابق خفيف 
الظـل محمد مهـدي عاكف وصديقنـا النائب الأول السـابق للمرشـد الدكتور محمد 
السـيد حبيب، وغيرهما من الإخوان، وشـارك في الحملة ضده، أقرب أصدقائه في 
المجلس الإسلامي العالمي مثل صديقنا والأمين العام والمفكر وأستاذ القانون الدكتور 
محمد سـليم العوا، وصديقنا الفقيه القانوني والمؤرخ والمفكر الإسـلامي المستشـار 
طارق البشـري الذي هاجم القرضاوي، كما هاجمه بعنف صديقنا والمفكر الإسلامي 

واستاذ القانون الدكتور أحمد كمال ابو المجد.

البرادعي يصلي بمساجد مبارك
ولا تـزال الصحف والمجـلات، تواصل اهتماماتهـا بالبرادعي، هجومـا أو دفاعا، 
خاصـة وأن تحركاته وتصريحاته تولد فرصا متجددة للحديث عنه، فمثلا قال عنه 
يـوم الخميس سـاخرا، زميلنا وصديقنـا بـ»الجمهورية»، ورئيـس مجلس إدارتها 
السابق، محمد أبو الحديد: «يوم الجمعة الماضي حدثت مفارقة طريفة. قرر كل منهما 

أن يزور محافظة من المحافظات ليؤدي «صلاة جمعة سياسية» فيها.
اختـار نور المنوفية، واختـار البرادعي الدقهلية وإذا بأيمن نـور يبدأ تحركه في 
المنوفية من مسـقط رأس الرئيس مبارك ومدرسته في شبين الكوم، والبرادعي يبدأ 

مسيرته في المنصورة من شارع يحمل اسم الرئيس مبارك.
مع أن المنوفية فيها عشـرات القرى الأخرى، والمنصورة فيها مئات الشوارع. وتم 

ذلك بالتأكيد دون اتفاق بينهما.
فإذا كان، وهما المعارضان، قد قاد العقل الباطن كلا منهما إلى حيث اسم الرئيس 

مبارك.
فكيـف يتصـور أي منهما أنه قادر على أن ينتزع هذا الاسـم مـن قلوب ملايين من 

محبيه ومؤيديه أو يقنعهم بالتخلي عنه؟!».

البرادعي هزم جمال حتى الان
لكـن البرادعـي نال إعجابـا من زميلنـا في «صوت الأمـة» حسـن عبدالفتاح في 
بابـه – بالبلدي – كما هاجم جمال مبـارك، بقوله عن الاثنين: «ظهور الدكتور محمد 
البرادعـي اللي قلـب الدنيا وخلى مرشـح الحزب الوهمي الأخ جمـال مبارك عايش 
في أزمة أكبر من أزمة صديقي المسـطول مع الحشـاش لأن البرادعي عنده شـعبية، 
وجمـال ماعنـدوش، لا شـعبية ولا قبـول، ودي حاجـة بتاعـة ربنا، ماحـدش يقدر 
يبيعها أو يشـتريها، البرادعي نزل الشـارع بدون حراسـة ولا أمن، والناس اتلمت 
عليه ورحبوا بيه وأيدوه علشـان يرشح نفسه لرئاسة مصر، وجمال اللي بيأيدوه 

ويشجعوه شوية رجال أعمال منافقين، مصوا دم المصريين».

الحكومة بدأت
تستشعر خطر البرادعي

وزاد رزق البرادعـي يـوم السـبت فـي «الشـروق» بقـول أحد مديـري تحريرها 
زميلنا عماد الدين حسين: «تتفق أو تختلف مع الدكتور محمد البرادعي، فهذا حقك، 
لكـن المؤكد أن كثيريـن، ومنهم كاتب هذه السـطور، يحترمونه، والسـبب انه ألقى 
حجراً ضخما في مياه السياسـة المصرية الآسـنة والمتعفنة. وتقديري الشخصي أن 
الحكومـة أكثر من غيرهـا إدراكا للخطر الذي يمثله البرادعـي عليها، ولا تملك عليه 
أي ملفـات، ولا توجد لديه قضية في البنوك أو أقسـام الشـرطة، لا أحد يعرف حتى 
اللحظـة كيفية إفسـاده، الأهم انه يتمتع بحماية معنوية مـن الخارج بحكم منصبه 

الدولي السابق.
واهتمـام الإعلامي العالمي بتحركاته، الأمر الذي يمنـع أجهزة الأمن والإدارة من 
التعامـل معه كما يحدث مـع غالبية المواطنين، بالترغيب حينـا وبالحذاء والقفا في 

أحيان كثيرة».
أما في دسـتور السـبت فكان كاريكاتير زميلنا المبدع عمرو عكاشة عنوانه ـ قناة 
سـلفية: من منا ينتخب البرادعي، يحارب الله ورسـوله ـ والرسم لاثنين يشاهدان 

شيخا سلفيا في قناة يخطب وهو متشنج فسأل أحدهما غاضبا.
- «المنافقين في الآخرة يبقوا في الدرك الأسفل من النار، طب في الدنيا؟».

فرد عليه الثاني ضاحكا:
- بيشتغلوا في قنوات دينية.

«الاهرام» تهاجم مناصري
 البرادعي وتصفه بالفرعون

وإذا كان عمرو عكاشـة سخر من المشايخ السلفيين الذين هاجموا البرادعي، فقد 
قام زميلنا وصديقنا بـ»الأهرام» ورئيس تحريره السابق ورئيس اتحاد الصحافيين 
العـرب إبراهيم نافع أمس ـ بمهاجمة الذين التفـوا حول البرادعي وينتمون إلى كل 

الاتجاهات السياسية بقوله عنهم:
«لم يناقشـوا البرادعي في برنامجه ولم يناقشهم الرجل، أجمعوا على شخصه، 

لم يصوغوا برنامجا مشتركا لإيمانهم باستحالة ذلك.
فمـا الذي يمكـن أن يتفق عليه الإخواني والإسـلامي مع الليبرالـي العلماني؟ لم 
يشغلوا أنفسهم ولا البرادعي ـ بالسؤال عن برنامج مستحيل وأعطوا للرجل شيكا 
علـى بياض من قبل أن يصل، وهي طريقة مصريـة، مألوفة في صناعة الفرعون، لم 
يناقشـوه لم يوجهوا الأسئلة، فقط التفوا حوله وبحث كل منهم عن مكان بارز عند 
النقاط الصور، كنت أتمنى أن يشـغل الفريق الملتف حول البرادعي نفسـه في حوار 
عميق مع الرجل حول رؤيته للحياة، للواقع المصري رؤيته للإصلاح والتغيير على 
نحو تفصيلي وليس عبارات عامة لا خلاف عليها، من قبيل ضرورة تغيير الدستور 

أو رفع القيود على ممارسة العمل السياسي».

اعضاء بالحزب الحاكم
 ذوو وجهين

ولدينـا منها الكثير والمتنوع، على طريقة الألـف صنف وصنف، معارك من داخل 
النظـام جنـاح ضـد آخر، ومـن خارجة وضـده ومع الحكومـة وضدها، ومـع هيكل 
وضده، وهكذا، فمثلا شـن زميلنا وصديقنا كرم جبر رئيس مجلس إدارة مؤسسـة 
«روزاليوسـف» الحكومية هجوما يوم الأربعاء، في جريدة «روز» ضد جناح داخل 
السلطة والحزب الحاكم بقوله عنهم: «ابتلى الله البلاد بصنف من الناس يظهرون 
غيـر ما يبطنـون، فهم ـ مثلا ـ نجوم بـارزة في الحزب الوطنـي والحكومة، وهم في 

نفس الوقت أشد نقمة على الحزب والحكومة.

- يقولون كلاما في الهواء الطلق وعكسـه تماما في الغرف المغلقة، «حكوميون» 
علنا «، معارضون» سـراً يأكلون على مائدة الحكومة ظهرا، ويتعشون مع المعارضة 

ليلا.
لأن المصلحـة الشـخصية أصبحت أهم ألف مـرة من المصلحة العامـة، وكثير من 
المهمـين والمؤثريـن لا ينظرون إلا بهـذا المنطق المعوج، لا يتراجعـون ويزدادون قوة 

وإصرارا.
التكتـلات أصبحـت غامضـة وغيـر مفهومـة وتغيـرت معاييـر الأداء والتقييـم 

والتوجهات، فلا تعرف الآن من هو المؤيد ولا من هو المعارض والمجد للرمادي.
- «شـلل» متداخلة ومعقدة، تسـتطيع أن تفرض إرادتها وسطوتها، وليس مهماً 
«سابقة الأعمال» ولا «كشف السيرة والسمعة» «الشللية» أهم من الانتماء والولاء.

- انظر حولك ستجدهم ينتشرون ويتغلغلون ويفرضون سطوتهم وقوانينهم، 
ويخلقون عالماً جديدا يعتمد نظرية أهل الثقة في أسوأ صورها».

ولا أعـرف لماذا لم يفصح عن الأسـماء والتكتلات داخل النظـام والحزب الحاكم 
وهي معروفة ومن صنع النظام.

«المصري اليوم»: هيكل
 تحول من الناصرية الى الهيكلية

أما في «المصري اليوم» فقد تعرض أستاذنا الكبير محمد حسنين هيكل الى هجوم 
في نفـس اليوم من زميلنا وصديقنا والكاتب الناصري الدكتور عزازي علي عزازي 
– وهو يرد على مقال لزميلنا وصديقنا أحمد المسلماني قال فيه ان هيكل ابتعد عن 
الناصرية وأصبح هيكليا، فقال عزازي: «أتصور أن علاقة هيكل بالمشروع الناصري 
قد انتهت يوم 28 سـبتمبر 1970 في اللحظة التي أشـرف فيها على تسـليم السـلطة 
للسـادات «غـريم الناصرية، التاريخي» وهي شـوكة ابتلعها بعـض الناصريين من 
باب التسـامح باعتبـاره الصديق الصـدوق للقائد التاريخي ومن حسـن الحظ أن 

التاريخ لا تكتبه عواطف البشر.
الحديث عن الحزب الناصري كممثل شـرعي وحيـد للناصرية ينطوي على خطأ 
كبيـر، فالحـزب مجرد وعـاء تنظيمي ينجح أو يفشـل بقـدر توافر شـروط العملية 
السياسـية، فالناصرية تيار واسـع عريـض لا يعترف بالحـدود التنظيمية الضيقة 
ومـن ثـم لا يمكـن الحديـث عـن نضـوب الناصريـة انطلاقا مـن نضـوب أو ضعف 
الكيانات التي ترفع لواءها، وللعلم فهيكل بوحي من الأثر الأسطوري لعلاقة الزعيم 
بالجماهير عبر الإعلام كان ضد فكرة التنظيم السياسـي، ويرى أن الإعلام يمكن أن 

يكون بديلا عن التنظيم».
وفي حقيقة الأمر، فالاثنان أخطآ، أحمد المسـلماني، وعـزازي، لأنه أولا، لا يوجد 
مذهب سياسي اسـمه ناصرية، حتى يحيد عنه هيكل ولا توجد هناك هيكلية أيضا، 
لأن عبدالناصـر ـ آسـف ـ خالد الذكر، نفى في حياته وجود شـيء اسـمه ناصرية، 
وهيكل نفسـه اكبر مدافع عن النظام، وتفسـير سياسـاته ونقد الأخطـاء التي رآها 
فيه، ولم يدع لشـيء خاص به، فمن أين جاء الاثنان بحكاية ناصرية؟ وهذه قضية 
ناقشـناها منذ عشرات السنين، وقلنا ان هناك تيارا اشـتراكيا غريبا ووطنيا، قاده 

خالد الذكر، وبالتالي، فمن يدعي وجود ناصرية، فهذه مسألة ترجع إليه.
أما لوم عزازي لهيكل لمسـاندته السـادات في مايو 1971 فمردود عليه، بأن الذي 
اختار السـادات نائبا له كان عبدالناصر ـ ثاني؟، نسـينا ثاني؟ ـ أقصد خالد الذكر 
ـ وإذا أراد توجيـه النقـد فليوجهه له لا إلى هيكل، لأن السـادات لـم يظهر أي ميول 

تختلف عن الاتجاه العام للنظام.

اسبوع الوحدة الوطنية
 وشباب 6 إبريل

وإلـى معركة أخـرى مختلفة خاضها زميلنا خفيف الظـل اقصد من لا حدود لخفة 
ظلـه، وهو جلال عامر، خاضها ضد نظام الحكم الحالي، رغم انه من مؤيديه، بقوله 
عنـه يوم الخميس في «المصري»: «هذا هو أسـبوع الوحدة الوطنية، فعندما تظاهر 
شـباب 6 إبريل هاجم اللواء شـرطة متقاعد مجلس شـعب «محمد عبدالفتاح عمر» 
«المسـلم» كمـا هاجمهم اللواء شـرطة متقاعـد مجلس شـورى «نبيل لوقـا بباوي» 
«المسـيحي» ففي المحن والأزمات تتجلـى الوحدة الوطنية فـي أروع صورها وتعبر 
عـن نفسـها والعيـب فقط هو فـي غيـاب التنسـيق إذ ليس مـن المعقـول أن يهاجم 
لـواءان من حزب واحد مجموعة من الشـباب من الأجنـاب، والمفروض من الناحية 
الاسـتراتيجية أن يخصـص لواء لمهاجمة شـباب 6 إبريل ولـواء لمهاجمة عجائز 15 

مايو حتى يتفرغ أمين التنظيم لمهاجمة رجال 6 أكتوبر.
وطول عمرك يا قلبي حمال الأسـية لذلك عملت رسـم قلـب وقدمته إلى الضرائب 
العقاريـة وقلـت إن حبيبتي سـاكنة فيه، وكلام في سـرك ما يطلعش بـره لأنه غير 
مخصـص للتصدير أنا زهقت وقدمت طلب هجرة لجزيرة في المحيط الهادي اسـمها 
تاهيتـي أعـرف قـرد فيهـا وإذا وصلت الموافقـة لن أسـافر إلا بعد أن أعـرف من أخذ 
رشـاوي المرسـيدي ومن حصل من الشـركة على العربة المصفحة كهدية لأهنئه قبل 
السـفر، وعلـي رأي الباتعة الكيكي «مـش عيب عليكم تضربوا البنات في الشـوارع 

وتشدوا شعرهم علشان تاخدوا «التوكة» وتعلقوها في المرسيدس».

بلطجي في ثوب نائب برلمان
ومن المرسـيدس، إلى الهجوم المفاجىء الذي شـنه أمس زميلنـا بـ»الجمهورية» 
محمـد أبو كريشـة ضد كثيرين، عندمـا قال عن ظاهرة البلطجـة: «بلطجي في ثوب 
مستشـار وبلطجي في ثوب نائب برلمان وبلطجي في ثـوب داعية أزهري وبلطجي 
فـي ثـوب مذيـع وإعلامـي، وبلطجـي سياسـة، وبلطجي وزيـر وبلطجـي صحفي 
وبطجي طبيب وبلطجي محامي وبلطجي امرأة، هؤلاء هم قادة الرأي العام العربي 
وقـواده لا أقول إلا ما يقولون، ولا حق إلا ما يعتقدون ولا رأي فوق رأيهم ولا صوت 
يعلـو علـى صوتهـم، هم المترفـون الذيـن مـلأوا القرية وفسـقوا فيها، فحـق عليها 
القـول – فدمرها الله تدميرا، إلا أن يفيق الناس ويدركوا أن الكارثة قادمة إليهم من 
القضاء على أيدي مرتضى وشـوبير وخالد الجندي ومحمود سعد وإبراهيم حسن 
ومدحت شـلبي والأهلي والزمالك، قادمة على أيدي المترفين الذين فسقوا في القرية 
وأصبحوا سـادتها وقادتهـا وعلماءها ودعاتها ومفتيها ومشـايخها وقساوسـتها، 
قادمـة على أيدي الذيـن يحرضوننا نحـن البلهاء والمغفلين والسـوقة لنحارب لهم 

معاركهم ونموت ليعيشوا، ونفتقر لتبروا ـ وندفع ليقبضوا».

الامريكان يتدخلون في شؤون مصر الداخلية
رفـض امس ايضا زميلنا وصديقنا أسـامة سـرايا، تدخل الأمريكان في شـؤوننا 
الداخلية وأعطاهم درسـا في الأدب بسـبب بيان وزارة الخارجيـة الذي أدانت فيه 
تعـرض شـباب السـادس مـن إبريل لاعتـداءات الأمـن، فقـال: «التدخـل الأمريكي 
في شـؤون الـدول هو صانع الفوضـى والاضطـراب، فالأموال القادمـة من الخارج 
للجماعـات فـي الداخل هي التـي تغري البعض بالقفـز على الديمقراطية، فالمشـهد 
السياسـي المصـري، والحريـات الواسـعة داخلـه، تغـري بعـض الخارجـين علـى 
القانـون باسـتغلال هـذا المناخ للإسـاءة للتطـور الديمقراطي وضربه مـن الداخل 
وكان علـى هذا المتحدث ان ينأى بنفسـه عن الدخول في هذا الشـأن لمصلحة بلاده 
ولمصلحـة التطور الديمقراطي فـي بلادنا ومنطقتنا إذا كان يعنيـه ذلك حقيقة، فلم 
يحـدث فـي مصر تدخل أمنـي ضد الحريات، فما حدث والشـارع خير شـاهد عليه ـ 
هو حماية الديمقراطية من محـاولات جماعات صغيرة فرض لغتها الفوضوية على 
شـارع وأحزاب سياسـية تتطـور وتنمو في منـاخ حر، اننا نحيـي مواقف الأحزاب 
المصرية والمجتمع المدني الذي رفض التدخل الأمريكي في شؤوننا الداخلية بل وفي 

انتخاباتنا المستقبلية».

الحكومة تتغاضى عن تخريب رجال الاعمال
وإلى حكومة، البيزنيس وما أشـبه وما يسـتجد، واتضح ان ما يسـتجد هذا، في 
تزايـد باسـتمرار وبدرجة غير معقولة أدهشـت يـوم الخميس زميلنـا بـ»الأهرام» 
محمـود معوض لدرجـة قوله عنها: «الغريب أنه فـي ذروة المحنة الاجتماعية اليوم 
لم يشر صوت حكومي واحد بأصابع الاتهام إلى درجة الأعمال، برغم أنهم وبإجماع 

الآراء هم السبب في زيادة عدد الفقراء في مصر.
طلـب رجال الأعمال المشـاركة في صنع القـرار، فتم اختيار وزراء مـن بينهم، ثم 
طلبوا تخفيض ضريبة الدخل، فصدر قانون الضرائب الذي خفض نسـبة الضريبة 
من 42٪ إلى 20٪ لكي يتساوى الأغنياء مع أصحاب شركات الأشخاص الصغيرة 
التي يبدأ رأسمالها من ألف جنيه، وبرغم انها مغامرة غير محسوبة، إلا أن الحكومة 
وافقـت على أن يسـتثمر اصحاب الاعمال أموالهم في مشـروعات البنية الأساسـية 

وربنا يستر هل قست قلوبهم وفروا الى فضاء آخر أنظف هواء وأكثر أمانا؟.
ماذا يمكن أن يقدمه المجتمع لهم أكثر من ذلك؟ ألا يكفيهم أنهم أسـهموا في القضاء 
على الطبقة الوسـطى التي اصبحت رقما جديدا في سـيمفونية الفقر؟ ألم يجهشوا 
مثلنـا بالبـكاء وهم يتابعون مـن خلال شاشـات التليفزيون أسـرة مصرية لا يزيد 

دخلها على 99 جنيها في الشهر؟
نحن لسـنا ضد الأغنيـاء، فقط نريد تطبيق قانون السـلام الاجتماعي والوحدة 
الوطنيـة الذي يفرض على الحكومة التدخل لتوفير الحد الأدنى الذي قرره القضاء 
العـادل مـن جيـوب الأغنيـاء كل حسـب ملياراته مـن أجـل حماية المجتمـع كله من 
التشقق والتصدق والانهيار، لكن المسـؤولية الضامنة والمتضامنة لهم مع الحكومة 
تفرض عليهما معا التدخل فورا لانقاذ شـعب يعايره الأشـقاء بالفقر برغم أنه أغنى 

الأغنياء».

«روزاليوسف»: «شوال»
ملح في عيون الحكومة

كما صرخ بصوت عال جدا في الصفحة الأخيرة من جريدة «روزاليوسف» رئيس 
مجلـس إدارتها زميلنا وصديقنا كرم جبر بقوله: «أثرياء هذا البلد يجب أن يضعوا 
فـي أعينهم «فص ملح» وإن كنت أشـك كثيرا في أن يسـتيقظ «الضمير الاجتماعي» 

حتى لو وضعوا في عيونهم «شوال ملح» وليس مجرد «فص».
- لا يتعطفـون إذا قالوا: «نحن دافعو الضرائب» فهم يدفعون أقل القليل، ومصر 

من أكبر دول العالم في «التدليل الضريبي» والإعفاءات والخروقات».
والملاحـظ أن رجـال الأعمـال ـ وسياسـة الحكومة فـي بيع المصانع والشـركات، 
يتعرضـون لهجمات عنيفة جـدا، حتى من داخل جناح داخـل النظام يطالب بوقف 

الخصخصة.

حد ادنى للأجور يتم تعديله من حين لآخر
ومن المشـاكل التي بـدأت تواجه حكومة الشـؤون الدعـوات المطالبة بوضع حد 
أدنى للأجور تبدأ من ألف ومائتي جنيه شـهريا، وقد نشـرت «المصري اليوم» (يوم 
السـبت) حديثا مع الدكتور صفوت النحاس عضو مجلس الشـعب ورئيس الجهاز 
المركزي للتنظيـم والإدارة، أجراه معه زميلنا وصديقنا أيمن حمزة، قال فيه: «الحد 
الأدنى للأجور يتم تعديله من حين لآخر، يعني من سنة إلى خمس سنوات وحسب 
معـدل التضخـم المعلـن، بدليل ان الحـد الأدنى الشـهري للأجور ارتفع من خمسـة 
وثلاثين جنيها الى ثمانية وتسـعين خلال الفترة من عام 1987 وحتى 2005 بنسـبة 

مائة وثمانين في المائة.
ورواتب الحكومة ثابتة وتطبق على جميع العاملين في الجهاز الإداري بالدولة.

لكن ثمة بعض المزايا والحوافز، وهي التي تختلف من موظف لآخر حسب الجهة 
التي يعمل بها.

وعموما كل ما نسـمعه عن الرواتب التي تصل للملايين مجرد شـائعات لا أساس 
لها من الصحة، لأن كل أجر يناظره عمل وجهد، ولعل الأجر الذي أتقاضاه دليل على 
صدق كلامـي فأنا أتقاضى ثلاثة آلاف جنيه شـهريا، وعندما كنت أمينا عاما لمجلس 
الشعب كنت أتقاضى ألفين وخمسمائة جنيه فقط، ونحن نتخذ إجراءات تصحيحه 

من حين لآخر، لتذويب الفوارق بين رواتب موظفي الدولة».
وكدت أن اصدق كلام صفوت النحاس لولا إشـارة مـن زميلنا وصديقنا والفنان 
البـارز حلمـي التونـي، بأنه غير صحيـح، وأن الفوارق تزداد بسـبب المحسـوبية، 
أو الكوسـة، ورفـع لوحة رسـمها في أهرام نفـس اليوم عن ذكرى وفـاة عبدالحليم 
حافـظ، وتعليق قال فيها ـ قراءة عصرية لأغاني عبدالحليم السياسـية، ومجموعة 

من الأطفال يغنون.
- كوسـة، كوسة، كوسة، كلنا كدا عاوزين كوسـة. وهو تحريف لأغنية، صورة، 

صورة، صورة.

مطالبة القرضاوي بالعودة إلى مصر.. تحذيرات لأمريكا من التدخل في شؤون مصر..  والتحقيق في حلقة مرتضى منصور

البرادعي اضطر للصلاة في مساجد تحمل اسم مبارك.. اسرار لقاء «الإخوان» مع حزبي التجمع والناصري
القاهرة - «القدس العربي» -  من حسنين كروم:

كانــت الأخبار والموضوعات الرئيســية فــي الصحف المصرية الصادرة يومي الســبت والأحد، عن إصــدار الرئيس مبارك 
قرارين، الأول تعيين الدكتور عبدالله الحســيني رئيســاً لجامعــة الأزهر خلفاً للدكتور أحمد الطيب الذي عين شــيخاً للأزهر. 
والثاني تعيين عبدالهادي أحمد عبدالهادي القصبي شــيخاً لمشايخ الطرق الصوفية، وافتتاح السيدة سوزان مبارك، متحف 
مجوهرات الأسرة المالكة في الإسكندرية بعد تجديده، وكذلك احتفال مكتبة الإسكندرية بتسلم نصف مليون كتاب هدية من 
الجمعية الوطنية الفرنسية واســتمرار المعاقين وعمال شركة النوبارية للميكنة الزراعية ومراكز تحسين الزراعة بالاعتصام 
امــام مجلس الشــعب وتنظيم موظفي مصلحة الشــهر العقاري وقفة على ســلالم وزارة العدل للمطالبــة بتحويلها الى هيئة 
مستقلة، ووقوع مذبحة مروعة في قرية الحجيرات بمحافظة قنا، للمعزين في سرادق عزاء ومقتل سبعة، عندما قام عدد من 
عائلــة العمارنة بإطلاق الرصاص عليهم أخذا للثأر من عائلة عبدالمنصف، واعتقال الســلطات الكويتية لثلاثين من المصريين 

العاملين لديها عندما نظموا اجتماعا لدعم الجمعية المصرية للتغيير، وترحيل سبعة عشر منهم.
وبدء التشــغيل التجريبي لتخصيص عربة للســيدات فقط، في قطار ابو قير بالإسكندرية، وغرامة عشرة جنيهات للرجال 
الذيــن يدخلون العربــة، وذلك تمهيدا لتعميــم التجربة في جميع القطارات، واســتمرار التصريحات برفــض بيان الخارجية 
الأمريكية عن الأســلوب الذي اســتخدمه الأمــــــن لتفريـــق مظاهـــــرة شــباب 6 إبريـــــل وقرار وزيـــــر الإعلام أنس الفقي 
بإجــراء تحقيق عاجــل في حلقة مصر النهاردة – التي قدمها الإعلامي محمود ســعد والشــيخ خالد الجندي، واســتضافة 
مرتضى منصور وأحمد شــوبير لإجراء مصالحة بينهما على الهواء وتحولها الى معركة واســتخدام ألفاظ ووقائع خادشة 
للحياء، وإعلان وزير الزراعة أن أراضي شــمال وجنوب ســيناء لن يتم تمليكها، وإنما بحق الانتفاع للمصريين، لمدة 49 سنة، 
على أن لا تزيد المســاحة للشركات على خمسة آلاف فدان وللأفراد عن مائة، وزيادات أخرى في الأسعار والخدمات، وحكم 
محكمــة القضــاء الإداري بإلغاء قرار هيئــة الرقابة المالية بالموافقة على عــــرض الشــــراء الإجــــباري الذي قدمــته شــركة 
تليكوم الفرنسية لشراء أسهم شركة موبنيل المملوكة لنجيب ساويرس، وقرار وزير التربية والتعليم الدكتور أحمد زكي بدر 
بخصم سبعة أيام من مرتب مديرة مدرسة بدر المباركة بالإسكندرية الخاصة وإجبارها على إعادة مدرسة التربية الرياضية 
التــي اســتقالت احتجاجا على إجبار المديرة لها للاعتذار علنا أمام التلاميذ لتلميــذة والدها عربي ـ واهانتها. وإلى بعض مما 

عندنا:
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AL-QUDS AL-ARABI
9 صحف عبرية

الوطنية تكمن في عدم الصمت على المظالم وفضح الجرائم الاخلاقية وليس في ارسال الجنود لتصفية مطلوبين بدم بارد

عالم اوباما هو عالم التحالفات والمصالحات والصفقات المتبادلة حتى ولو كانت اسرائيل هي التي ستدفع الثمن

تقسيم القدس في اطار تسوية سلام بين اسرائيل والفلسطينيين سيكون خطرا على اسرائيل ولن يمنع تكرار هجمات الفلسطينيين على اليهود

فساد بعلامة تعجب
■ محاكمـة ايهـود اولمـرت، الـذي كان رئيـس بلديـة القـدس ورئيـس وزراء 
اسرائيل، تجري في القدس في اجواء لا يوجد فيها أي مؤشر على الحياة العادية. 
بدايتهـا تم تأجيلـه الى أن تعـزز الدفاع بمن يحل محل احد النـواب العامين، الذي 
عين مستشارا قانونيا للحكومة. وبعد ذلك تم التزامن الدقيق للهجوم على النيابة 
العامـة، بنشـر اقوال مسـيئة قالها عن السـلطة القضائية عضو مركـزي في فريق 
المدعين العامين. وفي الاسـبوع الماضي وقعت مفاجأة اكبر بكثير. طلب من الادعاء 
العام وقف البحث في الملف الذي يعنى بمركز الاسـتثمارات، بسـبب تحقيق جديد 
يشـارك فيه ايضـا متهمون وشـهود يرتبطون بهذا الملـف. وفي النهايـة تم ايقاف 

سماع الشهادات وسيستأنف في 6 ايار.
حتى ذلك الحين، يجدر صرف الانتباه عن محاكمة اولمرت الى القضية الجديدة، 
او للدقة الى قضية قديمة اسـتنفد التحقيق فيها بتأخير وفي ظروف تظهر ببطء ـ 
هولي لاند. عمليا، هولي لاند هو الاسـم السـري للنشاط المشـبوه كجنائي والذي 
وقع، ظاهرا، في سلسـلة مشـاريع في ارجاء البلاد نطاق المباني في هولي لاند هو 
الابرز بينها، ببساطة، في مشهد القدس. ويجري التحقيق في الفساد في العلاقات 
بـين المسـتثمرين، الموظفـين والسياسـيين، سـواء على المسـتوى البلـدي ام على 
المسـتوى الحكومي. نائب رئيسـة محكمة الصلح في ريشون لتسيون، الذي اطلع 
على مادة سـرية لتعليل طلب اعتقال بعض المشـبوهين، اخـذ الانطباع بانه يوجد 

شيء في الشبهات، وان هذه قضية فساد خطيرة للغاية. 
وحيـال علامات الاسـتفهام فـي القضية تبرز علامـة تعجب لا لبـس فيها، برج 
هولـي لانـد الذي يشـذ على نحـو ظاهر عـن محيطه عن انمـاط الادارة السـليمة. 
واضـح أنـه كان هناك من فرضه علـى القدس. من، بالضبط، ومقابـل ماذا ـ هذا ما 

يجري التحقيق فيه. 
رسـميا، اولمـرت يرتبـط فقـط بالمحاكمـة وليـس بهولـي لانـد، ولكـن مقربيـه 
مشـبوهون بـل ومعتقلون فـي القضيـة ومحاميه تحـدث، وان كان باسـتخفاف، 
عـن امكانيـة اعتقالـه. اولمرت تغيـب عـن محاكمته بشـكل خاص وعن اسـرائيل 
بشـكل عام الى جملة غريبة من الاعمال التجارية، كرة القدم ومعسـكر اوشفتس. 
هذا سـلوك مرفوض لمن ليـس فقط يدعي براءته بل وايضا يبـث أملا بالعودة الى 
الحياة العامة. على الشـرطة والنيابة العامة ان توضحا علنا ودون ابطاء اذا كان 
اولمرت مشـبوها في التحقيق في قضية هولي لاند. يحتمل أن في مرحلة سابقة من 
التحقيـق كانت مـن ناحيتهما حاجة الى الغموض في هـذه التفاصيل، اما في هذه 

اللحظة فان الاهتمام العام يستدعي تبديد هذا الغموض. 

أسرة التحرير
هآرتس 2010/4/11

باروخ ليشم

■ فـي حزيـران 1972 وقـع اقتحـام لمكاتـب الحـزب 
الديمقراطـي فـي نطـاق ووترغيت في واشـنطن. بوب 
وودوورد وكارل برنسـتين، صحافيـان من «واشـنطن 
بوست»، كشفا النقاب عن ان الاقتحام تم بعلم الرئيس 
ريتشـارد نكسـون، الحقيقة التـي ادت الى اسـتقالته. 
وادعى الرجلان في كتاب نشـراه، «كل رجال الرئيس» 
بانهما اعتمـدا على مصدر كبير اسـمياه «حلق عميق». 
ودافعا بكل حزم عن اخفاء هوية هذا المصدر، وفي 2005 
فقط كشفت، صحيفة اخرى، بان المقصود هو مارك بلت 
الذي كان في زمـن الاقتحام نائب رئيس الـ اف.بي.اي 
. وتـدرس القضية فـي كل مدارس الصحافـة في العالم 
كقدوة للصحافة المحققة الشـجاعة، التي نجحت ايضا 

في الحفاظ على سرية هوية مصدرها. 
يحتمـل ان تكون عنـات كام اعتقدت بانهـا هي التي 
ينبغـي لهـا أن تكـون «الحلـق العميـق» فـي الجيـش 
الاسرائيلي، التي تكشف النقاب عن افعال غير قانونية 
او اخلاقية في جهـاز الامن، غير أنها بدلا من أن تحصل 
على وودوورد وبرنستين حصلت على الصحافي اوري 
بلاو. هذا، خلافا لهما أدى في نهاية المطاف الى الكشـف 

عن مصدره. 
حسـب التفاصيل عـن عنـات كام والتي نشـرت في 
وسـائل الاعلام، لا يدور الحديث عن من هي نيتها المس 
عـن عمـد بأمن الدولـة. فقد حاولـت ان تقبـل في دورة 
طيـران ودورة ضبـاط فـكان البديـل خدمـة عسـكرية 
كاملـة في مكتـب قائـد المنطقـة الوسـطى. كام، مراهقة 
غريبة الاطوار مع نسبة ذكاء هائلة وقدرة طفولية على 
الحكم، نسـخت وثائق، بعضها برأيها، تمس بالطبيعة 

الاخلاقية للجيش الاسرائيلي. 
لـم تحـاول نقـل المـادة الـى جهـة معاديـة او غيـر 
اسـرائيلية بل الـى صحافي معروف فـي صحيفة تعمل 
حسـب اوامر الرقابة. وبالفعل، قسـم من المواد كشـفت 

عن نشاط دار، بزعم الصحيفة، خلافا لتعليمات محكمة 
العـدل العليـا. كام لم تطلـب مالا لقاء المـادة ولا حظوة 
لقاء النشـر، بحيث يمكن الافتراض بانها عملت حسب 
أمر ضميري. هذا ليس قانونيا، ومن يرتكب افعالا كهذه 
يجب أن يعاقب، بشكل متوازٍ، حيث أن عمرها الصغير، 
عـدم وجود نيـة مبيتة ونتيجـة افعالها لـم تمس بامن 

الدولة بحيث يجب ان تعتبر ظروفا مخففة. 
هـل يجـوز لوسـائل الاعلام ان تسـتخدم مـادة يتم 
الحصـول عليها بوسـائل غيـر قانونيـة؟ بالتأكيد، اذا 
كانـت المصلحة العامـة تبرر ذلك. المفهـوم الاعلامي هو 
انه يجب تشـجيع ظواهر «الحلق العميق» في اوسـاط 
الهيئات الرسـمية، رغم أن هذه غير قانونية، وذلك من 
أجل الكشـف عن افعال غير سـليمة لتلـك الاجهزة. هذا 
النهج الاعلامي يقـول ايضا انه محظور على الصحافي 
أن يكشـف عن مصادره، حتى لو كان من شأنه أن يقدم 
الى المحاكمة على ذلك. اذا مـا خرق الصحافي هذا المبدأ 
فانه يسحب من تحت اقدام وسائل الاعلام طريقة عمل 

حيوية يمكنها من خلالها ان تؤدي مهامها. 
هنـا اخطـأ اوري بـلاو تجاه مصـدره وتجـاه قدرة 
وسائل الاعلام على اداء مهامها على حد سواء. وحسب 
شـهادة صديقة كام، فقد طلبت مـن صحافي «هآرتس» 
الا ينشر صورة الوثائق. فقد عرفت، وكان ينبغي له ان 
يفترض بان الامر سيكشـف هوية مسـلم الوثيقة. نشر 
صـور الوثائـق أدى بالطبـع الى تحقيق مـن المخابرات 
التي طلبت من الصحافي الوثائق. وكان طلب الحصول 
علـى الوثائـق يرمي الـى تحقيق هـدف واحـد: معرفة 
مصدر التسـريب إذ ان لدى الجيش الاسـرائيلي توجد 
الوثائـق الاصلية. كان يمكن تدميرهـا بحضور محامي 
الطرفـين، مثلما دمر الحاسـوب الشـخصي للصحافي. 
بـلاو، بدلا من ذلـك هرب من البلاد مع مـادة وعد خطيا 
باعادتها وسـلم عمليا مصـدره. وهكذا يكون اصبح هو 

نفسه «حلقا عميقا» للمخابرات.

يديعوت 2010/4/11

«كام غيت»
جدعون ليفي

■ لنفترض أن الشـبهات المنسوبة لعنات 
كام صحيحـة. اسـتنادا الـى هـذه الفرصـة، 
لنفسـه  يتصـور  ان  واحـد  كل  فليحـاول 
السـيناريو التالي: تصوروا انكم عنات كام، 
مجندة شابة في مكتب قائد المنطقة الوسطى. 
تقدم القهوة، تحول المكالمات، توثق اللقاءات. 
ليس مثل معظم ابناء سـنكم، انتم ايضا ذوو 
رأي، بل وحتى ضمائر، وهو أمر نادر اكثر في 
الزمن الاخير. وبين القهوة والهاتف تطلعون 
على جلسـات تعنـى بجرائم الحـرب. وانتم 
تعرفـون، مثـلا، بـان محكمـة العـدل العليـا 
قررت بانـه ممنوع تصفية مطلوبين اذا كانت 
هناك وسـيلة لاعتقالهم. وها أنتم تسـمعون 
قائـد المنطقـة يصـدر امـرا لجنـود الجيـش 
الاسـرائيلي بتصفية مطلوبـين دون محاولة 
اعتقالهم، بل وحتى قتـل ابرياء في محيطهم 
– اذا لـم يكن هناك مفر. هناك لغات يسـمى 

فيها هذا قتلا متعمدا. 
مـاذا كنتـم سـتفعلون؟ مـاذا كان يتعـين 
عليكـم ان تفعلـوه؟ ان تصمتـوا؟ تنصـوا؟ 
الا تعملـوا شـيئا؟ تتجلـدوا وتركـزوا علـى 
الاجازة التالية لكـم؟ الموعد الغرامي التالي؟ 
عار. ماذا كان سـيعمل فـي مكانها كل المحللين 
المزاوديـن الذين جلسـوا في الايـام الاخيرة 
في الاسـتوديوهات وسـألوا لمـاذا فعلت ذلك 
– تصمتـون؟ ورجال النيابـة العامة، الذين 
هـم ايضـا أمـوا الاسـتوديوهات، ينقضـون 
علـى فعلة كام دون كبح جمـاح ـ مؤبد، مؤبد 
ـ ولا يقولـون كلمـة، اولئـك الحريصون على 
القانون، عن الانتهاك الفظ للقانون على ايدي 
الجيـش؟ هل كانـوا هـم ايضا سـيصمتون؟ 

الصمـت هو تعـاون مع الجريمـة. واذا قررتم 
الا تصمتوا ماذا كان بوسـعكم ان تفعلوا غير 
طـرح الادلة المدينة على علـم الجمهور، الذي 

هو ملزم، ولكن ملزم، ان يعرفها؟
وماذا كنتم ستفعلون لو كنتم اوري بلاو، 
الصحافي المحقق الشـجاع، الذي يتلقى مادة 
كهـذه؟ لا تنشـروها، بعـد أن صادقـت عليها 
الرقابـة العسـكرية؟ الصحافي الـذي ما كان 
سينشـر امـورا كهـذه ليـس صحافيـا، كان 

سيخون وظيفته، يخون رسالته.
دوافعهمـا  ولكـن  وبـلاو،  كام  اعـرف  لا 
المبدئيـة واضحـة بما فيه الكفايـة. في لائحة 
الاتهـام ضـد كام زعـم انها عملـت لاعتبارات 
ايديولوجيـة. بالعبريـة السـليمة يجـب أن 
نقرأ هذا بانه الضمير. فلو انها كشـفت فسادا 
فـي وزارة الزراعة لكنا هتفنـا لها. ولو كانت 
تسـمى مايا كوخ، المرأة التي كشـفت الفسـاد 
فـي تنوفـا، لكنـا اعتبرناهـا مقاتلة مـن اجل 
العدالة. لماذا في تنوفا مسـموح وفي الجيش 

الاسرائيلي ممنوع؟
يمكـن التقديـر بـان كام لـم ترغـب في أن 
تمـس بامن الدولـة. لو كان هذا هـو تطلعها، 
لوجدت سـبيلا آخـر لنقل المعلومـات وليس 
نقلها الى صحافي اسـرائيلي، يخضع لاوامر 
الرقابـة. بـلاو هو الاخـر لم يرغـب في المس 
بالامـن. هـذان الشـابان، كل بطريقتـه، اراد 
بالـذات أن يخدم للدولة. فقد رأيا المظالم ولم 
يوافقـا علـى الصمت. هـذا ما يجدر تسـميته 
بالوطنيـة وبمحبـة البـلاد ـ وبالتأكيـد اكثر 
مـن ارسـال الجنـود لتصفيـة مطلوبـين بدم 
بـارد. لعل جـزءا مما فعلـه هذان الشـابان، 
ظاهرا، كان ينبغي أن يتم بشكل مغاير بعض 
الشيء. ربما ما كان ينبغي نسخ الفي وثيقة، 
اذا كان هـذا الزعـم صحيحـا. وربمـا ما كان 

ينبغي الاحتفاظ بها جميعها في الحاسـوب. 
ربمـا كان ينبغـي التخلـي عن الوثائـق التي 
بموجبها عمل الجيش الاسرائيلي كما ينبغي. 
ولكن لقاء ذلك لا يرسل الى المؤبد ولا يباد دم 

شخص على رؤوس الاشهاد.
بعد أشـهر مـن التعتيم الخطيـر خرج في 
نهاية الاسـبوع الارنب من كيـس جهاز الامن 
والقضـاء اللذين هما عندنـا قاطعان: فليس 
الاسـرار الامنيـة وحدها هي ما يسـعون الى 
الحفاظ عليها، بل يسـعون الى الانتقام ممن 
تجرأ، حسب ما ينسـب لهم، على كشف امور 
من شأنها أن تلقي الضوء على الجانب المظلم 
من الجيش الاسرائيلي. كان من المفروض ان 
نتوقع من الصحافيين في اسرائيل أن يقدروا 
شـجاعة زميلهم وكذا شـجاعة المجنـدة كام. 
اين. كرجل واحـد تقريبا نهضوا للانقضاض 
عليهما، يتفوهون كالجوقة برسائل اصدرها 

نيابة عنهم جهاز الامن العام .
كما يمكـن لنا أن نتوقع ايضـا بان احدا ما 
في النيابة العامة سـيقول شيئا عن الحقيقة 
التي تقشـعر لها الابدان فـي أنهم في الجيش 
الاسرائيلي يصدرون اوامر غير قانونية على 
نحو ظاهر، علم اسود يرفرف فوقها، اين. ولا 
كلمة لمورغن شتيرن، ولا ايضا لمساعد النائب 
العام للدولة شاي نيتسان وامثاله. ينقضون 
فقط على كاشفي الفساد ويغمضون عيونهم 

في ضوء الفساد الكبير حقا. 
كام قـد تسـقط. وربمـا ايضا بـلاو، ولكن 
سـيأتي يـوم وترسـم افعالهما بضـوء آخر: 
لا بـد سـنفخر بهمـا. العمى والصمـت اللذان 
سـقطا علـى الجمهـور ووسـائل الاعـلام في 

ضوء المكتشفات هما السقوط الحقيقي. 
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الصمت جريمة

ابراهام بن تسفي

■ الاتفاق بين الولايات المتحدة وروسيا، 
في شـأن تقليص احتياطي السلاح الذري، 
هو علامة طريق مهمة لكنه لا يضمن العودة 
التامـة الى الفترة التي سـبقت هيروشـيما 
ونجازاكـي وفترة «ميزان الرعـب» الذري. 
فالحديـث عـن تقليـص 30 فـي المائـة فقط 
من عـدد الرؤوس الحربيـة الذرية وقواعد 
اطـلاق الصواريـخ التـي تملكها واشـنطن 
وموسـكو. ويترك الاتفاق لهما ما لا يقل عن 

1550 رأسا نوويا.
لكن هذا انجاز لا يسـتهان به برغم ذلك. 
ففضلا عـن ان اوباما ومدفديـف تخليا عن 
زمـام اشـتق مـن الطبيعـة غيـر المتناسـبة 
للقـوة الاسـتراتيجية التي يملكانهـا، اثبتا 
ايضا التزامهما الاسهام في استقرار النظام 

الدولي. 
بقيـت فـي الحقيقـة مراكـز اختـلاف في 
(ومـن  الروسـية   – الامريكيـة  العلاقـات 
ضمنهـا قضية حقوق الانسـان في روسـيا 
وتجنيـد الكرملـين نفسـه للعقوبـات علـى 
طهران)، لكن الاتفاق يسـاعد في التقدم في 

مسار البحث عن قاسم مشترك. 
ومـن اجل ذلـك تصبح الادارة مسـتعدة 
لتجاهل نقض حقوق الانسـان في روسيا، 
ومنـح النظام القهـري في روسـيا يدا حرة 
وان لـم يكن ذلك على نحو معلن، للعمل في 

ساحة القوقاز.
من هذه الجهة، اتفـاق براغ هو انعكاس 
لاسـلوب عمـل اوبامـا فـي المجـال العالمي. 
التحالفـات  عالـم  هـو  اوبامـا  عالـم  لان 
فـي  التبادليـة  والصفقـات  والمصالحـات، 
الطريـق الـى صياغـة تفاهمات وشـراكات 

جزئية بعيدة عن طهارة القيم او العقيدة. 
بخلاف قطبي لسلفه في البيت الابيض، 

وقيمـه  اعتقاداتـه  بجملـة  تمسـك  الـذي 
ولم يكـن مسـتعدا لمحادثة «محور الشـر»، 
مـن الـدول العاصيـة، يـرى اوبامـا صورة 

للمحيط الدولي اكثر تعقيدا. 
يقوم فـي مركـز تفكيره هـدف واحد هو 
ضمـان الاسـتقرار العالمـي بعامة وانشـاء 
استقرار في ساحة الخليج العربي بخاصة. 
على خلفية طموحه الى أن يبدأ سـنة 2011 
بعملية اجلاء القوات الامريكية عن العراق 
(وفـي 2012 يفتـرض ايضـا ان تجلو القوة 
الامريكيـة في اطار حلف شـمال الاطلسـي 
الـى  افغانسـتان)، تتضـح حماسـته  عـن 
انشـاء ـ بكل ثمن تقريبا ـ قاعدة للاستقرار 
الاقليمـي. حتـى لـو كانـت اسـرائيل هـي 
التي يطلـب اليها ان تدفـع ثمنا عن تحقيق 
الهـدف. وهنا تنضم اسـرائيل الى الصورة 
الكبيـرة. لانـه يـرى ان مفتـاح الاسـتقرار 
بغيـر  قواتـه  سـحب  مـن  سـيمكنه  الـذي 
خوف من أن يملأ الفـراغ الذي تتركه قوات 
متطرفـة، يكمن في الشـراكة بـين الولايات 
المتحدة والعالم الاسلامي المعتدل. يفترض 
حجـارة  انهيـار  الشـراكة  هـذه  تمنـع  أن 
الدومينو المحلية بعد أن ينفصل من الجبهة 
العراقيـة والافغانية. هذه فـي الحقيقة هي 
«استراتيجية العلاقة» الشاملة عنده وهي 

التي تقوم في اساس الازمة مع اسرائيل.
 ومـن هنـا ايضـا يشـتق التقـارب مـع 
سورية. فاوباما يريد تثبيطها بكونها عاملا 
قد يشـوش علـى رؤيا العراق المسـتقر بعد 

اكمال الانسحاب الامريكي. 
بعقـد  ايضـا  الاتجاهـات  هـذه  تتصـل 

«المؤتمر الذري» في واشنطن غدا.
 ان حقيقة ان هذا المؤتمر سيشـتمل على 
لبنـة عربيـة واسـعة، وحقيقـة ان جـدول 
عملـه قـد يحدث صلـة بين الجهد لمنع نشـر 
السـلاح الذري وبين تعزيـز العقوبات على 
ايـران، قـد يتولد عنها صلـة جديدة خطرة 

بـين  صلـة  عـن  الحديـث  اسـرائيل.  علـى 
استعداد المعسكر العربي السني لمنح الدعم 
للعقوبات على ايران، وبين الشرط الذي قد 
يشـترطه هذا المعسكر عوض ذلك. والقصد 

الى الطلب ـ الذي سمعت التعبيرات الاولى 
عنـه ـ ان تزيـل اسـرائيل سـتار الغمـوض 
الذري التقليدي لها. من  هذه الجهة احسن 
نتنياهـو الصنـع عندمـا اسـتقر رأيـه على 

التخلـي عن المشـاركة فـي المؤتمـر الذي قد 
يترك اسرائيل مكشوفة لهجوم عربي. 

اسرائيل اليوم 2010/4/11

اوباما وروسيا ونحن
أفنير كوهين

 

المؤتمـر  فـي  اسـرائيل  وزراء  رئيـس  لمشـاركة   ■
النـووي الذي يعقـده الرئيس الامريكي بـاراك اوباما 
في واشـنطن هـذا الاسـبوع توجـد أهمية كبيـرة. من 
الناحيـة الرمزية، هذه هي المرة الاولى التي تدعى فيها 
اسرائيل كضيف عادي الى محفل نووي عالمي محصور 
واعتباري، المرة الاولى التي تحظى فيها باعتراف علني 
كدولـة ذات اهميـة في هـذا المجال الحسـاس. ما كانت 
لتكـون فرصـة افضل من هـذه للحصول على شـرعية 
عالمية للنووي الاسـرائيلي. مـن الناحية العملية، هذه 
هي المرة الاولى التي ينعقد فيها معسـكر «الاخيار» في 
المجـال النووي كـي يقرر كيـف يعالج مسـألة الارهاب 
النووي، ربمـا التهديد النـووي الاكبـر الحقيقي الذي 

يحدق بالبشرية في جيلنا. 
منـذ ولادة فكرة القمـة النووية شـدد المنظمون في 
المحادثات مـع نظرائهم الاسـرائيليين بانهم ليس فقط 
سـيمنعون اعـداد «كمـين نووي» لاسـرائيل ـ بسـبب 
حقيقـة انهـا لـم توقـع علـى ميثاق منع نشـر السـلاح 
النووي ـ بـل ان مجرد الفكرة التـي تقف خلف المؤتمر 
هي قيام محفل نووي جديد، موازٍ للميثاق بل ومتجاوز 
له، غايته ايجاد السـبيل لان يدرج في الخطاب العالمي 
ثـلاث دول نوويـة ليسـت عضوا فـي الميثـاق ـ الهند، 
اسـرائيل وباكسـتان. ومـع ان ليـس للمنظمـين تحكم 
بما سيقوله الضيوف، فلديهم تحكم بالوثيقة النهائية 
التـي وضعت في ظل التشـاور ايضا مـع محافل مهنية 

في اسرائيل كي لا تفاجأ. 
القـرار المفاجـىء لبنيامين نتنياهو الغاء مشـاركته 
فـي القمة، زعما لانـه علم بان بعضا مـن زعماء العرب 
سـينتقدون في خطاباتهم السـلوك النووي لاسرائيل 
ـ ولا سـيما رفضها الانضمام الى الميثـاق، مثابة طقس 
عربـي فـي المحافـل الدولية ـ  هـو قرار بائـس لا يخدم 
المصلحة الاسـرائيلية. هذا قرار يحركـه الخوف، عدم 

الثقـة والاحسـاس بالعزلـة. سـطحيا هـذا قـرار غير 
عقلاني. 

حتى لو طرح زعماء عرب مسألة اسرائيل والميثاق، 
فاحـد لن يتعاطـى معهم بجديـة. الجميـع يعرفون ان 
اسـرائيل مثـل الهند وباكسـتان، لا يمكنهـا لاعتبارات 
قانونية وسياسية الانضمام الى الميثاق كدولة نووية؛ 
مثلمـا لا يمكن للـدول الثلاث، لاعتبارات اسـتراتيجية 
نوويـة.  غيـر  كـدول  الميثـاق  الـى  الانضمـام  لديهـا 
خطـوة كهـذه معناهـا، ظاهـرا، التخلي عـن ذخائرها 

الاستراتيجية. 
ودرءا للشـك: سياسـة الغموض النووي لاسرائيل 
تعتبـر في نظر الكثيرين فـي العالم، بمن فيهم اصدقاء 
واضحـون لها، كعدمية سياسـية يصعـب هضمها. في 
نظر العالم، المشـكلة ليسـت مسـألة ملكية السـلاح بل 
مجرد الرفض للاعتراف بذلك. وكلما اعتبرت اسرائيل 
كـدول نوويـة مسـؤولة وحـذرة، مـن الصعـب قبول 

الغموض كسياسة مناسبة. 
الغموض يعتبر كاخفاء، كشـيء يغطي على سـر لا 
يمكن الكشـف عنه علنا. ولكن هذا السـر اليوم لم يعد 
يعتبـر سـرا، وبالتالـي ليس واضحـا لمـاذا ينبغي لفه 
بالغموض. فـي عالم يطلب من ايران ان تقول الحقيقة 
عن نشاطها النووي، يعتبر الغموض نوعا من التملص 

فات اوانه. 
غيـر  انـه  يشـعر  اسـرائيل  وزراء  رئيـس  كان  اذا 
قـادر على ان يدافـع في محفل دولي ودي عن سياسـة 
الغموض الاسـرائيلية، يبدو أن هذه السياسـة تعيش 

أزمة حقيقية.
 اذا كان رئيس وزراء اسـرائيل يشـعر بانه يوشـك 
علـى أن يعلـق فـي كمـين نـووي ولا يمكنـه أن يعتمـد 
علـى تفاهمات بـادر هو اليها وتوصـل اليها مع الادارة 
الامريكية ـ يبدو أن ازمة اسرائيل مع الولايات المتحدة 

أعمق بكثير مما اعتقدنا. 
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رئيس الوزراء يهرب

دوري غولد
 

■ احد المجالات السياسـية التي فشلت فيها حكومات 
اسرائيل في العقد الاخير هو التنبؤ بـ»اليوم الذي يلي». 
ينبغـي افتـراض أن الجهـات التي اشـارت علـى اريئيل 
شـارون بتبني خطة الانفصـال عن قطاع غـزة لم تتوقع 
ان تزيد نسـبة اطـلاق الصواريخ على اسـرائيل من قبل 
حمـاس ومنظمـات أخـرى، بعـد الانسـحاب بــ 500 في 
المائة من (179 هجوما في سـنة 2005 الى 946 هجوما في 

.(2006
ازاء الخلافـات بين الولايات المتحدة واسـرائيل حول 
مسـتقبل القدس، من المهم ان نبحث مسـألة «اليوم الذي 
يلـي» في هذا الموضوع الحسـاس. لا شـك في أن تقسـيم 
القـدس سـيزيد زيادة كبيـرة قابليـة الاحيـاء اليهودية 
للاصابـة. اعتمادا علـى تجربة الماضي، من شـبه المحقق 
ان المنظمـات الارهابيـة الفلسـطينية ستسـتغل القابلية 
الزائـدة للاصابة لمهاجمة سـكان القدس بـأي طريقة كما 

فعلوا من غزة.
ان قابليـة اصابـة الاحياء اليهودية فـي القدس كبير. 
فقريـة شـعفاط مثلا تقـع على مبعـدة نحـو 300 متر عن 
التـل الفرنسـي ونحو مائة متـر عن بسـغات زئيف التي 
يعيش فيها 42 ألف  اسـرائيلي. وكما ذكـر الباحث نداف 
شـرغاي، يستطيع سـكان قرية العيسـوية التي تبعد 74 
متـرا فقط عن الحرم الجامعي للجامعـة العبرية في جبل 
المشارف، يستطيعون في المستقبل السيطرة على المنطقة 
الاسـتراتيجية المطلة على شارع القدس ـ معاليه ادوميم 

من جهة الشمال.
يوجـد من يزعمـون انه اذا نفـذت اسـرائيل ذات مرة 
انسـحابات داخل القدس فان ذلك سيحدث فقط في اطار 
اتفاق سـلام يمنع عودة سيناريو غزة. لكن اسرائيل كان 
لها اتفاق مرحلي مع السـلطة الفلسطينية قبل الانتفاضة 
الثانية وهو شيء لم يمنع تحول القدس الى مركز رئيس 
للاعمـال الارهابيـة. فقد اطلق قناصة فلسـطينيون النار 
علـى الدوام مـن قرية بيت جـالا التي كانـت واقعة تحت 
الحكم الفلسـطيني التـام في سـنة 2000، على حي جيلو 

المجاور الذي يعيش فيه 27 ألف اسرائيلي.

فـي أثناء محاضرة لآفـي ديختر في ايلـول 2005 زعم 
وهـو الـذي أنهى آنـذاك عمله رئيسـا للشـاباك انـه منذ 
سـنة 2000 لم تف السلطة الفلسـطينية بأي التزام أمني 
مـع اسـرائيل. وقد ذكـر ديختـر بصراحة اسـماء صائب 
عريقات وياسـر عبد ربه مثلا كزعماء فلسطينيين ضللوا 

عناصر الأمن الاسرائيلية والمصرية والامريكية.
لماذا يجب على اسـرائيل ان تأخذ في حسابها الامكان 
احـراز  بعـد  حتـى  أخـرى  هجمـات  لحـدوث  الحقيقـي 
اتفـاق رسـمي؟ اولا ينبغـي ان نفتـرض ان كل اتفاق مع 
الفلسـطينيين سـيثير مقدارا مـن عدم الرضـا وذلك لانه 
لـن يحقق جميـع اهدافهـم. اذا منحت اسـرائيل سـيادة 
على الحائط الغربي في اطار اتفاق فسـيزعم زعماء دين 
مسـلمون بارزون ان المنطقة ملـك للوقف لان محمدا ربط 

هناك براقه بحسب الرواية الاسلامية.
وثانيا يصعب ان نقدر كيف ستنظر حكومة فلسطينية 
مسـتقبلية الى المنظمـات الارهابية. تبدو قـوات دايتون 
التي تتبع سـلام فيـاض اليـوم كأنها تـؤدي عملها جيدا 
لان الجيش الاسـرائيلي يزودها بأكبر قسط من الحماية 
الحقيقيـة فـي الضفـة الغربيـة. يوجد لفيـاض هدف هو 
انـه يريد اعلان دولة فلسـطينية. لكن في حال انسـحب 
الجيـش الاسـرائيلي مـن المنطقـة، هـل سـتحارب قوات 
دايتـون حماس ام تتعاون معها كما فعل أناس فتح خلال 
الانتفاضـة الثانية في اطار «القوى الوطنية الاسـلامية» 

تحت سلطة مروان البرغوثي؟
يوجـد عند كثيرين من مؤيدي تقسـيم القدس فرضية 
خاطئة تماما هي ان القدس الغربية كلها يهودية والقدس 
الشـرقية كلها عربية وأن التقسـيم بينهما سهل. في سنة 
2000 اقتـرح الرئيس كلينتـون ان يصبح كل حي يهودي 
فـي القـدس اسـرائيليا، وأن يصبح كل حـي عربي جزءا 
من الدولة الفلسـطينية. بدا ان هـذه الصيغة عدل، لكنها 
تفضي فـي واقع الامر فقط الى تدهـور الوضع الأمني في 
القدس. لا يمكن أخذ مدينة تبدو مثل رقعة شطرنج عرقية 

وتقسيم السيادة بين الخانات الحمراء والسوداء.
يجـب على اسـرائيل ان تبين الواقع المعقـد في الميدان 

وأن ترفض المقترحات الجديدة لتقسيم عاصمتها.

اسرائيل اليوم 2010/4/11

وهم تقسيم القدس
ياعيل باز ميلاميد

■ سـاء حظ جلعاد شليط ولم يعد بعد أربع سنين من 
الجحيـم بمنزلة «قضيـة». فهو مجرد جنـدي من الجيش 
الاسـرائيلي تـرك لمصيـره. وانـه لا يوجد احـد يهتم به. 
واشـد من ذلك انـه لا يوجد من يسـتطيع اتخـاذ قرارات 
بشأنه. وكذلك لم تعد عائلته بمنزلة «قضية ساخنة». فهي 
مجـرد عائلة تصرخ منذ اربع سـنين طالبة النجدة لابنها 
الجندي ولا يسـمع احد. لانهم اذا سـمعوا فسـيضطرون 
الـى الاعتناء بذلك. واذا اعتنوا فسـيضطرون الى المضي 
الـى صفقة معلومـة واضحة، في مركزهـا اطلاق نحو من 

الف سجين، بينهم من توجد دماء على ايديهم.
ما هو الشـيء الجديد هنا؟ لا شـيء. والمشـكلة انه لن 
يتجدد شيء ايضا. فالامر واقف على هذه الحال منذ زمن 
طويـل. ولا توجد حركة ولن تكون. ان هذا فقط ما ينقص 
الان رئيس الحكومة المتلوي الذي لا يملك القدرة الكافية. 
أيجب عليه الان ان يتخذ قرارات تثير غضب اليمين الذي 

يعز عليه غضبه كثيرا؟
 ان القضيـة يسـوف فيهـا منـذ أربـع سـنين، ولا يثور 
الجمهـور حقـا على التخلـي عـن جلعـاد. واذا كان الامر 
كذلـك فيمكـن الاسـتمرار قدما. يفضـل ان يـدع لخلفه ان 
يتخـذ قرار اطلاق مخربين ذوي دمـاء على الايدي. فماذا 
يكـون لو أتى خلفه بعد بضع سـنين فقط؟ لماذا التعجب؟ 
لم ينتخب لاتخاذ قرارات صعبة. فهو موجود هنا ليستمر 

في البقاء اطول زمن ممكن. 
كذلـك توجد لوزيـر الدفاع امور اهم فـي جدول عمله. 
يجب عليه أن يهتم بالا يسـرقوه كرسـي المدير في حزبه 
المنتفـض، وان يصـدر تصريحات غبية لا اسـاس لها عن 
عـدم مد ولايـة رئيـس الاركان غابي اشـكنازي برغم أنه 
لـم يطلب مدا كهذا، ويحتاج الى الوقت كله ليبين للجميع 
مـن هـو رب البيـت. ليس هـذا هـو الوقت عنـده ليحث، 
كما يسـتطيع عندما يريـد، صفقة اطـلاق جندي الجيش 
الاسـرائيلي جلعاد شليط الذي ارسـل في مهمة عسكرية 
واسـر بسـبب اخفاق الجيش (كمـا قررت لجنـة ايلند)، 
وهـو يمكث منذ اربع سـنين في بئر مظلمـة تحت الارض، 
يرجـو المسـاعدة، ويفقد صورتـه الانسـانية وربما يفقد 

سلامته ايضا. 
التفصيـلات معروفـة تقريبا، وهي كذلـك اذا قرأنا في 
الاقـل ما كتب فيها في وسـائل الاعلام: قبل بضعة اشـهر 
تقريبـا وقعـت صفقة لانقـاذ جلعاد شـليط بثمـن باهظ 
مؤلم، لكنها سـتكون كذلك ايضا بعد بضع سنين الا اذا لم 
يوجد مـن ينقذه. وفي آخر لحظة ابـدى نتنياهو كعادته 
قلـة اكتـراث، وحول الامـور الى وجهـة بحيـث لا يقبلها 
الطـرف الثاني الذي هو قـاس، وغد على نحو لا مثيل له. 
لكن هؤلاء هم الناس الذين استولوا على شليط ولا يمكن 
تغييـر ذلك. عـادت عائلة شـليط الى ظـلام حياتها والى 
ليالي كوابيسـها، والى الايام التي لا تطـاق والى التوقع 
الـذي لا نهاية له، والـى الالم اللاذع. وهمـا يحاولان بما 
بقي عندهما من قوة ابقاء ابنهما الاسير في الوعي العام. 
يجريـان مقابـلات صحافيـة مع جميـع وسـائل الاعلام، 
ويكشفان عن ادق خبايا الكابوس ويتوسلان ويصرخان 
ويسـافران في انحاء العالم ويحاولان هز جمهور كثرت 
عنـده القضايـا والكشـوف الجديـدة الصحافيـة صبـح 

مساء. والجمهور لا يثور. 
قبل عيد الفصح ثرثر الجميع انهم يؤملون رؤية جلعاد 
شليط في الفصح القادم في البيت وكأن ذلك سيحدث من 

تلقاء نفسه.
 وكأنـه ليس واضحـا ما الـذي يجب فعلـه ليعود. لم 
يسـأل احـد كيف يجـرؤ رئيـس الحكومة علـى الجلوس 
مع عائلته في ليـل الفصح في حين من الواضح له ان ابن 
عائلة اخرى يفنى في الاسر ولا مخلص له. ويبدو أنه لن 
يوجد ايضا. ليست هذه غوغائية ولا ما يسمى باستهزاء 
«سياسـة الرحم». هـذا تعبير عن غضـب كان يجب على 
جـزء كبيـر مـن الجمهـور ان يشـعر بـه ازاء التخلي عن 
جندي فـي الجيش الاسـرائيلي كالغضب الـذي ثار على 
قضية القبور في مشـفى عسـقلان حقـا. غضب افضى في 

غضون اسبوع الى تغيير القرار.
فـي هـذا الزمـن الصعـب علينـا ان نـدرك انـه يجـب 
اتخاذ قرارات صعبـة، ويجب على الجمهور ان يكون هو 
الـذي يهتم باعادة شـليط، بضغط لا ينقطـع على رئيس 

الحكومة وعلى وزير الدفاع. 

معاريف 2010/4/11

قلة اكتراث
عوزي برعام

 
■ نحن نعيش منذ سـنين طويلة في ازدواجية 
لا يقبلها العقل. ففي اسرائيل، التيار الارثوذكسي 
هو التيار المركزي، اما فـي الولايات المتحدة وهي 
ثانـي اكبـر تجمـع لليهـود فـي العالم، فـان وزن 
الارثوذكسـية اخـذ يقـل، وينسـب اكثـر اليهـود 

انفسهم هناك الى التيار الاصلاحي او المحافظ.
لاحظت منـذ ايام مكوثي فـي الولايات المتحدة 
فـي السـبعينيات ان تيـارات اليهوديـة الثلاثة لا 
تغطي النسـيج اليهودي الثخـين هناك. وذلك لان 
كثيرين لا ينتمون الى اي تيار. اخذ  عددهم يزداد 

وكنا نسميهم ذات مرة «ذائبين».
أتيـت فـي السـبعينيات كنيسـا اصلاحيـا في 
منهاتـن، وكان الحاخـام الـذي اتم الطقـوس هو 
الحاخـام يـوآل تايتلبـويم، وهـو اسـم معـروف 
خصوصـا مـن التيـار الحسـيدي سـاتمر. أتذكـر 
الجمهور وتأليفه: لقد جلس النساء والرجال معا 
وقـرأوا كتب صـلاة محدثة قليلا. سـألت بعضهم 
هنـاك «ما  هـو هذا الجمهـور العظيـم؟». واجاب: 
الوحيـدة  المؤسسـاتية  صلتهـم  يهـود  «هـؤلاء 
وصـلاة  كلـه»  «نـذري  صـلاة  هـي  باليهوديـة 

«الانهاء» في يوم الغفران». 
الحيـاة  خبايـا  ودخلـت  البـلاد  الـى  عـدت 
السياسـية. صادقت في تلك الايام حاخام القدس 
الرئيس، الحاخـام بنيامين جولتي. كان الحاخام 
مفتيا كبيرا وقبلت فتاواه جميع تيارات اليهودية. 
حادثتـه اكثر من مرة في مشـكلات كثيـرة. كانت 
اراؤه فـي الموضـوع السياسـي قريبة مـن ارائي. 

كان معتدلا ومحددا ومطلعا على آخر التطورات.
لكننـا عندمـا تحدثنـا فـي قضيـة التنقيحيـين 
والاصلاحيـين استشـاط غضبا: «انهـم يجعلون 
التـراث اليهـودي ضُحكـة». عدت وذكـرت له انه 
لانهم لـن يتبنوا الارثوذكسـية، فالبديـل الوحيد 
هـو ان لا يوجـد لهم فـي المسـتقبل اي علامة تدل 

علـى التـراث اليهودي. لـم يقتنع واصـررت على 
رأيـي. فـي الثمانينيـات عصفـت قضيـة «مـن هو 
اليهودي» بالكنيسـت. وقف من جهة اولئك الذين 
ارادوا ان يعطوا مصطلح اليهودي الذي يظهر في 
قانون العودة صبغة ارثوذكسية، وكانت ضغوط 
الحريديين عظيمة؛ فقد استعملت ساحة الحاخام 

ميليو بفيتش كل سبيل للاقناع.
اليهوديـة  رؤسـاء  زعـم  اخـرى،  جهـة  مـن 
الاصلاحيـة والتنقيحيـة ان الاقتـراح سـيحدث 
طلاقا بين اكثر يهود الولايات المتحدة واسـرائيل 
وان العلاقـات الوثيقـة سـتزول. نجحنـا بجهـد 
مشـترك في أن نهزم المعسـكر المتديـن الذي حظي 

بتأييد لا يستهان به من احزاب اليمين. 
وهنـا اصبحـت الازمـة مـرة اخرى فـي جدول 
العمـل. في حين يحـاول افيغدور ليبرمـان وايلي 
يشـاي امضـاء الموافقـة علـى عقـد الـزواج بنقل 
احتـكار شـاس والحاخاميـة الحريديـة للتهويد. 
نحـن، الاسـرائيليين الذيـن نخـاف علـى مصيـر 
علاقتنـا بالولايـات المتحدة، ملزمون بحساسـية 
زائـدة بـكل وتـر يقطـع فـي العلاقـات بـين يهود 
اسـرائيل والجيـل الشـاب العلمانـي مـن يهـود 

الولايات المتحدة. 
بيـد أنـه يوجد مـن لا يـرون الصـورة العامة. 
سـلطة  تعـود  مـع  نعيـش  أن  علينـا  فأسـهل 
الارثوذكسـية. لكننا ننسـى ايضـا ان الحاخامية 
الارثوذكسـية لم تعد كما كانت ذات مرة. لا يوجد 
لنـا الان حاخامـون مثـل الحاخـام هيرتسـوغ او 
الحاخـام اونتريـن او عـوزي ايـل. فالحاخاميـة 
الحاضرة متطرفة ومشاركة في السياسة ومؤثرة 
في تأليف الحكومات. يحسـن ان يشرب الجمهور 
نفسـه حقيقة ان اسرائيل وقانون العودة المتصل 
بهـا يلزماننـا الحذر. يجـب علينا أن نرى الشـأن 
اليهـودي العـام لا سـاحتنا الخلفيـة فقـط وهـي 

ساحة يوجد فيها مائة باب (مئا شعاريم).

اسرائيل اليوم 2010/4/11

اليهود بين اسرائيل والجاليات

على اسرائيل ان تزيل ستار الغموض الذري التقليدي لها
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الكتاب: شرق الأردن ـ سجل رحلات وملاحظات في 
بلاد مؤاب وجلعاد وباشان.

المؤلف: سيلاه ميريل.
الناشر: الدار الأهلية للنشر والتوزيع ـ الأردن.

« ظهر إسم فلسطين أول مرة في كتابات المؤرخ 
اليوناني هيرودوت، وهي كمرادفتها العبرية 

(بلشيت) أو (أرض الرحل ) وقد عنت (فلستيا) فقط 
ولاحقاً في العصرين اليوناني والروماني إنطبق هذا 

على كامل البلاد التي احتلها الإسرائيليون القدماء 
على ضفتي نهر الأردن، لكن وحسب اللغة الكنعانية، 

عنت أقدم الأسماء قاطبة فقط:
((الأرض المنخفضة)) أو البلاد الواقعة غربي نهر 

الأردن. لذلك فإن أغلب الناس الآن حين يفكرون 
في فلسطين فإنهم يطلقون ذلك على نفس الحدود 

الضيقة هناك. ونادراً ما يأتي بالحسبان ذكر شرقي 
فلسطين.....» .

الكتاب: شرفة العار
المؤلف: إبراهيم نصرالله

الناشر: الدار العربية للعلوم ـ بيروت.

« في هذه الرواية يكثف الكاتب كل خبراته الجمالية 
و المعرفية، بحيث تضافر تسلسل الأحداث وطريقة 
بناء الشخصيات وسرعة الإيقاع والمفارقات المؤلمة 
والمشاهد الإستباقية والمسترجعة وبعض تقنيات 

الرواية البوليسية مع المعاناة الحادة لبطلة الرواية 
ولبقية شخوصها، لتقديم رواية ساخنة تتصدى 

لمعالجة قضية راهنة شديدة 
الحساسية مثيرة للقلق: «جرائم الشرف» ضحاياها 
نساء مظلومات معذبات غير قادرات على الدفاع عن 

أنفسهن أمام قسوة المجتمع وعاداته وتقاليده، إنها 
رواية تنطوي على دفاع شجاع عن حق المرأة في 

صون حياتها التي هي منحة مقدسة».

 الكتاب: نصارى القدس ـ دراسة في ضوء الوثائق 

العثمانية.
المؤلف: د. أحمد حامد إبراهيم القضاة.

الناشر: مركز دراسات الوحدة العربية  ـ بيروت.

«جاءت الدراسة في تمهيد وستة فصول، وتحدثت 
عن طوائف النصارى التي عاشت في مدينة 

القدس، وعن الحياة الإجتماعية، وتناولت الأحوال 
الشخصية التي تمتعت بها طوائف النصارى 

ودورهم في الإدارة والتعليم، كما تحدثت عن الحياة 
الإقتصادية والحياة الدينية وعن موقف الدولة 
العثمانية من التنصير وإسلام بعض النصارى 

ومن بناء الكنائس، كما بحثت الدراسة في علاقات 
طوائف النصارى بعضها ببعض، وعلاقتهم 

بالمسلمين، ودعمت الدراسة بمجموعة من الجداول 
الإحصائية ومجموعة من الملاحق».

الكتاب: المدخل الى دراسة المسجد الأقصى المبارك.
المؤلف: عبدالله معروف عمر.

الناشر: دار العلم للملايين - بيروت.

«لطالما غابت حقيقة المسجد الأقصى المبارك عن 
أذهان أبناء الأمة، ذلك أن الإحتلال الغاشم لم 

يستهدف الحجر والشجر في بيت المقدس فقط، وأنما 
استهدف أيضاً حقيقة المسجد الأقصى وطبيعته 

وروحه التي كانت تسري دائماً في الأمة العربية 
والمسلمة، فكان أن غابت حقائق بديهية تتعلق بهذه 

الأرض المقدسة عن العقول والأذهان والقلوب، وبات 
الخطر الأكبر الذي يتهدد المسجد الأقصى المبارك 

هو غيابه عن الواقع والمعرفة، كاد مفهوم الأقصى 
وطبيعة دوره في الأمة أن يختفي تماماً من واقعنا 

.. ولهذا جاء هذا الكتاب ليصحح بعض المفاهيم 
ويوضح للقارئ حقيقة المسجد الأقصى وطبيعة 

دوره الجليل في التاريخ .....».

الكتاب: حلم العم.
المؤلف: دوستويفسكي.

الناشر : الدار الأهلية للنشر والتوزيع - الأردن.

«لم يكن الأمير (ك) شيخاً بلغ المائة من عمره، ومع 
ذلك فإن من يراه كان لا يسعه إلا أن يفكر في أنه كان 

على وشك أن يعود إلى أرذل العمر. وكان الناس 
في مورداسوف يتناقلون عنه أغرب الأمور، فكان 

البعض يقول أنه معتوه بعض الشيء، فكان يبدو 
من الغريب حقاً أن شخصاً مثله من أنبل العائلات 

ويملك أراضي يعيش عليها أربعة آلاف نسمة، 
ويَمكنه مركزه من أن يكون ذا نفوذ جدير بالإعتبار 

في المقاطعة .. كان من الغريب أن يظل معتكفاً 
كالنساك في ضيعته الرائعة. وهؤلاء الكثيرون 

الذين رأوه منذ ستة أو سبعة أعوام مضت أثناء 
زيارته الأولى لمورداسوف 

كانوا يؤكدون حينئذ أنه لا يستطيع أن يحتمل 
الوحدة، وأنه لا يتسم بصفات النساك».

P.O.Box 7855   
Amman 11118 Jordan

 Tel: +962 6 4638688 Fax: +962 6 4657445
E.mail: alahlia@nets.jo

دار الشروق
(القاهرة)

الكتاب :  ا لمدينة اللعبة   -  رواية
تأليف : لى دونج ها

ترجمة : مون جى يونج
عدد الصفحات : 244

الناشر : المركز القومي للترجمة 
 المدينة اللعبة، صورة مؤثرة لمرحلة البلوغ لولد فى 

الصف الرابع الإبتدائى يدعى يون، يصور حياة 
أسرة فقيرة تكافح من أجل البقاء فى الأعوام التى 

تلت الحرب الكورية مباشرة، من خلال سيرة ذاتية، 
حيث كُتبت الرواية بأكملها من وجهة نظر الشاب 

يون.  وبينما تُلمح التداعيات السياسية للحرب 
الكورية فى كل مكان، فهى لاتأخذ مركز الصدارة فى 

هذه القصة التى تروى حياة ولد أُجبر على النضوج 
بسرعة لمساندة عائلته، فهو يُكابد خسائر فادحة، 

لكنه فى الوقت نفسه يتحايل لتلمس الفرح فى 
الأحداث اليومية.وعلى نحو يثير الدهشة، تُنتزع 

رغبات صبى صغير وآماله وغضبه، ويُلقى الضوء 
بشدة على الظروف التى عايشها الكوريين الفقراء 
بعد الحرب، فالمدينة اللعبة دراسة شيقة للصلابة 

المستهدفة لطفل دُفع داخل تخبطات مرحلة الببلوغ 
المبكرة.  وتأجحاً بين انفطار القلوب وانتظار الأمل، 

تُشكل هذه الرواية الرائعة نصاً موجهاً بالضرورة 
إلى هؤلاء المهتمين آ

ثار الحرب فى الحياة اليومية، وفى المهمشين داخل 
المجتمع الكورى فى حقبة الخمسينات.

الكتاب : العظام القدسة – رواية 
المؤلف : مايكل بايرنز 

المترجم : ايهاب الزلاقي 
الناشر   : ميريت للنشر والتوزيع 2009

 Sacred «تتناول رواية «العظام المقدسة
مدينة  بايرنز،   مايكل  الأمريكى  للكاتب   Bones

القدس وخلف أسوار مدينة الفاتيكان، حيث 
يتخيل الكاتب  فى الزمن والحضارات والديانات 

السماوية الثلاث، متناولا الكثير من التقاطعات بين 
الفلسطينيين والاسرائيليين .

اعتمدت الرواية علي المرجعية التاريخية بالبحث 
والتنقيب وراء أحداث  موغلة فى القدم تعود إلى 

عصر السيد المسيح مرورا بالحملات الصليبية على 
القدس وانتهاء بالعالم المعاصر حيث يسود صراع 

قاس يمزج بين الدين والسياسة على أرض فلسطين 
محوره المسجد الأقصى.

يتحرك بايرنز بحرية بالغة، ليتحدى الكثير من 
المفاهيم المستقرة لدى أتباع الديانات الثلاث 

السماوية، ويربط القديم بالحديث، ويعود بأسباب 
الصراعات الحديثة إلى نقاطها الأولى، عبر مجموعة 
متنوعة من الشخصيات المختلفة تماما ولكنها تلتقى 
فى لحظة محورية عندما تقوم مجموعة من المرتزقة 

بعملية جريئة فى مدينة القدس القديمة لسرقة قطعة 
أثرية تستقر فى غرفة سرية أسفل المسجد الأقصى، 

وتخلف هذه العملية 13 جنديا إسرائيليا قتلى، 
وطائرة إسرائيلية مفقودة، وأسئلة لا تنتهى يجب 
الإجابة السريعة عليها قبل انفجار العنف فى قلب 

مدينة القدس. 
الفلسطينى، والشاى بالنعناع، والعرض الأمين 

لمتاحف الفاتيكان وقطعه الأثرية، وطريق الآلام فى 
القدس، والجدل الذى لا ينتهى حول تفسير الأناجيل

الكتاب : ظلم الأقوي 
المؤلف : جونتر جارس 

الناشر : مؤسسة شرق غرب ومحمد بن راشد 
ترجمة واعداد : د. عدنان عباس واخرون

«ظلم الأقوى»  يمثل المتن الأساسي لهذا الكتاب الذي 

كتبه الروائى الألمانى جونتر جراس (نوبل للآداب 
عام1992) فى مايو 2003 عن الحرب الأمريكية على 

العراق ،وهو عبارة عن  مقالات وخطب كما جاء في 
العنوان الرئيسي والفرعي للكتاب الذي  نشرته 

«شرق غرب للنشر» بالتعاون مع مؤسسة محمد بن 
راشد آل مكتوم ومواده من اختيار وإعداد وترجمة 

د. عدنان عباس كما ساهم فى الترجمة محمد خلوق، 
عماد غانم ومحمد مسعاد. يذكر أن تللك المقالات 

والخطب  تُغطى الفترة من 1955 حتى 2007 وتتنوع 
موضوعاتها بين الثقافة والسياسة والفنون.

 
الكتاب : ترام القاهرة 

المؤلف : محمد سيد كيلاني 
الناشر : سلسلة افاق الكتابة – الهيئة العامة لقصور 

الثقافة 
دراسة فريدة من نوعها، تحكى عن إنشاء الترام، 

وما مثله هذا الحدث من تحولات كبيرة فى المجتمع 
المصرى، قدمها الكاتب محمد سيد كيلانى فى كتاب 

«ترام القاهرة» الذى صدر فى ستينيات القرن 
العشرين وأعادت نشره مؤخرا سلسلة ذاكرة 

الكتابة بالهيئة العامة لقصور الثقافة.
فى مقدمة الكتاب يوضح الكاتب أهمية الدراسة 

الاجتماعية التى أجراها حول ظهور الترام فى 
القاهرة وما صاحبه من تحولات كبيرة فى المجتمع 

المصرى، قائلا: «يعتبر يوم 12 أغسطس سنة 1896، 
وهو اليوم الذى سارت فيه سيارات الترام تشق 

شوارع العاصمة، حدا فاصلا فى تاريخ المجتمع 
القاهرى، إذ انتقل فيه من طور البداوة والتأخر الذى 
يتمثل فى استخدام الحمير والخيل وسيلة للانتقال، 
إلى طور الحضارة والمدنية الذى يتمثل فى استخدام 
القوة الكهربائية». وتعرض الكاتب للانتقادات التى 

وجهت للحكومة بسبب استعانتها بشركة بلجيكية 
وتكليفها بإنشاء الترام، ويشير إلى مدى العظمة 

والأبهة التى صاحبت افتتاح الترام، وحضور العديد 
من الأمراء والعظماء والوجهاء، والبدء فى تسييره 

من بولاق إلى القلعة، ثم مد 7 خطوط أخرى بعد ذلك، 
ولم يفت الكاتب أن يشير إلى عوامل اجتماعية كثيرة 

صاحبت ظهور الترام مثل قدرة المرأة على الخروج 
من بيتها بسهولة والذهاب حيث تشاء، وما انبنى 

على ذلك من انتشار الفاحشة، وتحولت عربات 
العربجية إلى أماكن لارتكاب الرذيلة، حتى إنه يربط 

بين الترام وظهور عدد كبير من أبناء السفاح وصل 
إلى 13 طفلا عثر عليهم فى يوم واحد.

■صــدر للكاتــب 
إبراهيــم  والناقــد 
كتــاب  الحجــري 
عــن  جديــد  بحثــي 
الشــهري  الإصــدار 
العربيــة  للمجلــة 
بالمملكة  تصدر  التي 
الســعودية  العربية 
بالعالــم  وتــوزع 
موســوما  العربــي 
بـ»النــص الســردي 
الأندلســي: مداخــل لقــراءة جديــدة» يتكون مــن 139 
صفحــة مــن الحجــم المتوســط. ويأتــي هــذا الكتاب 
تتويجا لانخــراط الكاتب في وحدة البحــث والتكوين 
«المغرب وإســبانيا: مظاهر التفاعل في أشكال التعبير 

الثقافي».
ويذهــب الباحث في مقدمــة هذا الكتيــب إلى القول 
«إن تنــاول النصــوص التراثية وفق مــا تتيحه المناهج 
الأدبيــة التــي أثبتــت فعاليتهــا وأداءها الجيــد، يفتح 
آفاقها الدلالية والشــكلية أكثر من الدراسات التقليدية 
التــي كانت تكتفي بمناوشــتها من الســياق الخارجي 
وتربطهــا بعناصر دخيلة مما يقتــل النص ويفضي به 
إلى الهــلاك. خاصة أن المناهج مهمــا كانت مرجعيتها 
فهــي لا جنســية لهــا، وتفتح لهــا مرونتهــا الأفق على 

الارتحال من مجال إلى آخر».
وقد تنــاول هذا العمــل ثلاثة كتب تنتمــي إلى زمان 
موحــد هــو العصــر الوســيط، ومــكان مشــترك هــو 
الأندلــس. ويتعلق الأمر بكتاب «حــي بن يقضان» لابن 
طفيل، «طــوق الحمامة» لابن حزم الأندلســي، «ضون 
كيخوطــي» لميجل دي ســربانتيس. وهــي كتب يجمع 
بينها الســرد، مثلما يجمع بينها كونهــا مجتمعة تمهد 
لظهــور جنــس أدبي جديــد هــو الرواية مــع اختلاف 

الدرجة والمسافة الزمنية.
إن كثيرا من الكتب التراثية الوسيطة وغيرها تحتفظ 
بقيمــة كبــرى مــن الراهنيــة.    وتتضمن قيمــا جمالية 
ومضمونيــة لا توجــد في كثيــر من الكتــب المعاصرة، 
لتفرض إمكانية العودة إليهــا في كل مرة بمنهج جديد 
دون أن تســتنفد كل معينهــا مثل الكتــب التي أتناولها 
هنا بالتحليل المخاتل والدرس المشــاكس آملا أن تكون 
هنات العمل فاتحة لتقدم أعمال أخرى في هذا المجال.

وفــي خاتمة الكتاب يســتنتج إبراهيــم الحجري أن 
هذه الدراســة المتعددة تفضي إلى «كــون مجموعة من 
المســبقات النظرية يجب أن يعاد فيها النظر مثل نظرية 
الأجنــاس الأدبيــة وغيرهــا. فهذه النصــوص لا يمكن 
تصنيفهــا في مجــال معين مثلمــا جعلتها الدراســات 
التقليدية. وبالمفهوم الجديد إن هذه الكتب هي نصوص 
مفتوحــة غير قابلــة للتجنيس الصــرف. فهي تتضمن 
عــددا من الأجناس بطرق تركيبية دون أن يســيء ذلك 
إلى شــعريتها وجماليتها  اللتين تتبلوران في انسجام 
هــذه المكونات كلها. وإذا كان أغلب الدارســين يتفقون 
علــى أن «ضون كيخوطي» هو أول رواية على الإطلاق. 
فــإن الكتابين الآخريــن لا يقلان أهمية عنــه بالرغم من 
كونهما أصغر حجما ســواء من حيــث القيمة الجمالية 
والشــكلية أو من حيــث القيم الإنســانية التي يدافعان 
عنهــا. فكل مــن هــذه الكتــب يشــكل انعطافــة كبرى 
فــي مجاله. والدليــل على ذلــك النــدوات العالمية التي 
تتناولهــا بشــتى اللغات وفــي أقصى مناطــق العالم. 
وقد أثبتت البحوث التي أنجزها مستعربون وعرب أن 
ســيرفانتيس اســتفاد مما ظهر قبله من كتب أندلسية 
تتضمــن أبعادا ســردية. بــل الأكثر من ذلــك هناك من 
يذهب إلــى أن «ضون كيخوطي» نفســها لكاتب عربي 

مجهول نسبها سربانتيس إلى نفسه».
للإشــارة فقد صدر للكاتب مجموعة من الكتب منها: 
أبــواب موصــدة 2000، أســارير الوجــع 2006، آفــاق 
التجريــب وتحولات المعنى في القصيدة المغربية 2007. 

استثناء 2009.

■  في نهاية كتـاب «زيتون» للكاتب والروائي 
الامريكـي ديـف ايغـرز يقدم لنـا الكاتـب مصائر 
ابطـال حكايتـه اثنـاء اعصـار كاترينـا خاصـة 
الرئيسـي عبدالرحمـن زيتـون، ويقـول  البطـل 
ان الاخيـر اشـترى شـاحنة صغيرة «فـان» وبدأ 
يسـهم من خلال شـركة البنـاء والدهـان باعادة 
بنـاء المدينة التي عاش فيهـا وعائلته اكثر من 30 
عامـا واعاد اصلاح 114 بيتا وعادت حياته الى ما 
كانت عليـه قبل اعصار كاترينا الـذي دمر المدينة 
عام 2005 وشـرد سـكانها. ومع عودة الحياة الى 
روتينيتها حاول زيتون نسـيان قصته التي تمثل 
مركز الكتاب الحالي الـذي صدر العام الماضي في 
امريـكا وبـدأ توزيعه فـي بريطانيا نهاية الشـهر 
الماضـي. وعبدالرحمن زيتـون يمثل دراما الكتاب 
مـن ناحيـة سـيريالية مـا تعـرض له شـخصيا، 
وحكايـة المهاجرين في امريـكا وضحاياها الجدد 
مـن المسـلمين فـي مرحلـة ما بعـد هجمـات ايلول 
(سـبتمبر) 2001. فامريـكا لم تعـد ارض الاحلام 
لهـذا القطـاع مـن سـكانها، فقـد اصبحـوا عرضة 
للتوقيف والاعتقال، فيما مارسـت عليهم الشرطة 
ووزارة الامـن الداخلـي القمـع واجبرتهـم علـى 

تقديم معلومات عن حيواتهم الشخصية.

الاسم واللون تهمة

 داخـل قصـة «زيتـون» فكـرة اخـرى وهي ان 
الاسـم واللـون والمعتقـد لا زالـت امـورا مثيـرة 
للشـبهة. قصـة عبدالرحمن زيتـون الامريكي من 
اصل سوري ومتعهد البناء والعقارات الذي يدير 
شركة عائلية بالتعاون مع زوجته الامريكية كاثي 
هـي باختصار قصـة مثالية عن نجـاح المهاجرين 
فـي الاندماج فـي الحيـاة الامريكية والاسـتفادة 
من الحلـم الامريكي، لكن العكس هـو الذي حدث 
فالقصـة وان ظلـت تحمـل منغصاتهـا الخاصـة 
خاصة بعد هجمات 11/9 اخذت منعطفا مأسـاويا 
بيوتهـا  وغمـر  المدينـة  الاعصـار  ضـرب  عندمـا 
وحدائقها بالمياه وترك الكثيرين من سـكانها ممن 
رفضـوا مغـادرة بيوتهـم محاصريـن ينتظـرون 
اما مسـاعدة فـرق الانقاذ من الحـرس الوطني او 
الاعتماد على انفسـهم وفي احيان اخرى مواجهة 
قرارهـم  مسـؤولية  وتحمـل  بانفسـهم  قدرهـم 
ويصـدق هـذا علـى عبدالرحمـن «عبـدول» كمـا 
تناديـه زوجته، فقد رفض بطـل الحكاية الحالية 
الاسـتماع لنداءات زوجتـه وبناتـه للخروج من 
المدينـة، وكان مبـرر عنـاده لانـه لـم يتـرك بيته 
ابـدا عندمـا هـددت الاعاصيـر المدينة وكثيـرا ما 
هددتهـا، ولانه ظن ان الاعصـار وتحذيرات مركز 
رصـد الاعاصير عادية ولا تختلـف عن تحذيرات 
سـابقة، ولهـذا رفـض المغـادرة حتى بعـد غمرت 
الميـاه المدينـة وتركتـه يعيـش علـى ظهـر بيتـه 
الذي بدا مثـل جزيرة صغيرة فـي بحر من الجزر 
المعزولـة. واعتمد فـي التنقل بين شـوارع المدينة 
على قارب عادي اشـتراه مرة بسعر زهيد ليذكره 
بايـام الصيد فـي بلدته السـورية: جبلة وحياته 
في البحر مع شـقيقه احمد الذي استقر في مدينة 
ملقـة الاسـبانية. وكان القارب صغيـرا مفيدا من 
ناحيـة انـه مكن زيتـون مـن التنقل بـين الاماكن 
التي يعرفها ومساعدة المحاصرين اما بالطعام او 
بنقلهم الـى اماكن الترحيل عن المدينة، كما اصبح 
زيتـون صديقـا للكلاب التي تركـت وحدها بدون 

طعام وماء.
حياة روتينية

 بـدت الحيـاة في ظـل الاعصـار روتينيـة ولم 
تخـل من متـع وجمـال مـن ناحيـة التوحـد على 
سـطح المنزل في خيمة صغيرة او متعة اكتشـاف 
اصدقـاء ومعـارف قرروا مثلـه البقاء فـي المدينة 
ومواجهـة الاعصـار. والمتعـة تبـدو اجمـل عندما 

الاسـلامية  وجمعيتهـا  المدينـة  مسـجد  اكتشـف 
اللتـان لـم تتضـررا لان المسـجد مقـام على ارض 
مرتفعـة وفي المسـجد وجـد ناصر ديـوب المهاجر 
مثله والذي عمل معه في شركته واقنعه بالانتقال 
الـى بيت له لا زال خـط الهاتف فيه حيا والمياه لم 
تتعطـل فيه. واقنعـه بالبقـاء مع مسـتأجر اخر، 
حيث ترافقـا معا في الجولات التـي كان يقوم بها 
داخل المدينة علـى ظهر القارب وفي احيان اخرى 
يقيمون حفلات شـواء للتخلص من كميات اللحم 
الموجودة في الثلاجة قبل ان تتعفن بسبب تعطل 
الكهربـاء. كان عبدالرحمـن يقضـي ايامه بشـكل 
روتينـي، صلاة فـي الصباح وجـولات في المدينة 
واطعام الحيوانات التي تركهـا اصحابها واعانة 
من يريد العون، وفي نهاية اليوم المرور على بيته 
الاخر ومهاتفة زوجته التي انتقلت مع الاولاد الى 
اريزونا عند صديقتهـا الامريكية من اصل ياباني 
«يوكو» والمتزوجة عربيـا. لكن كل هذا تغير في 6 
ايلول (سـبتمبر) 2008 عندمـا كان حضرت فرقة 
مـن الجنـود او حـرس الحـدود والقـت القبـض 
عليه مع صديقه ناصـر واثنين اخرين ونقلوا الى 
محطـة باصات المدينة المركزيـة حيث حقق معهم. 
فـي البداية بـدا الامـر وكأنه خطـأ او محاولة من 
الجيش الذي سـيطر على المدينـة اجبار من تبقى 
على الرحيل، لكن القصة اخذت وضعا اخر عندما 
وجد زيتون ورفاقه في زنازين ومعاملة سيئة من 
الجنود، واسـئلة توجـه بدون توجيـه اتهامات، 
تعريـة، وبدا المشـهد في سـجون المدينـة المكتظة 
مثل معسكر غوانتانامو او مسرح اخر من مسارح 
حرب جـورج بـوش على الارهـاب. فقـد قيل لهم 
فـي البداية انهـم معتقلون بسـبب القاعدة. وهو 
ما كان يخشـاه عبدالرحمـن لان ذريعة التحرش 
بالمسـلمين ووقفهـم لاتفـه الاسـباب ظـل مبررها 
القاعـدة وامكانيـة وجود خلايا نائمـة، فالمجتمع 
المسـلم في امريكا بدأ يعيش حياة حصار، نسـاء 
محجبـات لا يخرجن الا للحاجة، وفتيان وفتيات 
باحثـات عـن مشـاكل يتربصـن بالمحجبـات مـن 
اجـل شـد حجابهـن ونزعهـن امـا فـي الشـوارع 
القـاء  مـع  هـذا  كل  التسـوق،  مراكـز  او  العامـة 
الشـتائم والسـباب عليهن. وتصـف كاثي زوجة 
عبدالرحمن اجواء ما بعد الهجمات وكيف عاشت 
المسـلمات المحجبات حالة حصار، ولـم تفلت هي 
نفسـها من تحرش الصبيان عندما حاولت صبية 
مباغتتهـا مـن الخلـف ونـزع حجابها فيمـا كانت 
عصابـة مـن الصبيان يراقبون المشـهد عـن بعد. 
القاعدة كان اتهاما جاهزا لكل من اشـتبه باسـمه 
او لونـه المختلـف او اصلـه المسـلم والعربي لكن 
جنـود الحرس الوطني بعد اتهـام القاعدة اخذوا 
ينظرون الى زيتون ورفاقه بانهم طالبان. ونظرا 
لانـه اي عبدالرحمـن وناصـر قادمان مـن منطقة 
مشـتبه بها فقـد عزلا فـي زنزانة خاصة. مشـاهد 
الحكايـات  كل  امامهـا  تتقاصـر  غريبـة  السـجن 
لانسـانية  احتـرام  فـلا  القمعيـة،  الانظمـة  عـن 
الانسـان اولا ولا لدينه، فالجيـش يرفض مراعاة 
حساسـيات زيتـون وناصـر، فالوجبـة تحتـوي 
علـى لحـم الخنزيـر فامـا الخنزيـر او الخنزيـر. 
ولان زيتون بدأ يشـعر بالام فـي جنبه فقد حاول 
اقنـاع الحـراس بان حالتـه الصحيـة تحتاج الى 
استشـارة طبيـة، والتـي لـم يحصل عليهـا على 
الرغـم من الاسـتمارات الكثيرة التـي ملأها. وفي 
حالة اخـرى اتهمه حارس زنزانتـه باقامة علاقة 
شـاذة مع رفيقه فـي الزنزانـة. والنتيجة تحقيق 
سـاخر مـن الرجـل ودينـه، كل هـذه الاهانـات لا 
تعدل التفتيش والتعرية امام الجنود والانتقاص 

من الرجولة.

ميليشيات جورج بوش
 

امريكا في كاترينا نيوراورليانز لم تكن جاهزة 
للازمـة سـوى الاسـتجابة لوصف جـورج بوش 
علـى انهـا كارثـة تشـبه كارثـة 11/9 والضحايـا 
فـي الكارثة الابرياء. السـاخر في مشـهد كاترينا 

ان الابطـال الحقيقيـين عوقبـوا بتهـم الارهاب 
والسـجن. يتذكر زيتون انه طلب مساعدة من 
فرق الانقـاذ ـ الذين تصرفوا مثل الميليشـيات 
ـ لاخـراج عجـوز وزوجهـا من بيتهمـا وتلقى 
وعـدا لكن العجوزين انتظرا سـاعات طويلة 
واضطـر زيتون وصديقـه لنقلهمـا بعد ذلك. 
ومن المشـاهد السـاخرة ايضا قصة العجوز 
التي احتمت وزوجها في فندق وحاولت نقل 
بعض الطعام من سيارتها الى غرفة الفندق 
واعتقلت بتهمة محاولة سرقة مركز تسوق 
قريـب. ولم يخرجها محاميهـا من المحتجز 
الا بعـد كفالة 50 الـف دولار من اجل تهمة 
سرقة نقانق لا تزيد قيمتها عن 63 دولارا. 

تخبط

تكشف قصة زيتون ورد فعل حكومة 
بـوش علـى اعصـار كاترينا عـن حالة 
تخبط وعدم استعداد لكن عدم وجود 
الجاهزية شـيء والتحيـز والتعصب 
مـن مهاجرين (يظنـون انهم اصحاب 
(جـدد)  مهاجريـن  ضـد  الارض) 
يكشـف عن عمق الكراهيـة فالكاتب 
يذكر قصة طالبة عراقية في مدرسـة 
ثانوية، حيـث كان اسـتاذ التاريخ 
يشـير الـى بلدهـا العـراق بدولـة 
مـن العالـم الثالـث، وكان يحـذر 
الطلاب مـن امكانية قيـام الطالبة 
بقتلنـا اي الجنـود الامريكيين لو 
عـادت لبلدهـا. وفي اثنـاء تأدية 
قـام  العـام  نهايـة  الامتحانـات 

المدرس نفسـه بشـد حجاب الفتاة قائلا «ادعو 
الرب ان يعاقبك» ولكنه عاد وصحح نفسـه قائلا 
«ادعو الله ان يعاقبك» في سخرية من الله المرتبط 
بالاسلام. وبعد ان اشتكت الطالبة وقدمت دعوى 
قضائيـة ضد المدرس، اوصـى القاضي بفصله من 

وظيفته لكن المدرسة اعادته الى عمله. 
فـي خـارج السـجن حيـث عائلـة زيتـون فـي 
سـورية واقاربـه فـي امريـكا وزوجتـه وبناتـه 
كانـوا فـي حالـة بحـث محمـوم، واتصـالات مع 
الاعـلام والصليـب الاحمـر والسـلطات. وكانـت 
فترة البحث عن مصيره صعبة وقاسـية وما غير 
الوضع هو اقناع زيتون مبشـرا الاتصال بزوجته 
كاثي واخبارها انه معتقل. وبعدها اتصل مسؤول 
من وزارة الامن الداخلي بها واكد اعتقاله بسـبب 
ما قال تهم نهب واكد انه سيتم اسقاطها عنه. هذا 
كل ما في الامر حسـب المسـؤول ثم جـاء خروجه 
من السـجن منهيـا رحلة عـذاب تعـرف فيها على 
قلب امريكا الحقيقي، مشـاعر الكراهية، والتحيز 
والجهـل وغطرسـة السياسـة والعسـكر وعـدم 
الرحمة. يحاول زيتون نسـيان وجوه سـجانيه، 
ومـن اعتقلـوه ومعاملتهم السـيئة لـه لكنه يجد 
صعوبـة في ذلـك، ويعتقد كمـا قال للكاتـب ان ما 
حـدث له «مقدر» ولحكمة فالانسـان مطالب بعمل 
مـا يمكنـه ويتـرك الباقي علـى الله. كانـت المحنة 
امتحانـا لـه ولعائلتـه وللجميع وكمسـلم ملتزم 
يحـاول التعالي على الحقد والعـودة لعمله وهو 
سـعيد انه يسـير حرا فـي مدينة احلامـه ويعود 
وتقديـرات  والمكالمـات  العمـل  ولروتـين  لعملـه 
الاصـلاح وملاحقـة العمـال والتنقـل بـين مواقع 
البناء التي يشرف عليها ويقول لزوجته وابنائه 
وعمالـه واصدقائـه ان الكثيـر مـن العمـل يجـب 
انجـازه وعلينـا ان نصحـو باكرا والعمـل لوقت 
متأخر وننسـى الزمـن القاتم الذي عشـناه. بهذا 
يختم ايغرز هذه الرحلـة التي يختلط فيها الفرح 

بالقتامة والقسوة ولكنها الحياة.

 اخلعي الحجاب

ان كان الامتحـان هو قدر الانسـان في الحياة، 
فقصة زيتون تثير اسئلة ليس عن حرب الارهاب 

ومخاوف المسـلمين ولكن عـن الكيفية 
التـي تنقلـب فيهـا حيـاة عائلـة امريكيـة عاديـة 
لا تختلـف عـن ايـة عائلـة مـن ناحيـة الطمـوح 
والانشغالات والهموم اليومية، عمل دائم،حرص 
علـى الاولاد والبنات، وتعليم وملاحقة الفواتير، 
وبـين هـذه محاولـة مواءمـة اسـلوب الحيـاة ذا 
الايقـاع السـريع مـع متطلبـات الديـن والثقافة. 
ففـي قصة كاثي واعتناقها للاسـلام وتعرفها على 
عبدالرحمـن تداخـل في موقـع الدين فـي الحياة 
فعائلتهـا  التسـامح  وحـدود  الامريكيـة  العامـة 
وان احترمـت قرارهـا الا ان ظلـت «تـزن» عليهـا 
بخلع الحجاب اثناء الزيـارة ولازمة والاخوات « 
اشـلحيه» لانه ليس موجودا اي زوجها واخلعي 
الحجـاب «وعيشـي حياتـك مثـل النـاس» ففهـم 
الناس للاسلام ولحياة المسلمين بسيط وينم عن 
جهل، وهناك ايضا في قرار كاثي اعتناق الاسـلام 
نوع من الاحباط والخيبـة بالتقاليد الدينية التي 
تربت عليهـا في البيت والكنيسـة. وديـف ايغرز 
يقـدم هـذه الهموم بشـكل متداخـل يبـدأ اولا من 
جبلة ثم يذكرنا بالمكان الامريكي ويرحل من خلال 
الصـور مع تاريخ زيتـون وعائلتـه التي هاجرت 
مـن جزيـرة اوراد السـورية الى جبلـة وعلاقتها 
بالبحـر وحكايـة الاخ الذي حطم الرقم القياسـي 
فـي العالم في سـباحة المسـافات الطويلة، محمد 
زيتون والذي مات شـابا في حادث تحطم سيارة 
في مصر، ومنـذ ذلك الوقت حرم الاب على اولاده 
البحر والصيد لكن الاولاد احبوا البحر وعاشـوا 
فيه كما فعل احمد الذي ذهب لتركيا لدراسة الطب 
ثـم تحـول لدراسـة علـوم البحـر، وعبدالرحمن 
انضـم للاخ الذي اصبح ربان سـفينة وطاف معه 
العالم وزارا موانئه. واخيرا حطت الرحال به في 

امريكا وسكن مع زوجته كاثي في نيواورليانز. 
 في سـطور القصـة التي كتبها ايغرز باسـلوب 
جميـل زاوج فيه بين السـرد الروائي والمشـهدية 
السـينمائية وبين السـطور مرارة واسـئلة حول 
وحريـة  التعبيـر  وحريـة  الديمقراطيـة  حـدود 
الديـن، فكاثي مثلا تتذكر عندما ذهبت مع امها كي 
تسـتخرج رخصة القيادة وكيف منعتها المصورة 
من اخذ الصورة بالحجاب، والسخرية في القصة 

ان كاثـي وافقت على خلع الحجاب حالة احضرت 
المصـورة مشـطا كي تسـدل 
شـعرها وعندها تدخلت الام 
وناقشـت قائلة ان هـذا حقها 
الصـورة  اخـذ  الدسـتوري 
بالشـكل الذي تريـده. وتبدو 
امريكا هنا، بلدا يسـير حسـب 
شـرعة رعاة الابقار بمسـميات 

مختلفة. 

تعال وشاهد الجنة
 

ومـا يتعلمه القـارئ من القصة 
ان الضحية ان ارادت البقاء عليها 
ان لا تعيـش في الماضـي وان تعمل 
علـى نسـيان ما حـدث، فطالمـا ظل 
زيتـون يتذكر السـجن وكوابيسـه 
ووجـوه من سـجنوا معـه وجلاديه 
فلـن يحيا فـي المدينـة التـي احبها . 
زيتـون اعتقـل في بيتـه بتهمـة نهب 
بيته، اي مرارة وحس سـاخر وناصر 
الـذي خبـأ كل ما لديـه مـن توفير في 
حقيبـة لـم يحصل علـى ما سـرقه منه 
الجنـود. كاترينـا ... كيـف حـدث هـذا 
الفصـل الشـائن فيهـا. بعد نصـف قرن 
مـن الان وعندمـا يريـد النـاس البحـث 
فسـيتذكرون  الفتـرة  هـذه  تاريـخ  عـن 
عائلة واحدة اسمها زيتون..لانها تجسد 
الظلـم  وكل  السـابقة  الادارة  سياسـات 
الـذي مـورس ضـد ابريـاء... مـا يمسـك 
الكتاب وسـرده العالـي هو دعوتـه للامل 
والعمـل والتسـامح ومحاولـة الكاتب فهم 
جـذور ودين الابطـال فمن خلال هـذا الفهم 
تفاعـل الكاتـب مـع فكـرة العدل المفقـود في 
زمـن بـوش. وضمن هذا السـياق فانـه يمكن فهم 
مأسـاة زيتون ضمن مآسـي السـجناء والمعتقلين 
فـي غوانتانامـو والالاف القصـص المنسـية التي 
يكشـف عنها من خلال جماعـات الحريات المدنية 
وجماعات تكشـف عن الوجه القبيح للحرب على 
الارهاب. في امريكا مهما كنت مواطنا صالحا فمن 
الصعب ان تكون مسـلما امريكيا في هذه الاوقات 
الغريبـة. ويبـدو ان رد فعـل امريكا علـى التهديد 
الخارجي دائما ما يتجه نحو مواطنيها، فالجميع 
يتذكـر قصـة اليابانيين الامريكيـين الذين جمعوا 
في محتشـدات اثناء الحرب العالمية الثانية وبعد 
بيل هاربر. وكانت موضوع فيلم الان باركر «تعال 
وشـاهد الجنـة» ( 1990). ديف ايغـرز عمل تماما 
مثـل هذا ولكنـه لم يكن سـاردا فقط بـل دخل في 

قلب المأساة.
الكاتـب: ديـف ايغـرز، كاتـب وناشـر ومحرر 
اشتهر بعمله «عمل مبهر لعبقري مترنح»، ولد في 
بوسـطن، عام 1970 ودرس دراسته الثانوية في 
شـيكاغو وعندما انضم لجامعة النيويز لدراسـة 
الصحافة انقطعت دراسـته بسـبب وفـاة والديه 
عـام 1991. والدته من سـرطان المعدة ووالده من 
سـرطان الدماغ والرئة وتركـت الوفاة اثرها على 
كتابتـه خاصـة فـي كتابـه الشـهير «عمـل مبهر» 
والـذي كتبه وهو فـي الحادية والعشـرين وجاء 
انقطاعـه عـن الدراسـة لان شـقيقه الاصغـر كان 
فـي الثامنة من العمر ولم يكن لدى شـقيقه الاكبر 
وشقيقته الكبرى الوقت للعناية به. ومن هنا ترك 
الدراسة وانتقل الى بيركلي في كاليفورنيا، انشأ 
ايغرز دار نشـر وعمل وحـرر مجلات مثل صالون 
دوت كـوم ومايت وكتب في الرواية وموضوعات 
غيـر روائيـة مثـل سـتعرف سـرعتنا الضوئيـة، 

والاشياء الوحشية.

٭ ناقد من اسرة «القدس العربي»
Zeitoun
Dave Eggers
Hamish Hamilton
London/ 2010

«زيتون» للروائي الامريكي ديف ايفرز:

قصة المواطن الصالح الذي أصبح «ارهابيا»!
محمد نجيم

النص السردي 
الأندلسي: مداخل 

لقراءة جديدة
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عن الكتب وبينها!
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فضاءات ثقافية
عدد جديد من مجلة 

«سيميائيات»: بين التاريخ 
والدين واللغة والأدب

باريس ـ من حمودان عبدالواحد

تواصل» سيميائيات»، المجلة المتوسطية 
للأشكال الحضارية، من تطوان، مشروعَها 
الفكري والثقافي الذي يهدف إلى بناء رؤية 

مستقبلية قائمة على قيم الاختلاف والتعددية 
والتنوع بإصدار عدد جديد مزدوج 3 و4، مُكوّن 

من قسم عربي وآخر فرنسي، يخرج بها من طور 
الطفرة والتجريب إلى مرحلة النمو والامتداد 

كما جاء في الافتتاحية.
وجاءت مواد هذا العدد موزعة على الشكل 

التالي:
فيما يخص القسم العربي، وبعد 

الافتتاحية، يجد القارىء نفسه أمام حوار العدد 
الذي أجْريَ مع الأستاذ امحمد بن عبود الذي 

يقول في تواضع وبعد خبرة وتجربة طويلتيْن 
في ميدان العلم والمعرفة: « لا يعرف الباحث 

حدود طاقته الحقيقية إلا بعد انكبابه على 
العمل» ( حاوره نزار التجديتي ومصطفى الهرار 

العمراني وإدريس بوهليلة).
بعد هذا تخصّص المجلة، بمناسبة مرور 

أربعمئة سنة على طرد الأندلسيّين المسلمين من 
ديارهم الإسبانية ( 1609م - 2009م )، ملفّ 

قسمها العربي الذي قام بإعداده وتنسيقه 
الأستاذ عبد العزيز السعود لمراجعة هذا الحدث 

التاريخي « نظرا لخطورته وعواقبه الحضارية 
على دول العدوتين زمنئذ، ولما عرفته الإنسانية 

من مآسي معاصرة مشابهة على رأسها نكبة 
فلسطين سنة 1948م، وما تبعتها من سياسة 

التمييز العنصري والتهجير التي تنهجها 
الدولة الصهيونية في حق الفلسطنيين». 

وتهدف الدراسات المشاركة في إحياء هذه 
الذكرى المأساوية إلى إرسال أضواء متعدّدة 

ومختلفة وكذلك جديدة، على حدث الطرد. 
من هنا جاءت محاولة عبدالعزيز السعود في 

تركيبة ناجحة من ثلاث نقاط أساسيّة يعبّر 
عنها عنوان دراسته بوضوح « اتفاقات تسليم 

غرناطة ومحاولات استيعاب الموريسكيين 
ثم طردهم من إسبانيا». كما أثارالأستاذ 

نزار التجديتي، عددا من الأسئلة المنهجية 
والدينية والفكرية، انطلاقا من « صور من محنة 

الأندلسيين قبل الطرد وبعده من خلال رحلة 
الشهاب أحمد بن قاسم الحجري الأندلسي». 

في حين قدم الأستاذ مصطفى العمراني ترجمة 
دقيقة لدراسة ممتعة للباحث الفرنسي جان بيير 

 Jean-Pierre Dedieu ديديو
بعنوان « الموريسكيون غرباء 

في أرضهم''، تلاها مقال نقدي 
مشوّق ورائع للكاتب الإسباني 

 Juan  الشهير خوان غويتسولو
أنه  فيه  يؤكّد   Goytisolo

« منذ خمسة قرون ما زالت 
إسبانيا تؤدي الثمن غاليا على 

تنكرها لإرثها العربي واليهودي»، 
نقله إلى العربية وعلق عليه 

الأستاذ عبد الواحد حمودان.
وخارج الملف، في باب الوثائق 

والمصادر، نجد دراسة تاريخية من 
الأهمية بمكان للأستاذ إدريس بوهليلة 

تحت عنوان « عوامل تكوين الدولة 
العلوية من خلال المصادر». 

هذا ويتكوّن باب « مراجعات في 
الكتب» من قراءات متنوّعة، على الرغم 

من كونها سريعة، ذات أهمية علمية 
كبيرة لأنها بالاضافة إلى كونها 

تقدّم للقارئ كتبا ووثائق وأعمالا 
قديمة أو حديثة، معروفة أو مجهولة، 

تساعده على معرفة خصائصها 
ومميزاتها كما تبيّنُ له مواطنَ 

الأصالة وعناصر الجدّة في مناهج 
التحليل ولغات الكتابة والأدوات النظرية 

عة في تناول المواضيع. لهذا يجب  َـ ب َّـ المت
التنويه بكل القراءات التي احتواها هذا 

العدد من مجلة « سيميائيات»، والتي 
شارك فيها كل من الأساتذة الباحثين 

أسامة الزكاري وأحمد السعيدي 
وإدريس بوهليلة وعبد النبي ذاكر 

ونزارالتجديتي. 
فيما يخص ملف « القسم الفرنسي» 

الذي نسقه وقدمه الأستاذ الأخضر 
السوامي فقد حمل العنوان التالي: 

« من شبه الجزيرة العربية إلى 
خوارزم: اللغة، الأدب والعلوم في 

العصر الكلاسيكي.» وقد شارك 

 André Roman فيه كل من أندري رومان
بمقال « حول اللغة واللسان والثقافة «، وأنور 

لوقا بدراسة في موضوع  « نشأة الأدب 
العربي»، ونزارالتجديتي بتحليل  الحدث 

س في التاريخ « ميلاد الرسول عليه  المُؤسِّ
الصلاة والسلام من خلال سيرة ابن هشام 

« والأخضر السوامي بدراسة حول  « فصل، 
المنطق، في كتاب مفاتيح العلوم لأبي عبد الله 

محمد الخوارزمي».
 وأجْريَ حوار هذا القسم الفرنسي 
Jean- مع جان بيير شوسري لابري

 ،Pierre Chausserie-Laprée
أحد كبار المختصين الفرنسيّين المعروفين 
في ميادين الترجمة والشعر والأسلوبية 

والدراسات اللاتينية ( حاوره عبد الواحد 

حمودان ونزار التجديتي).                                                                                      
وفي باب « مراجعات في الكتب» قدّم كل 

من نزار التجديتي ومصطفى الهرار وحمودان 
عبد الواحد قراءات لعدد من الدراسات، 

منها ما تناولت موضوع الترجمة كما هو 
الشأن مع كتاب الرسالة للإمام الشافعي 

الذي نقله إلى الفرنسية الأخضر السوامي 
( مراجعة نزار التجديتي) ومنها ما عالجت 

قضايا أخرى من مثل الشعر، أو الإسلام في 
خصوبته الأنطولوجية وانعكاساتها على عملية 

الخلق والإبداع، أو السيرة الذاتية، وأعمالاً  
بيبليوغرافية حول موضوع الريف المغربي.

وقد استطاع جان بيير شوسري لابري لمّا 
قال في حكمة بالغة « آداب الحديث مع الآخر 

والاستماع إليه يجب أن تكون أولوية عصرنا»  
أن يلخص أحد الأهداف الرئيسية التي يرمي 

إليها المشروع الفكري والثقافي لمجلة « 
سيميائيات».

الهوية، الثقافة، السياسة:
قراءة في الحالة 

الفلسطينية
عمان ـ « القدس العربي»:

صدر حديثاً عن دار أزمنة في عمّان، ضمن 
سلسلة ( دراسات)، كتاب جديد للناقد 
والباحث الدكتور فيصل درّاج بعنوان  « 

الهوية، الثقافة، السياسة: قراءة في الحالة 
الفلسطينية» تناول في فصوله الستة واقع 

الحال الثقافي للفلسطينيين، عبر مجموعة 
ت بها القضية الفلسطينية،  التحولات التي مَرَّ

منذ الانتداب البريطاني وخلاله، مروراً بالنكبة 
والتهجير باتجاه أصقاع الأرض، ثم تشكيل 
منظمة التحرير الفلسطينية وما تبع ذلك من 

ولادة تنظيمات فلسطينية مناضلة مارست 
الكفاح المسلّح، انتهاءً باللحظة الراهنة بعد 

اتفاق أوسلو. 
والملاحظ على الكتاب، وصله المستمر للعلاقة 

الديناميكية الجدلية بين الثقافة والشخصية 
الوطنية؛ إذ دون إخضاع هذه العلاقة للتدقيق 

والفحص يصعب على أي دارس أن يخرج 
بتوصيفٍ متكامل وإحاطة موضوعية / 

لٍ من الثقافة كخلفية وأرضية مُنْتِجة  علميّة بكُّ
للشخصية الوطنية من جهة، ونِتاجٍ عن هذه 

الشخصية في الوقت نفسه، من جهة أخرى. 
« لم يتح للفلسطينيين، قبل احتلال وطنهم، 

أن يكتبوا ( تاريخهم الذاتي)، ولم يتح لهم 
بعد الاحتلال أن ينتسبوا إلى سياسة ثقافية 

واحدة. فلم يعرفوا، قبل الاحتلال، سلطة 
مستقلة تضع منهجاً تعليمياً وطنياً يحدد معنى 

فلسطين؛ كان هناك ( الانتداب البريطاني) 
المشرف على نمو وتطور المشروع الصهيوني، 
وكان هناك المشروع الصهيوني الذي أخضع 

الانتداب لغاياته. أما بعد ( الكارثة) كما يقول 
البعض، أو ( النكبة النكباء) بلغة بعض آخر، 

فقد خضع ( التلاميذ الفلسطينيون) إلى مناهج 
تربوية متعددة، بدءاً من المنهج الصهيوني الذي 

يستبدل ذاكرة بأخرى، وصولاً إلى مناهج 
انتقائية متعددة، تذكر فلسطين أو تنساها وفقاً 

لأحوال السياق».
أما فصول الكتاب الستة، بعد التقديم 

الموسوم بـ: فلسطيني مفرد أم فلسطينيون، 
فلسوف نشير إلى عناوينها الدالّة على 

موضوعاتها:
( ما هي الهوية الفلسطينية اليوم؟) 

و( صعوبات الحديث عن الثقافة الوطنية 
الفلسطينية)، و( السياسة الثقافية والمثقفون 

الفلسطينيون)، و( السياسة الفلسطينية: عمل 
منجز أم لم ينجز بعد؟)، و( ما خسرته إسرائيل 
ولم يربحه الفلسطينيون)، و( هل الكفاح المسلّح 

الفلسطيني نعمة ونقمة؟)
يقع الكتاب في 141 صفحة من القطع 

المتوسط. 

أجرى الحوار: حميد عقبي

الدكتور صباح مهدي الموسوي، رئيس قسم السمعية 
والمرئية بكلية الفنون الجميلة - جامعة بغداد، واحد 

من القلائل الذين لم يهاجروا رغم ما شهدته العراق 
من حروب وعنف خلال السنوات الماضية، وهو احد 

اساتذتي ورجل اكاديمي يقوم الان بإدارة هذا القسم 
العريق وينشر العديد من الابحاث والمقالات السينمائية 

عبر العديد من المواقع الاليكترونية السينمائية وهو 
شخص غني عن التعريف، نقوم باستضافته اليوم 

ليحكي لنا عن الوضع السينمائي بالعراق واحوال هذا 
القسم الذي تخرجت انا منه والكثير من الزملاء العرب 

والذين اصبح لهم وجود ابداعي والفضل الاول يعود 
لهذا القسم وهذه الكلية الجميلة.

 
■ نــود ان نعرف ما وضع وحالة قســم الســمعية والمرئية 

بكلية الفنون ببغداد حاليا؟
■بالرغم من الظروف الاسـتثنائية التي شـهدها العراق 
والتـي انعكسـت علـى مجمـل المشـهد الثقافـي حيث شـلت 
الحيـاة نتيجـة تدميـر البنيـة التحتية لـكل انواع النشـاط 
الانسـاني، الا ان قسم الفنون السـمعية والمرئية بقي الرافد 
الوحيد الذي يغذي الحياة بالمشهد السينمائي عبر مشاريع 
الطلبـة ومهرجانه السـنوي. وبجهود فردية تسـندها روح 
التحـدي اسـتطاع القسـم ان يوجـد حالـة مـن التواصـل 
والعطاء المبدع وسط ركام الحرب ورماد الحرائق. اما اليوم 
وبعـد حالة الاسـتقرار النسـبي فقد اسـتطعنا توفير جانب 
كبير من متطلبات القسم التقنية للتطبيقات العملية وتنفيذ 

المشاريع الطلابية. 
■ كان القســم والكلية يســتقبلان عدداً من الطلاب العرب. 

هل يوجد الان طلاب عرب وهل هناك امكانية للالتحاق بالكلية 
بالنسبة للطلاب العرب؟

■ لغايـة عـام 2003 كان هناك عدد مـن الطلبة العرب في 
الدراسـات الاوليـة والعليـا. منهم من اكمل دراسـته في ظل 
ظـروف الاحتلال وبعـض منهم ترك الدراسـة ولم يكمل. اما 
من حيث القبول فان الباب مفتوح امام الاخوة العرب سواء 
عـن طريق النفقة الخاصة او عن طريـق الاتفاقيات الثقافية 
بين الجامعات. ولكن لسوء الاوضاع الامنية لم يتقدم اي من 
الطلبة العرب للدراسـة. نتأمل بعد حالة الاسـتقرار ان نجد 

عدداً من اخواننا بيننا.
 ■الاوضــاع الامنية جعلــت العراق معــزولا. كيف تعملون 
علــى فك هذه العزلة؟ وهل للقســم والكلية علاقــات مع كليات 

ومعاهد اخرى عربية ودولية؟
 ■ الحقيقـة ان افرازات الاحتـلال على الحياة في العراق 
كثيرة واشدها قسوة هو الانفلات الامني والصراع الطائفي 
الذي عصـف بالبلاد وكاد ان يمزقها. وفـي ظل هكذا ظروف 
غير مسـتقرة مـن الصعـب بنـاء علاقـات ثقافيـة او القيام 

بنشاط فني مشترك.
 لـذا اقتصـر المشـهد الثقافـي والسـينمائي تحديـداً على 
بعـض المحاولات الفردية هنا وهناك من قبل بعض الشـباب 
المتحمسين الذين اسـتطاعوا ايصال المنجز الفني الى بعض 
المحافـل الدوليـة، اضافـة الـى بعـض التظاهـرات الفنيـة 
لمنظمـات المجتمع المدنـي التي اسـتطاعت اسـتقطاب اعمال 
عربية واجنبية للمشاركة مع الاعمال العراقية مثل مهرجان 
الافـلام القصيـرة الدولـي ومهرجـان بغـداد الدولـي الذي 
اقامته منظمة « سـينمائيون بلا حدود» اضافة إلى مبادرات 
بعض المخرجين الشباب في المشاركة في المهرجانات العربية 
وفي النية دعوة السـينمائين الشباب العرب لمهرجان عربي 

بعد تأمين الظروف الملائمة له.
 ■ ماهي انشطة القسم وهل ما زال ينتج افلاماً جديدة؟ 

■ بالنسبة إلى قسم الفنون السـمعية والمرئية هو مرفق 
تعليمي يعنى بتهيئة الكوادر الفنية وليس مؤسسة انتاجية 
ومـع ذلـك فان ما ينتـج من افـلام قصيرة روائيـة ووثائقية 
تصل الى خمسـين فيلماً تمثل مشـاريع التخرج وقد شـكلت 

جانباً كبيراً من الذاكرة العراقية وسـفراً في تاريخ السـينما 
العراقية. 

■قبــل عامين ولد مهرجان بغداد الدولي ثم اختفى ولم نعد 
نسمع عنه. ما الاسباب؟ 

بـلا  سـينمائيون   » منظمـة  تنظمـه  بغـداد  ■مهرجـان 
حـدود» ولها علاقات واسـعة مع سـينمائيين عرب واجانب 

واستطاعت اقامة دورتين. 
وهي ومنذ اكثر من سـنة تبحث عن داعم لتغطية تكاليف 
هـذا النشـاط ولم تجد سـوى الوعود وهي لا تـزال بانتظار 

مبادرة الدعم. 
■ ما هي قراءتكم للمشــهد العراقي السينمائي في الداخل 

اليوم؟ 
■ في ظل الحراك الثقافي الذي نشهده اليوم في اكثر من 
مكان داخل القطر مثل مهرجان الهربان في محافظة ميسـان 
ومعهد الفنون للبنات ومعهد الفنون للبنين وكلية الفنون في 
بغداد ومهرجان الشباب في محافظة كركوك ومهرجان بابل 
في محافظة بابل، اضافة الى النشـاط السينمائي لمحافظات 
الشمال وبعض المؤسسات الفنية وغير الفنية وهذا الحراك 
مؤشـر على اتسـاع حالة الوعي الذي من شـأنه ان يؤسس 

الى اعادة تأهيل للسينما العراقية. 
■افلام عديدة انتجها عراقيون في الخارج. هل انتم راضون 

عنها وهل تعكس فعلا واقع الداخل؟ 
■ اغلـب الافـلام التـي انتجـت مـن قبـل السـينمائيين 
العراقـين صـورت فـي الداخل واغلبهـا ممول مـن جهات او 
منظمـات اجنبيـة لرصد الواقـع العراقي ومـا يجـــري فيه 
باستـــثناء عدد قليل من تلك الافلام التي حاولت ان تعالج 
موضوعـة الواقـع العراقي مـن منظور انسـاني وبلغة فنية 

جيدة.
■استيقظت السينما الامريكيــــة مؤخرا لتحكي عن الحرب 
الاخيرة وواقع العراق اليوم فهل لمست الواقع بشكل صادق؟ 

■ بالنسـبة للافـلام الامريكيـة التـي تناولـت موضوعة 
الحـرب لـم اشـاهدها جميعـا ولكننـا نـدرك مسـبقا مهمـا 
حاولـت تلـك الافلام محـاكاة واقع الحرب في العـراق فانها 
تبقى منحازة للحقيقة التي تراها سياسـة امريكا باستثناء 
القليل مـن الافلام والدليل فـوز فلم « خزانـة الالم» بجائزة 

الاوسكار.
  ■كيف تنظرون إلى مستقبل السينما العراقية؟

 ■ بالرغم من حالة الركود التي تعيشها السينما العراقية 
اليـوم نتيجة الظـروف الطارئة وغياب الدعم الرسـمي فإن 
الامـل في نهوضهـا من جديد يشـكل حاجة يفرضهـا الواقع 
الـذي تتحكم فية لغـة الصورة، فالامة التـي لا تمتلك خطاباً 
صوريـاً توثق من خلالـه وتحاور الاخر به هـي امة ضعيفة 

وفاقدة للذاكرة.

الأكاديمي العراقي صباح مهدي الموسوي:
اغلب الافلام الامريكية عن العراق منحازة

■ أحــب البحر، ولأنني أحبه وولدت وكبــرت إلى جانبه ذهبت إليه 
فــور وصولي إلى بيروت فــي الصيف الماضــي، والبحر هناك ليس 

كالبحر الذي أعرف، في أبوظبي.
أردت أن أرى الميــاه في صورتها الأقرب إلى البحر في الجليل، قليلا 

نحو الجنوب من بيروت.
امتــداده كان مختلفا عن الذي أعرف، صوت أمواجه، لونه، رائحته. 
هدأت قليلا وصرت أنصت إلى أمواجه وفكّرت: لا بدّ أن البحر جنوبا 
ببضعــة كيلومترات لن يختلف كثيرا. ليس هو ذاته ولن يكون، لكني 
أنصــت الآن إلى البحر الأقــرب في هذا العالم إلى بحــر عكا وحيفا. 

للبحر في بيروت رائحة تكاد تُلمس، رائحة التراب وملوحة المياه.
أرجــع أفكّــر: لا بدّ أنهــا الأقرب لرائحــة البحر في الجليــل وملوحة 

مياهه وكثافة أزرقه.
كان يكفينــي ذلك الصوت وتلــك الرائحة لأبكي بهــدوء في حضرة 

البحر الأقرب لبحريَ القريب، بضعة كيلومترات جنوبا.
حاولت حينها، ولو مؤقتا، تجاهل ما اعتراني من شعور، فأنا أحتاج 
أســبابا أقل للبكاء، أحاول الاختصار منها قليلا، لكنني اكتشــفت، 
وليــس متأخــرا، أن في فلســطين أســبابا تفيــض عــن قدرتي على 

الاختصار.
ثم لاحقا، لــم أنس تلك الرائحــة التي كادت تتكثّــف على أصابعي، 
ولا ذلك الصوت المالح الحنون المتوجّع، فحاولت نســيان محاولاتي 

لنسيان ذلك الشعور علّه يرحل لوحده خائبا.
ثمّ، بعد أن ظننتُني قد نســيته، كان لا بد لتلك الرائحة أن تذكّر بأنها 
لا تــزال هنــاك، في مكان ما في لاوعيي، وذلــك الصوت كان لا بد له 
أن يطلّ برأســه ليطمئــن إلى وجوده في ذاكرتي حــين وعدتني تلك 
الجنوبية بجولة إلى الجنوب وإلــى بحر صور وهو الأقرب لبحري، 
بضعة مترات جنوبا. بل وجنوبا أكثر، وعدتني بجولة إلى الحدود.

كنّا على مقعد أمام بحر أبوظبي فاقد الصوت والرائحة حين أخبرتها 
برحلتــي اليتيمة إلى بيروت وبأنها كانــت ليومين لم ألحق فيهما أن 
أزور الجنــوب، تلك البقعة الأقرب إلــى الجليل في هذا الكون، والتي 
يمكننــي زيارتها. فوعدتنــي بأننــي إن أتيت هذا الصيــف فزيارتي 

للجنوب وبحره والحدود مع توأمه الجليل، ستكون مهمّتها.
لم أخبرها حينها بأني كنت أســتطيع تمديد زيارتي لبيروت وركوب 
تاكســي من هناك أخبره: إلى أبعد مــا يمكنك جنوبا أقرب ما يمكنك 
إلى فلسطين، وبأني لم أفعل. ولم أخبرها بأني كنت أنتظر أن ينتهي 

اليومان لأغادر قبل أن أفعل وأُجن وأتجه قليلا نحو الجنوب.
لعلّهــا تقرأ الآن أســطري هذه، ولعلّي أكتبها لألزم نفســي بالذهاب 
هذا الصيــف، لأُحرجني، لأحاول تخطّي تلك الهشاشــة القاســية، 
هشاشــتي التي لا تستقوي إلا عليّ كلّما تعلّق الأمر بشيء قاس في 
هذا العالم، شــيء لا يكتفي من غيابه ولا يتعب من حضوره، شــيء 

اسمه جليل فلسطين، جليل الكون كلّه.
كلّمــا فكّرت بوعد تلك الجنوبية، ابنة صور، شــعرت ببكاءات تموج 
في صدري، تتوعّدني، أخــاف من الفكرة ثانية، أتردّد، أصرف عني 
فكــرة الذهاب إلى لبنان أساســا. لكني أرجع وأفكّــر: إن ذهبت إلى 
الجنوب سأزور بحرا قد تكون مياه شاطئه التي ستبلّل قدميَّ قادمة 
من عكّا. أتراجع، ثم أتراجع عن تراجعي، أصمت، أهدأ وأنصت لتلك 

البكاءات تموج وتهدد، ثمّ لا أتّخذ قرارا.
لا بد أننــي أضعف من اتخاذ قــرار حيال ذلك، أعــي ضعفي، فأقرّر 
كتابة هذا النص لألزم نفسي بألا طريق رجعة وبأنني لا بد سأذهب، 

ولأفضح أمر تلك البكاءات علّها تهدئ من روعها قليلا.
أو تخجل من نفسها قليلا.

٭ كاتب فلسطيني
www.horria.org

 تداعيات تداعيات
قليلا جدا نحو الجنوب

صباح مهدي الموسوي  (القدس العربي)

لقطة من الفيلم الامريكي «خزانة الالم»

سليم البيك ٭
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الحمل:
 عليــك أن تجتاز هذا اليــوم بهدوء 
دون انفعــال لأنك ســترى الكثير من 
الأشــياء التي قد توترك لا تفكر كثيرا 
بأمورك العاطفية هــذه الأيام فالعمل 

يشغل تفكيرك.   

 الثور:
 حــاول ألا تتخــذ اليــوم أي قــرار 
يتعلــق بتــركك للعمل، فالحــظ ليس 
حليفك اليوم وربما أحوالك العاطفية 
يســيطر  والروتــين  اليــوم  مســتقرة 

عليها.   

 الجوزاء:
 تشعر بالتوتر اليوم بسبب اجتماع 
هــام عليــك أن تحضره وتخــرج منه 
بعدد من القرارات، حاول أن تتمهل... 
وربما تقضــي ليلة رومانســية رائعة 

برفقة الحبيب.   

 السرطان:
التزامــا  أكثــر  تكــون  أن  عليــك   
بالقرارات التي اتخذتها لرؤسائك في 
العمــل ولا تتراجع عن مــا تعهدت به 
من قبل ولا تســمح في تدخل العائلة 

بعلاقتك مع من تحب.   

 الأسد:
 يثني عليك رؤساؤك اليوم بالعمل 
وتســمع العديد من كلمات التشجيع 
والثناء حافظ على ما وصلت إليه ولا 
تتعجل، ولا تســأل الحبيب كثيراً عن 

الماضي فهذا يزعجه منك.   

 العذراء:
 عليك أن تســتغل وقــت العمل في 
العمــل فقــط فلا تضيــع الوقــت في 
الأمور الشــخصية وربمــا ليس لديك 
مــزاج اليوم للخــروج برفقــة أحد أو 

رؤية من تحب.   

 الميزان:
 تتمتع اليوم بالقوة والسيطرة على 
الأوضاع والمشــكلات التــي تعترض 

طريقك تشــعر بنفســك ذكيــاً وقوياً 
وربمــا تقــدم ملمــوس فــي علاقتــك 

العاطفية مع من تحب.   

 العقرب:
 تقضــي اليوم معظــم الوقت خلف 
تنجــز  كلام  أو  حركــة  دون  المكتــب 
أمور العمــل المتراكمة وعليك أن تتخذ 
خطــوة ايجابيــة تجاه مــن تحب وإلا 

فقدت هذا الحب.   

 القوس:
 تشــعر أن الروتــين يقتلــك اليــوم 
فأنت تكرر الأعمال نفســها كل يوم.. 
لا تنقــل مشــكلات العمل إلــى البيت 
وعليك أن تفصل بين العمل وعلاقتك 

مع من تحب.   

 الجدي:
 على غيــر عادتك أنــت ثرثار اليوم 
وكثير الكلام حاول أن تركز في عملك 
فالأمور ليســت فــي صالحك ولا تدع 

مشاعر الحب تعميك عن الحقيقة.   

 الدلو:
اليــوم  ســريعاً  تكــون  أن  عليــك   
بالقرارات التي تتخذها فأنت بحاجة 
للوقــت ولكنه غير متوفــر وربما تفكر 

في أخذ إجازة برفقة من تحب.   

 الحوت:
 يحاول أحد الأشخاص استفزازك، 
لا تعطيــه المجــال لينجح فــي تحقيق 
مقاصده وربما تشــعر بالندم بسبب 

تصرفك الطائش بحق من تحب.   

ابراج

سو دو كو

ســودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات 
الفارغة بحيث ان كل عمود او ســطر يجب ان يكتمل بارقام 
من 1 الى 9 شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط 

افقي وعمودي وكل مربع من المربعات التسعة.

بق
لسا

ل ا
الح

رام الله (الضفة الغربية)

-  من علي صوافطة

«خبر عاجل» عرض مسـرحي فلسـطيني من انتاج 
مسـرح الميـدان فـي حيفـا يتنـاول بطريقـة كوميدية 

ساخرة اوضاع الاقلية الفلسطينية في اسرائيل.
قدم العرض مسـاء السـبت على مسرح وسينماتك 
القصبـة فـي رام اللـه ضمـن مهرجـان (ايـام المنـارة 

المسرحية الدولي).
حليحـل  عـلاء  المسـرحي  النـص  كاتـب  ويجسـد 
الـذي اخرجـه شـقيقه عامـر وقدمـه خمسـة ممثلـين 
جوانـب كثيـرة من حياة مـا يقرب من مليـون ومئتي 
الـف فلسـطيني يعيشـون فـي اسـرائيل السياسـية 

والاجتماعية والاقتصادية والدينية.
واختار حليحل ان يعرض كل هذه التناقضات عبر 
لقاء تلفزيوني لنائب عربي في الكنيسـت الاسرائيلي 
علـى محطـة «السـلام» يظهـر فيـه صاحـب المحطـة 
وموظفتـان واحـدة منهمـا تتعرض لمضايقـة صاحب 
المحطـة الـذي يواصـل التحرش بهـا واخـرى مغرمة 
بمقـدم البرنامج التلفزيونـي ويتخلل البرنامج تقديم 
مجموعـة مـن الاعلانـات الهادفـة التي يواصـل معها 

الكاتب نقضه للمجتمع.
وتقدم المسـرحية عضو الكنيسـت العربي على انه 
صاحب شـعارات رنانة يستخدم الحديث عن الارض 
والوطـن والنكبـة الامـر الـذي يتعارض مع سياسـة 
المحطـة الخاضعة للرقابـة الاسـرائيلية بحيث مع كل 
كلمة عـن الوطـن والنكبة يرن هاتـف صاحب المحطة 
الـذي سـرعان مـا يطلب مـن مقـدم البرنامـج اختيار 

مواضيع بعيدة عن السياسة.
وقـال الممثـل دريـد لـدواي الـذي ادى دور المذيـع 
لرويترز بعد العرض «كل شـخص في هذه المسـرحية 
يمثـل شـريحة معينـة مـن المجتمع بـدءا مـن صاحب 
المحطة الفنان ميسـرة مصري والنائب في الكنيسـت 
الفنان شـادي فخـر الديـن. والقضايا التـي تطرحها 
المسرحية كلها موجودة في مجتمعنا وعرضها بطريقة 

كوميدية هذه هي الترجيديا المضحكة».
الاقليـة  تناقضـات  علـى  الجمهـور  ويتعـرف 
الفلسـطينية في الداخـل من خلال مداخـلات الممثلين 
فـي البرنامج التلفزيونـي ومنها سـؤال الممثلة عنات 
حديـد التـي تـؤدي دور موظفة فـي المحطـة والحالمة 
دائمـا بالسـفر الـى نيويـورك هل هـي اسـرائيلية ام 
عربيـة ام فلسـطينية ليسـتمع الجمهـور الـى جواب 
طويل من النائب في الكنيسـت ليقول لهـا انها عربية 
فلسـطينية ولكنها اسـرائيلية تكنولوجيا لانها تحمل 

هوية اسرائيلية.
وتتناول المسرحية قضية الحب بين ابناء الديانات 

المختلفـة حيث لا يجـد النائب حلا لفتاة مسـلمة تريد 
الزواج من شـاب مسـيحي اضافة إلى نظـرة المجتمع 
للمرأة وكذلك الزي الذي تريده المرأة ليقدم لنا المخرج 

زيا محتشما سرعان ما يتحول الى ثوب سهرة.
وتـرى الممثلـة حنـان حلـو التـي ادت دور معـدة 
البرنامـج التلفزيونـي ان المسـرحية تتنـاول الواقـع 
العربـي داخل اسـرائيل وقالت لرويتـرز بعد العرض 
«المسـرحية تناقـش كل المشـاكل.. الهويـة.. ظـروف 
الفلسـطينيون..  يعيشـه  الـذي  التناقـض  العمـل.. 
اللغة». وتستخدم الكثير من المصطلحات العبرية في 

المسرحية.
وابدى الممثل التونسـي توفيق العايب اعجابه بما 
وصـل اليه المسـرح الفلسـطيني وقـال لرويتـرز بعد 
مشـاهدته العـرض «المسـرح الفلسـطيـــني يتطـور 
ويقـدم تجـارب متنوعـة. اعجبـت كثيـرا بمسـرحية 
(العـرس) للمخـرج جـورج ابراهيـم التـي عرضـت 
في حفـل افتتـاح المهرجان وعـرض الليلة (السـبت) 
التهكمي السـاخر الذي يقدم اشياء تراجيدية بطريقة 

ساخرة».
وشـارك العايب في مهرجان ايام المنارة المسرحية 
الدولي الذي انطلق في السـادس من الشـهر الجاري 
بمسـرحية (مسـتر ميم) التـي قدمها منفـردا بطريقة 
المونودراما التي عمل من خلالها على تعريف الجمهور 

الفلسـطيني ببعض الكلمات التونسـية التي تشـتمل 
عليها المسرحية.

وقال العايب عن مسـرحيته (مستر ميم) «ميم هي 
الحـرف الاول من كلمة مواطن واقـدم في هذا العرض 
همـوم مواطـن عادي فـي حياتـه اليومية مـن ركوبه 
الحافلـة الـى صنـدوق التأمـين الـى قضـاء حاجاتـه 
والواجبـات والحقوق فـي حديثه عن امرأة فرنسـية 

واخرى امريكية».
واضـاف «كل جمهور له قراءته الخاصة لهذا العمل 
الكوميـدي السـاخر ولـه ان يربط كل مفهـوم قدم بما 
يريـد». وتخلل العرض المسـرحي تقديم بعض فقرات 

السحر.
ويأمـل العايـب ان تتـاح لـه الفرصة للعـودة مرة 
اخرى الى رام الله للمشـاركة في مهرجانات مسرحية 
وقال «سـعيد جدا بهذه المشاركة سـعيد بوجودي في 
فلسطين.. فلسطين لنا معها قصة.. كبرنا على القضية 
الفلسـطينية المجـيء الـى هنا ليس شـيئا سـهلا المهم 
اننا هنا على ارض فلسـطين مع الشـعب الفلسـطيني 

وساكون سعيد بالعودة الى هنا مرة اخرى».
ويسـتمر مهرجان (ايام المنارة المسـرحية الدولي) 
حتـى 15 نيسـان (ابريل) وسـيكون الجمهور مسـاء 
اليوم الاحد على موعد المسرحية الفلسطينية (حكايا 

المنفيين) للمخرج سامح حجازي. (رويترز)

السينما بين الجوائز والمهرجانات في لعبة الطوق والإسورة:
القبضة الحديدية للتمويل الأجنبي على أفلام ناطقة بالعربية

القاهرة – «القدس العربي» 

ـ من كمال القاضي:

دول  لسـينما  الإنتاجيـة  المؤسسـات  نفـوذ 
الاتحـاد الأوروبـي لـم يتوقف عنـد تمويـل الأفلام 
الروائيـة القصيـرة والتسـجيلية ولكنـه امتـد إلى 
تمويـل المهرجانات التي تقام تحت شـعار «أسـابيع 
السـينما الأوروبية» بالمراكـز الثقافية والتي تتنوع 
فـي أنشـطتها وتخصصاتها بمـا يتماشـى مع ذوق 
الجمهـور النوعـي الـذي يضـم شـرائح عديـدة من 
المثقفـين فـي أعمـار مختلفـة، كان آخـر المهرجانات 
التي أقيمت مؤخرا مهرجان السـينما المسـتقلة وهو 
ما عُرضت أفلامه بمعهد غوتة الألماني بقلب القاهرة 
واختصت فيه الاحتفالية الأفلام القصيرة المتمركزة 
أفكارهـا حـول لحظـات ومواقـف إنسـانية عابـرة 
نسـج منها كُتـاب السـيناريو من الشـباب حكايات 
والتمييـز  والقهـر  المعانـاة  علـى  تـدل  وحواديـت 
صنـوف  مـن  ذلـك  وغيـر  والإضطهـاد  العنصـري 
الفسـاد السياسي والخراب الاجتماعي وكلها أنواع 
وأجناس سينمائية يوليها الإتحاد الأوروبي عناية 
خاصـة ويعمـل على تمويلهـا لتصبـح قضايا كبرى 
يجـد بموجبهـا ذرائـع للتدخـل فـي شـؤون البلاد 
الداخلية وإعادة تشـكيل وعـي المواطن المصري من 
جديـد فـي ضوء الأجنـدة الغربيـة الآتية مـع رياح 

التغيير.
 المؤسسـات السـينمائية الأجنبية لا تمـل اللعبة 
التـي بدأتهـا منـذ سـنوات بتنظيـم الليالـي الفنية 
والمهرجانـات الصغيرة لعرض ما تيسـر من الأفكار 
والصياغـات، وهي الآن تشـهد تطـورا ملحوظا فلم 
يعـد الأمر قاصرا على عرض أفلام فرنسـية وألمانية 
وأمريكيـة منتقـاة مثـل «الرحلة الكبـرى»، و«قالت 
ليلى»، و«ابن الرومي» وكلها ليسـت فوق مسـتوى 
الشـبهات وإنما تحيطهـا الريبة مـن كل الإتجاهات 

وقـد قلنـا قولنـا الفصـل فيها حـين عرضهـا الأول، 
والآن نؤكـد على تغيـر ما بات ملاحظاً فقد نشـطت 
مؤسسـات التمويل بشـكل جذب إليها قطاعا كبيرا 
من شـباب المبدعين علـى خلفية التحرر مـن القيود 
الرقابيـة وإطلاق عنـان الإبداع بدون سـقف، الأمر 
الـذي يعـد عبـورا مـن الأبـواب الخلفية لاسـتباق 
الزمـن فـي إنجـاز المهـام الثقافيـة والسياسـية في 
السـنوية  الـدورات  انتظـار  دون  قياسـي  زمـن 
للمهرجانات الكبرى لتمرير فيلم أو فيلمين في غمرة 
الزحام الشـديد لا يصـل إلا الى عدد محدود جدا من 
الجمهـور، خاصة أن مهرجـان القاهرة السـينمائي 
المعتمد رسـميا من الاتحاد الدولي للمنتجين تُسـلط 
عليـه أضواء المعارضة ويواجـه عادة صعوبات في 
عرض ما يرسـل إليه من الأفـلام المنتمية لهذا النوع 
الخاضع كلياً لسياسـة شركات التمويل أو بالأحرى 
المستهدف لمنطقة الشرق الأوسط والمنطقة العربية، 
كما حـدث في الدورة الماضيـة، حيث عرضت بعض 
الأفلام سـيئة الذكـر مثل فيلـم «فجر العالـم» الذي 
ناقش قضايا عراقية عديدة بدأت بالحرب العراقية 
الإيرانية وانتهت بالاحتلال الأمريكي وهي المأسـاة 
التسجيلية التي تعرضها السينما في سياق التباكي 
علـى وطـن طالما تباهى شـعبه بتاريخـه وأمجاده، 
فالفكـرة تقـوم علـى تسـجيل لحظـة السـقوط وما 
ترتـب عليها من خراب ودمار وسـحق لكل ما هو ذو 

قيمة في العاصمة العربية بغداد.
 والأكثـر إيلامـا فـي هـذا الفيلـم هو ذلـك الخبث 
السياسـي من مخرجـه الذي اعتمد بالأسـاس على 
إدانـة الرئيـس الراحـل صدام حسـين والسـخرية 
منـه والتهكـم عليـه مؤكـدا علـى اسـمه وهويتـه 
كزعيم استغرقته السُـلطة وغررت به مظاهر الجاه 
والسـلطات مُسـتخدماً بعـض الإشـارات والدلائل 
وجُمـل حوارية قصيـرة تجري على لسـان الأبطال 
وبعـض المواقـف الاسـتهجانية، هكذا بنـى المخرج 
فكرتـه علـى المسـاخر والإهانـات الرمزيـة وحولها 

بأمـوال جهـة التمويـل الأجنبيـة المنتجة إلـى فيلم 
سـينمائي متناسـيا أن الدولـة الأوروبيـة التابعـة 
لهـا جهـة الانتـاج كانت واحـدة من قـوى التحالف 
المشبوه الذي حول بغداد إلى أطلاق، المعنى الباطن 
في السـينما العميلة أشـرنا إليه سابقا لنلفت النظر 
إلـى خطـورة اسـتضافة هـذه النوعية مـن الأفلام 
للمشـاركة في مهرجان القاهرة السـينمائي وإتاحة 
الفرصـة أمامهـا للفـوز بالجوائـز وإشـاعة جو من 
العـداء المجانـي لرئيس سـابق أصبـح الآن في ذمة 
اللـه، وها نحـن نحذر مجـدداً من تكـرار اللعبة في 

مهرجانات أخرى محلية وممولة؟!
ويبـدو أن هـذا الاتجـاه لا يخص بغـداد وحدها 
ولكنه يشـمل التشـكيك فـي الإنجـازات التاريخية 
لمحـو آثار الماضي بخفـة يد ونعومة لا تثير الشـبهة 
أو الريبـة مثلمـا وضـح على سـبيل المثال فـي فيلم 
«هليوبوليـس»، الـذي شـارك فـي مسـابقة الأفلام 
العربيـة بالمهرجـان المذكـور ونحـن نحـو التباكـي 
علـى فتـرة الأربعينيـات وعصـر مـا قبل ثـورة 23 
يوليـو بـكل مـا يحملـه مـن طـرز معماريـة وأنماط 
سـلوكية يرمز إليهـا المخـرج والسيناريسـت أحمد 
عبداللـه بحـي مصـر الجديـدة وبالتحديـد منطقة 
«هليوبوليس» التي يـرى أن ملامحها تغيرت كثيرا 
بعـد قيام الثورة التـي أتت على الأخضـر واليابس 
بفعل ممارسـات العسكر الذين قاموا بطرد الأقليات 
من اليهود والأرمن واسـتولوا على مساكنهم فصار 
الحـي العريـق علـى صورتـه الفوضويـة الراهنة! 
بيد أن هنـاك أفلاماً عربية أخـرى اهتمت بقضاياها 
القطرية ولفتت النظر إلى مكامن الخطورة وأشارت 
بوضـوح إلـى العـدو ومـع ذلك لـم تأخـذ حظها من 
الانتشـار والجماهيريـة وإن كانت قـد حصلت على 
العديـد مـن الجوائـز، من بـين هـذه الأفـلام الفيلم 
الفلسـطيني «أمريـكا» للمخرجـة شـيرين دعبـس 
والذي ناقش دون مباشرة تفاصيل إنسانية ترتبط 
بواقـع المواطـن الفلسـطيني الباحـث عـن الأمـان 

والاسـتقرار والراغب فـي حياة كريمـة أكثر هدوءا 
واسـتقرارا، فالبطلـة تسـافر الـى أمريـكا لزيـارة 
شـقيقتها هي وإبنها المراهق محملـين بآمال عريضة 
فـإذا بهمـا يواجهان واقعاً أشـد قسـوة يضاف إليه 
الغربـة والوحشـة اللتـان تلازمهمـا طـوال الرحلة 
القسـرية، ويظل كل الأبطال يحملـون قضيتهم بين 
جوانحهم لا يفارقهم الإحسـاس بالشـجن والحنين 
إلى الأهـل والوطن فـي الأراضي المحتلـة، هناك في 
بيـت لحـم مسـقط رأس البطلـة وشـقيقتها وإبنها، 
فبرغم الدوران حول العالم والاستقرار في العاصمة 
الأمريكيـة «زعيمـة» الحريـة، إلا أن أرقـاً وقلقاً ظلا 
يرافقان العائلة العربية في مشـوار الحياة القاسي 
والرحلـة الإضطراريـة، ثمـة أوجاع ضغطـت عليها 
المخرجة شـيرين دعبس وهي تسـتعرض بالكاميرا 
صـورة واقعيـة لأبطالهـا الذين يقبضـون بكفوفهم 
على جمـر الوطنيـة والانتماء ويحلمون بمسـتقبل 
مغايـر تقـام فيـه دولـة العـدل وتسـترد الحقـوق 
المغتصبة، لعل معطيات السيناريو الذكي وابتعاده 
عن لغة الصراخ هي ما أهلت الفيلم للجوائز وقدمت 
القضيـة فـي قالـب مختلـف يعلي مـن شـأن القيمة 
السياسـية  المتطلبـات  بـين  يفصـل  ولا  الإنسـانية 
والرغبـات البسـيطة للمواطنـين الذيـن يعيشـون 
غرباء فـي أوطانهم، وهـي ذاتها الجملـة التي قالها 
الإبن لأمـه في معرض حديثهما عن ضرورة السـفر 
لإعداد العـدة لأيام مقبلة يرى الإثنان أنها سـتكون 
أصعب في ظل السكوت والصمت المزريين من جانب 

الأشقاء ومن بيدهم القرار.
الفيلـم الفلسـطيني «أمريـكا» الـذي فـاز بثـلاث 
جوائز من مهرجـان القاهرة السـينمائي في دورته 
الماضية كان بمثابة تسـجيل لتفـوق الإبداع العربي 
على المسـتوى الفني وترسـيخ للحق الفلسـطيني، 
فهـذا الفيلـم نفـذ مـن ثقـب ضيـق بدائـرة الحصار 
المفروض على السينما العربية المتمردة على شروط 

التمويل في تجربة استثنائية لا تتكرر كثيرا.

رداً على مقال «الدراما السورية: عدت يا يوم مولدي» 
لمحمد منصور:

اين الموضوعية؟
■ بكثير من الأســف، مع عدم خيبــة الظّن، قرأنا 
مــا كتبــه الســيد محمــد منصــور، علــى صفحــات 
جريدتكــم الغراء[ العدد -6478 تاريخ 7 /4 /2010] 
تحت عنــوان: «قناة الدراما الســورية: عــدت يا يوم 
مولدي». أمّا الأسف فلأنّ المغالطات الواردة في هذه 
«الكتابة» أكبــر بكثير مما يمكن أن يصدر عن أي قلم 
شــاء أن ينزلقٍ بعيداً عن الحقيقة، أو يعمى عن رؤية 
الواقــع بأبعــاده الصحيحة، تحت وطــأة «الأهواء» 
الذاتيــة، والرغبة التــي لا تخمد في إيــذاء الآخرين، 
بــل تعّمد إيذاء إعلام بلد بكامله دون وجه حق. وأما 
عدم خيبة الظّن فمصدرهــا أنّ كاتب هذه «المادة» لم 
يفاجئنا بســلوكه العدواني هذا، بل كنّا نتوقعه في 
كل يوم، ونعجب - متندرين- لهذه «المقدرة» الهائلة 
على الصبر التــي هبطت عليه من الســماء، وجعلته 
يتمكــن من»لجــم» نزقــه ونزواتــه العدوانيــة عاماً 

بكامله!! ياللبطولة!!..
فــي  أوردهــا  التــي  المغالطــات  إلــى  وبالعــودة 
«نقده» يــزداد عجبنا وعجب القــراء المتابعين لقناة 
«ســورية دراما» كيف يصــادر الســيد منصور حقّ 
الإعلام الســوري، فــي أن يحتفي بــولادة أول قناة 
متخصصــة، ضمــن مشــروعه التطويــري الكبيــر، 
ويســخر مــن الأهــداف التــي وجــدت هــذه القناة 
لتحقيقهــا، ويأخذ عليه التفاخــر والتباهي بالدراما 
الســورية ودورهــا الإبداعي الكبير، بعــد أن اعترف 
بنجاحاتها الرائعة، وبارك لها ما حققته من حضور 
لافت معظم المشاهدين العرب، وكيف يسمح لنفسه 
«الساخطة» على كل شي، أن تقلب الحقائق، وتلطخ 
كل ثــوب أبيــض بالســواد .. وأن تطلــق الأحــكام 
«القاطعة» دون أي مصداقية، من مثل قوله: « هاهي 
قنــاة الدراما الســورية يذبــل ألقها قبــل أن يتوهج 
شهابها»، فمن أين له هذه الثقة المطلقة، ليخرج علينا 
بهــذا الكلام الإنشــائي المســتهلك مؤكــداً - بلارفة 
ضمير– أنها لم تســتطع «أن تشــكل أيّ حالة جذب 

في هذا الفضاء العربي»..!! 
ونســأل الســيد منصور بدورنا : هل لــه أن يقدم 
لنــا اســتبياناً إحصائياً يدعــم به هذا الادعــاء.. أم 
يكتفي بوهمه - ويا للشفقة – بأنه يمثل المشاهدين 
العــرب أجمعــين، وأنــه مكلف ومــوكل بــأن ينطق 
باســم الملايين العربية من المحيط إلى الخليج؟!! وأن 
رؤيته الخاصة جداً، هي من الاتســاع، بحيث تشمل 
الفضــاء العربي بكامله!! أمّا نحن في قناة «ســورية 
الســيد منصــور،  درامــا» فمســتعدون لاســتقبال 
وإطلاعه علــى التفاصيل المذهلة لنتائج الاســتبيان 
العلمــي الــذي قام به المركــز العربي لبحــوث الرأي 
العام، وهو مركز مســتقل (قطاع خــاص)، ليعرف 
مــدى اســتغراقه في وهمــه الذاتي، حــين «يصدم» 
بأنّ نسبة عدد مشاهدي قناة سورية دراما – داخل 
ســورية- هي 82 ٪، كما ســنطلعه على الكم الهائل 
من الرســائل الألكترونية، والفاكســات الواردة إلى 
إدارة القنــاة من كل البــلاد العربية ومــن المغتربات 
في شــتى الأنحاء، وما تتضمنه من مباركات، وآراء 
إيجابيــة، وطلبات «درامية» حقيقيــة، لا تمت بصلة 
إلى «مطاليبــه» الافتراضية الغارقة في «الأســتذة» 

وهو يقرر المآخذ التالية:

• «عــدم وجــود معيــار واضــح لطريقــة عرض 
المسلســلات»!!، ونقول لــه: هذا كلام إنشــائي عام 
لــم يعد يمــرّ علــى أحــد.. وإلاّ فمــا معنــى أن يكون 
هنــاك «معيــار» لطريقــة العرض؟! وهل هنــاك أكثر 
مــن «طريقة» لعــرض العمل الدرامي بكامله ســوى 
أن تدع العمل يقدم نفســه بنفســه للناس..؟؟ أم هي 
الرغبة في «خمّ» القــارئ بمصطلحات فارغة من أي 

معنى..؟؟
• «عدم القدرة على التعامل مع المتوفر من أرشيف 
المسلسلات السورية القديمة بطريقة احتفالية تسلط 
الضوء عليه، أو تعيد اكتشــافه»!!: ونقول :هذا كلام 
إنشــائي آخــر لا ينطلي على أهــل الخبــرة، ذلك أن 
أكبــر احتفال بــأي عمل إبداعي إنمــا هو في وضعه 
تحت أنظــار الناس من جديد، وإتاحــة الفرصة لهم 
في أن يتمثلوه كما يشــاؤون، وأن يعيدوا اكتشاف 
معانيــه وأبعــاده الفنيــة والمضمونيــة، دون تدخل 
أو وصايــة من أحــد، لاســيمّا هؤلاء الذيــن يدعون 
امتــلاك «العبقريــة» في تســليط الأضــواء، وإقامة 

الاحتفاليات، وإعادة اكتشاف «الحاصل»..!!
• «القناة تحولت إلى صندوق لعرض المسلسلات 
لا أكثر ولا أقل»: ونرد عليه بالمثل الشــعبي البسيط 
الجميــل الــذي يقــول» لم يجــدوا عيبــاً فــي التفاح 
فعيّروه بأنّه أحمر الخدّين»!! ثم هـــــل يريد الســيد 
منصــور لقنــاة متخصصـــــة بالــدرامــا أن تكــون 
صورة طبــــق الأصل عن أيّ قناة «درامية» أخرى؟؟ 
وهــل هنـــاك قالــب واحد ينبغي أن تصــب فيه كل 
الأقنية حتى تنال إعجابه؟! وهـــل يرفـــض الســيد 
منصور أن تكون لكـــل قناة سياســة مســتقــــــلة، 
وهــــوية حّرة، ترســمها لنفـــــسها حسب أهدافها 

المتوخاة؟ !!
• «أكثر ما تفتقر إليه هذه القناة اليوم هو الفكرة 
الذكيــة اللماحــة التي يمكــن أن تقــدم – بطريقة أو 
بأخرى – صورة الدراما الســورية..الخ»: ونقول له 
يكفيــك «ذكاءً» أنك تلوك الفكــرة الواحدة في جمل 
إنشــائية كثيرة تــراوح في مكانها، وليــس فيها من 
الموضوعيــة حتــى «الرائحــة»، وأنــك لا تمّيــز بــين 
الدراما وصورتها، شأن من لا يفرق بين الكائن الحيّ 
والصورة الجامدة.. كما يكفيك «ذكاءً» أنك تنفي عن 

الآخرين نعمة الذكاء..!!
• «لا يمكــن أن يتأمــل المرء في كثيــر أو قليل من 
هــذه القناة..الخ»!! ونقول له: نعــم أيها «الناقد» ذو 
الأحكام القدرية الباترة.. هنــاك الكثير والكثير جداً 
من النجاحــات التــي حصدتها وســتحصدها هذه 
القناة، بعــد انطلاقتها الواثقة التي أثبتت حضورها 
في كل بيت عربي، بقوة الدراما الســورية وتميزها، 
وبهويتهــا الواضحــة التــي لا يعمــى عــن تمييزها 
إلاّ المــزاودون، وأصحــاب المــآرب الخاصــة الذين 
يطلبون من الآخرين أن يعيشوا حسب أهوائهم هم، 
ويعتقدون أنّ توجيه الشتائم إلى الآخرين هو القمة 
فــي «النقد» البنّاء و» الرؤيــة» النظيفة!!.. والمضحك 
فــي الأمر أن الناقد «العجيب» يضرب لنا الأمثال من 
الشــعر العربي فــي غير محلها، وينســى أن في هذا 
الشعر العظيم كثيراً مما ينطبق على حالته «النقدية» 
انطباقاً تاماً!! ورحم الله المتنبي الذي قال: «ومن يكُ 

ذا فمٍ مرٍ مريض يجد مّراً به الماء الزلالا ».

٭ مدير قناة سورية دراما 

لقطة من فيلم «الرحلة الكبرى»

مروان ناصح ٭

يحكي مفارقات لقاء تلفزيوني لنائب عربي في الكنيست
«خبر عاجل»: عرض فلسطيني ساخر في مهرجان ايام المنارة المسرحية الدولي 

مشهد من «خبر عاجل»
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وارضيات

فضائيات
انت مع غشاء البكارة الصيني ام ضده؟

■ «انت مع غشاء البكارة الصيني ام ضده؟» 
سؤال تستطيب مقدمة البرامج وفاء الكيلاني 
طرحه على ضيوفها الفنانين ضمن برنامجها 
«بدون رقابة» على قناة «ال بي سي» (ومنهم 

ميريام فارس التي اعلنت انها ضده لأن 
«البنت لا بد أن تحافظ على نفسها لا أن تفعل 
ما تشاء ثم تشتري غشاء البكارة صيني كي 

يسترها فهذا أمر غير أخلاقي» وبالمناسبة 
وللفضوليين من القراء فقد صرحت في 

اللقاء نفسه ان «مؤخرتها طبيعية 100 ٪» 
وان «رئيس الشيشان لم يطلب يدها»... 

انتهى تصريح الفنانة واستنتاجي 
الشخصي ان رئيس الشيشان نفد بريشه 

بنسبة 100 ٪).
وموضوع غشاء البكارة طرحه ايضا 

مقدم البرامج اللبناني المعروف طوني 
خليفة في برنامجه «للنشر» على قناة 

الجديد اللبنانية، وطرحته امينة خيري 
في برنامج «اقرأ الحادثة» على قناة 

«انا» المصرية، وطرحته قناة بي بي سي 
العربية في الحلقة الاخيرة من «ما لا 

يقال» قبل يومين.
الدكتور محمد المهدي، ضيف امينة خيري، وجد الموضوع 

طريفا، بعكس فقهاء الازهر والحقوقيين ووزارة الصحة المصرية والصيادلة والاطباء الذين 
استشاطوا غضبا (كل لأسبابه الخاصة).

كما ان الضيف، وهو استاذ للطب النفسي، اعتبره دليلا على فقدان مجتمعاتنا العربية 
للاهلية وللعقل، كما اعتبره دليلا على ذكاء الصينيين الذين يستجيبون لحاجات مجتمعات 

العرب والمسلمين المستهلكة الاعتيادية لما يقدمه الآخرون. الصينيون صنعوا لنا كل شيء: 
سجادة الصلاة والمايوه الشرعي وبوصلة الصلاة حتى «العروسة الصينية» (التي عرضها 
اعلان ساخر عن زوجة «صغيرة الحجم سهلة الاستخدام، قليلة الاستهلاك، يمكن وضعها 

في اي مكان، مزودة بريموت لاغلاق الصوت لتتكلم وانت لا تسمعها اطلاقا، اضافة 
لامكانية برمجتها على الكلام القليل، وخاصية مانع النكد والزن، وقطع غيارها متوفرة 

بالسوبرماركت، بسعر الف جنيه مع مصاريف الشحن، اتصل اليوم واحصل معها على 
خلاط ملتي اوبشن السريع»).

من يسمع بهذا الموضوع يحس بشكل غير شعوري بالتناقض الذي تحمله المعادلة المقلوبة 
لمجتمعات، بدلا من ان تدافع عن جسدها العام المنتهك بالاحتلال وبالاستبداد والفساد 

والتخلف، تنهمك بشكل مرضي بالدفاع عن غشاء مهمته البيولوجية الحفاظ على صحة 
الانثى (من خلال حجز الاوساخ والقاذورات الخارجة من جسم المرأة، والتي يؤدي دخولها 

الى المهبل لنمو الجراثيم وحصول التهابات يمكن ان تهدد الجهاز التناسلي، وبالتالي 
استمرار النوع البشري).

انتبه المهدي الى هذا الربط الكاريكاتوري بين الغشاء ومفهوم الشرف، الناتج عن «اختزال 
المرأة الى جسد واختزال الجسد الى غشاء»، فقال ان الصينيين فهموا هذه القضية فقالوا: 

«ما دام شرفك هو هذا الغشاء فخذه اذن ـ ايها الرجل العربي المغفل». 
بعض تعليقات المشاهدين على البرنامج تقبض (بشكل لا شعوري احيانا) على التناقضات 

التي تتلبسنا مثل قول احدهم: «هل البكارة غشاء؟ يعني ممكن بنت تبقى عندها الغشاء بس 
عملت بلاوي.. يعني قبلات او حتى جنس فموي... تبقى دي بقى بكر؟»، ومثل قول آخر: 

«الصراحة ان هذا يعطي الامل للزوجة انها تجدد حياتها مع زوجها باستمرار بدل ان يبحث 
عن فتاة بكر يتزوجها!».

برنامج «للنشر» زعم ان كميات كبيرة من الغشاء المذكور تباع في لبنان، كما اذاعت اكثر من 
وسيلة اعلام انه منتشر في الاسواق السورية بسعر 15 دولارا. وسفارة الصين في مصر 
التي شعرت بالحرج من اتهامها «بالمساهمة في انحطاط الاخلاق» قالت ان المنتج اختراع 

ياباني امريكي وانه موجود في الاسواق منذ 7 سنوات بسعر 100 دولار. يعني الصينيون 
اشفقوا علينا ونزلوا السعر، وعلى المستهلك ان يختار «ركوب» الغشاء الذي يناسبه، فاذا 

اراد ماركة محترمة تراعي قضايا الأمان والسلامة مثل هوندا، او نقاء الصوت والصورة 
مثل سوني او باناسونيك، فعليه ان يتلحلح ويدفع 100 دولار اما اذا فضل السعر الرخيص 

والمخاطرة بالسمعة الحسنة للصناعات اليابانية فعليه بالصيني!
اعتقد ان على الألمان ان يدخلوا معركة الشرف هذه فأغلب مسؤولينا واغنيائنا يبذلون 

الغالي والرخيص ولا يقبلون عن المرسيدس بديلا مهما حصل، ولدينا في نسيبتنا الاميرة 
ديانا التي اشتهرت بتفضيلها المرسيدس على الفورد قدوة، فقد قضت، رحمها الله، شهيدة 

تفضيلها الالماني على الانكليزي، وفي ذلك عبرة لأولي الألباب.  

الاسم الصامت
■ استضاف سعد الدوسري، في حلقته الاخيرة من «نقطة تحول» على «ام بي سي 1» 

بعض الممثلين العرب الذين شاركوا في افلام غربية، سائلا اياهم عن هذه النقطة التحولية 
في حياتهم. اعجبني ما حكاه الممثل المغربي محمد مفتاح الذي فوجئ بعد تمثيله في فيلم 

«الشيء المستحيل» من اخراج الامريكي جين فرانك هامر، ان اسمه لم يظهر على ملصق 
الفيلم فلم يجد اسمه ولا صورته عليه، كما انه لم يجد اسمه في الأسماء التي تعرض قبل 

عرض الفيلم، ولا بعده. «احسست بالحسرة والظلم، لكنني لم اعرف لمن اشتكي!» قال مفتاح 
بألم، الذي استطاع في النهاية ان يشتكي حين قابل المخرج مرة ثانية عام 1991 الذي اعطاه 
الحجة العرجاء لعدم ظهور اسمه: المنتج رفض وضعه لأنك تحمل الاسم «محمد». الأطرف 

من ذلك ان دوره الجديد الذي استدعاه المخرج لأجله كان دور شخص مقنع صامت يقتل 
النساء ولا يتحدث بأي كلمة!

خلص مفتاح في لقائه الى استنتاج ان السينما العالمية تحت سيطرة الصهاينة وانها ضد 
المسلمين، وهو أمر نرفعه الى حكماء السينمائيين للبتّ فيه!

قيم الجمهورية!
■ السينما فحسب يا سي مفتاح؟... اليكم المزيد: اذاعت قناة «العربية» خبر منع الشرطة 

الفرنسية لجولة مغنين جزائريين وتونسيين بعد ضغط من حزب يميني يدعى «رابطة 
الجنوب» وذلك حسب بعض نواب اليمين الفرنسي لأن «المغنين يدعون الى الكره والحقد، 

كما انهم لا يتوانون عن اهانة وسب القيم الوطنية»، وكذلك لأنهم، وهذه المرة حسب 
حزب الجبهة الوطنية (تاع جان ماري لوبان) «يهدفون لاثارة الحساسيات والمساس 

بالقيم والهوية الفرنسية»، وكذلك، حسب اطراف اخرى بسبب «التحريض ومعاداة قيم 
الجمهورية الفرنسية»!

«قيم الجمهورية الفرنسية» هذه تحولت الى صنم لديناصور ايديولوجي يقف على قدم 
واحدة: كره المغاربة والجزائريين المسلمين (لأن قيم الجمهورية تتسع لمطاعم الكوشير 

وسوالف «الفلاسفة» الاشكناز الذين تخصصوا في الدفاع عن اسرائيل ضد اعدائها 
اللاساميين، لكنها تكره الحجاب والنقاب ومطاعم الهمبرغر الحلال).

قيم الجمهورية هذه تذكرني بتهمة «اضعاف الشعور القومي» الخطيرة في بعض البلاد 
العربية والتي ذهب اكثر من زميل كاتب ضحية لها وقضى سنين من عمره في الحبس 
بحجتها، مما يجعلها شقيقة غشاء البكارة العتيد التي يهدد المسّ بها انجازات الزعماء 

العظيمة والتي اودت بالناس والطبيعة والعمران والبيئة، ولم يبق ليستر على عورات بلادهم 
غير هذا الشعور القومي الفقير الى رحمة الله تعالى.

ممارسة «الحميمية»
■ برنامج الدكتور فيل الحواري الذي يظهر على قناة «ام بي سي 4» كان يتحدث امس عن 

«من هو المسيطر اكثر» في العلاقة بين الرجل والمرأة.
كلما نطق احد في البرنامج كلمة «سكس» كانت الكلمة المترجمة تظهر «حميمية»، وهكذا فان 

ممارسة الجنس كانت تترجم - للحفاظ على شعورنا القومي ـ «ممارسة الحميمية» (اقترح 
على المترجمين ايضا هذا المصطلح الخفيف اللطيف «ممارسة الحمام»).

الدكتور فيل الذي يتفلسف على زواره ويتدخل في تفاصيل حياتهم اجاب على بعض اسئلة 
المشاهدين التي سمح لهم بارسالها كرد على تدخله في شؤون البشر «الحميمية» على 

الطالع والنازل.
قال فيل ان علاقته مع زوجته متوازنة فهي مسؤولة عن امور تزيين البيت وديكوره، وهذه 

الأمور المصيرية الخطيرة، وانه لا يتدخل في ذلك. يعني «فكرنا القاضي قاضي طلع القاضي 
مثل الناس».

انا من جهتي اؤكد على رؤوس الاشهاد انني انا المسيطر في البيت وقد اعطيت لي شهادة 
كتابية من زوجتي تسمح لي باعلان ذلك!

٭ كاتب من أسرة «القدس العربي»

حسام الدين محمد ٭

■ القاهـرة - رويتـرز: بـدأت امـس الأحـد بقصـر 
السـينما بالقاهـرة عـروض أفـلام قصيـرة لمصريـين 
سـحبوا أفلامهـم مـن مهرجان (لقـاء الصـورة) الذي 
نظمـه المركـز الفرنسـي للثقافـة والتعـاون بالقاهـرة 

اعتراضا على عرضه فيلما لمخرجة إسرائيلية.
وقالـت وزارة الثقافة المصرية في بيان إنها «وافقت 
علـى إقامـة نشـاط سـينمائي لعـرض أفـلام هـؤلاء 

المخرجين الشباب تحت رعايتها».
والأفلام التـي يزيد عددها على 40 سـتعرض تحت 

عنوان (لقاء الصورة الحرة) حتى الخميس القادم.
ونظم مثقفـون وفنانون مصريون الخميس الماضي 
وقفة احتجاجية أمام المركز الفرنسي للثقافة والتعاون 
بالقاهرة الذي ينظم مهرجان (لقاء الصورة) اعتراضا 
على وجود فيلم (شبه طبيعي) للمخرجة الإسرائيلية 

كارين بن رافاييل.
وكان المخرج المصري أحمد عاطف انسـحب الشـهر 
الماضـي مـن عضويـة لجنـة التحكيـم فـي المهرجـان 
اعتراضا على وجود فيلم المخرجة الإسرائيلية وقال في 
بيان إنه لا يمكنه أن يقبل «بتحكيم فيلم لمخرجة عملت 
بالجيش الإسرائيلي الذي يقتل الأطفال والأبرياء بدم 
بارد وبشـكل يومي متكـرر. وفي الوقـت التي تمارس 
فيه دولة إسـرائيل محاولات هدم المسجد الاقصى أحد 

أهم المقدسات الدينية للانسانية بأكملها».
وتابـع «لا يمكننـي أن أقبـل بعرض فيلـم مخرجته 
إسـرائيلية فـي مصـر. ولكننـى أؤكـد علـى احترامـي 
الكبير للديانة اليهودية ولليهود إلا أن موقفي الرافض 
للتطبيع هو موقف ضد الإسرائيليين والصهاينة بشكل 

محدد».
وأعلن المركز حذف الفيلم من المهرجان الذي يستمر 
ثمانيـة أيام واختيار المخرجة المصرية كاملة أبو ذكري 

عضوا في لجنة التحكيم بدلا من عاطف.
لكـن الفيلم أدرج مرة أخرة «بضغوط من الخارجية 
الفرنسـية» كمـا قـال معترضون مـن بينهـم كاملة أبو 
ذكـري والممثل آسـر ياسـين اللـذان انسـحبا أيضا من 
لجنـة التحكيـم بالمهرجان الـذي أقيم يومـي الخميس 

والجمعة من دون لجنة تحكيم.
وأعلن المركز القومي للسـينما بمصر سـحب أفلامه 
التـي كان مقـررا أن تعـرض بالمهرجـان كمـا سـحب 

المخرجون الشبان المستقلون أفلامهم أيضا.
وعبـر فنانون مصريون الأسـبوع الماضـي في بيان 
عـن رفضهم لمـا اعتبروه تدخـلا مـن وزارة الخارجية 
الفرنسـية بفـرض فيلـم المخرجـة الإسـرائيلية علـى 
المهرجان وأبدوا «اسـتياءهم الشديد من إصرار المركز 

الفرنسي للثقافة والتعاون على عرض الفيلم».
وقـال الفنانون فـي البيـان «نعلن رفضنا الشـديد 
لمـا قامـت بـه الخارجيـة الفرنسـية بتدخلهـا السـافر 
لقـاء  مهرجـان  إدارة  علـى  المقبـول  غيـر  وضغطهـا 
الصورة... وذلك باجبار المركز (الفرنسي) على عرض 
فيلم (شـبه طبيعي) للمخرجة الإسـرائيلية كارين بن 
رافاييـل فـي المهرجـان الذي نعتبـره مهرجانـا خاصا 

بالأفلام المصرية المستقلة».
وأبدوا دهشتهم «لتدخل هيئة دبلوماسية سياسية 
تمثل دولة فرنسا في حدث سينمائي وقيامها بالضغط 
على المركز الثقافي الفرنسـي في مصر حيِث إن فرنسـا 
أعلنـت دومـا أن لمفكريهـا وفنانيهـا الحـق فـي اتخاذ 
المواقف التي يرونها فكيـف تقدم في هذه اللحظة على 
إجبـار المخرجين والسـينمائيين المصريـين على اتخاذ 
مواقف فنية وسياسية متناقضة مع مواقفهم المبدئية» 
المناهضة للتطبيع مع إسرائيل وهو موقف تشترك فيه 

كل النقابات المصرية.
وقـال مثقفـون مصريـون فـي بيـان آخـر «نعلـن 
اسـتياءنا الشـديد من إصرار المركز الفرنسـي... على 
عـرض فيلـم (شـبه طبيعـي).. وندعـو زملاءنـا مـن 
المثقفين والسـينمائيين إلى مقاطعة أنشطة المهرجان.» 
ومن الموقعين على البيان الروائيون بهاء طاهر وصنع 

الله إبراهيم وإبراهيم عبد المجيد.
وقـال فـاروق حسـني وزيـر الثقافة المصـري أمس 
الجمعـة في بيان إن انسـحاب السـينمائيين المصريين 
من مهرجان (لقاء الصورة) رد فعل «مجتمعي نابع من 
السـينمائيين المصريين الرافضين للتطبيع مع إسرائيل 
شـأنهم في ذلك شـأن المجتمع المصري بأسره الرافض 
للتطبيـع». وأضـاف أنـه «كان علـى الموقف الفرنسـي 
أن يراعـي رد الفعـل العام مـن التطبيع والـذي يتمثل 
في موقـف المجتمـع المصـري والسـينمائيين المصريين 
الثقافـة... كافـة أشـكال  الرافضـين بمـا فيهـم وزارة 

التطبيع مع اسرائيل». 

عروض لأفلام مصرية انسحب مخرجوها 
من مهرجان فرنسي عرض فيلما إسرائيليا 

وزارة الثقافة المصرية تمول مهرجانا سينمائيا
للتصدي لمهرجان متهم بالتطبيع 

■ القاهــرة - د ب أ: أكــد الممثل تامر عبد المنعم مدير قصر الســينما المصري والمشــرف علــى الدورة الأولى 
لمهرجان الصورة الحرة الســينمائي اليوم الســبت تحمل وزراة الثقافة أعباء تنظيم الدورة الأولى من المهرجان 
بالكامــل.  واعتذر عبد المنعم، بحســب بيــان تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب. أ) نســخة منــه، عن قبول منحة 
عرضها خالد شوكات رئيس مهرجان روتردام للفيلم العربي دعما للمهرجان الذي أعلن عن تنظيمه كبديل عملي 
عقب انســحاب العديد من المخرجين المصريين من مهرجان «لقاء الصورة» الذي ينظمه المركز الفرنســي للثقافة 

والمتهم بالتطبيع لعرضه فيلما لمخرجة إسرائيلية. 
ومــن المقــرر افتتاح مهرجان «الصورة الحرة» مســاء غد الأحد بقصر الســينما بمشــاركة أكثر مــن 40 فيلما 
ويمنح المهرجان ســبع جوائز مختلفة بينها عضوية نقابة الســينمائيين «منتســب» للفائزين في فرعي الاخراج 
والســيناريو ويشــارك في عضوية لجنة التحكيم الناقدة علا الشــافعي والمخرجان أحمد عاطف وسمير عوف 

على أن تختتم فعالياته مساء الخميس المقبل دون أن يعلن حتى الآن عن مكان حفل الختام. 
وقــال تامر عبد المنعــم إن المهرجان الجديد يعتبر متنفســا جديدا للشــباب من صناع الســينما المصرية وأن 

موافقة وزير الثقافة المصري فاروق حسني على تنظيمه تعد بادرة طيبة لدعم سينما الشباب. 
وأعلن خالد شــوكات الجمعــة دعم مهرجان الصورة الحــرة الأول بجائزة مالية قدرهــا 2500 جنيه مصري 
(500 دولار تقريبا) للفليم الفائز بجائزة لجنة التحكيم الخاصة إضافة إلى تأهل أحســن فيلم اليا إلى المسابقة 
الرســمية لمهرجــان روتردام المقرر إقامة دورته العاشــرة في الفتــرة من 23 إلى 27 حزيــران /يونيو القادم ليتم 
الاعتذار عن الجائزة المالية وتبقى الجائزة الثانية الخاصة بضم الفيلم الفائز للمسابقة الرسمية في روتردام. 

وقال شــوكات إن إعلانه عن الجائزة يأتي في اطار سياســة مهرجان روتردام للفيلم العربي الخاصة بدعم 
شباب الفن السابع العرب في كل مكان وخاصة مصر حتى يجدوا متنفسا لعرض أعمالهم. 

وتشمل الدورة العاشرة لمهرجان الفيلم العربي في روتردام عددا من الأنشطة السينمائية والفنية بينها قسم 
لسينما الشباك المصرية وبرنامجين الأول مخصص لموضوع «سينما الهجرة» وتعرض خلاله العديد من الأفلام 
التــي تناولت ظواهر الهجرة الســرية والمشــاكل التي صاحبت وجود الأقليات المهاجرة فــي دول أوربا الغربية 

والثاني للأفلام الروائية والوثائقية التي سلطت الضوء على قضايا المرأة عربيا وأوروبيا. 

■ دبي - د ب أ: يشــهد مهرجان الخليج السينمائي، 
الــذي انطلقــت فعالياته يــوم الخميس، العــرض الأول 
للفيلــم الوثائقــي «العراق: حــب، حــرب، رب وجنون» 

للمخرج العراقي محمد الدراجي. 
ويحظى الفيلم باهتمام واســع من قبل النقاد. وقال 
الدراجــي خــلال حديث مفتوح مــع الجمهــور إن الفيلم 
كان بمثابة تجربة شــافية بالنسبة له من أجل اكتشاف 

نفسه والتحرر من القلق الذي يلازمه. 
وتدور أحداث الفيلم في رحلة لاكتشــاف آثار ثلاثين 
عامــاً مــن الدكتاتوريــة والحــرب والاحتــلال بحثاً عن 
الســلام في عالم من الحرب والحــب والجنون الذي ما 

زال يمزّق البلاد. 
ويرى الدراجي إن هذا الفيلم يمثل له معركة شخصية 
للوصــول إلى الســلام بعــد أن كان قد تلقــى تهديدات 
عديدة بالقتل خلال تصوير الفيلم.  وخاض المخرج عدة 
معارك مع البيروقراطية والميليشيات المسلحة والجيش 
الأمريكي من أجل إنجاز هذا العمل السينمائي. وتعرض 
الدراجي وطاقــم التصوير، خلال فتــرة تصوير الفيلم، 

للاختطاف ببغداد والتهديد بالقتل. 
وكان يعــود الى تصوير ما تبقى من الفيلم عندما يتم 

الإفراج عنه من قبل المختطفين. 
وقــال المخرج إنه تعلــم الكثير من الــدروس أهمها ألا 
يكون الإنســان ساذجاً عندما يتعلق الأمر بتصوير عمل 

سينمائي في العراق. 
ويعــرض الدراجــي فــي المهرجــان أيضا فيلــم «ابن 

بابل»، الذي تم تصويره بالعراق. 
و قــال الدراجــي «عمليــة تصوير (ابن بابــل) كانت 
تجربــة أكثر أماناً. فقــد كانت هناك طائــرات هيلكوبتر 
تحــوم حولنــا وكان يراودنا شــعور بأن قنبلة ســوف 
تنفجر فــي مكان ما قريب، ولكن بشــكل عــام فإن بيئة 

تصوير الفيلم كانت آمنة». 
وكان فيلم (ابــن بابل ) قد حصل على جائزة منظمة 
العفو الدولية بمهرجان برلين الســينمائي الدولية، كما 

فاز بجائزة السلام بالمهرجان. 
ويــروي قصة طفل وجدتــه يخرجان فــي رحلة عبر 

مناطق العراق الذي مزقته الحرب بحثا عن والده. 
وتتواصل فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان الخليج 
الســينمائي حتــى 14 نيســان/ابريل الجــاري ويحظى 
المهرجان بدعم من «هيئة دبي للثقافة والفنون» ويجري 

تنظيمه بالاشتراك مع «مدينة دبي للاستديوهات. 

■ القاهرة ـ د ب أ: أعلن أفراد الفريق الغنائي المصري 
المعــروف «واما» عن عــودة الفريق للتجمــع مجددا بعد 
ســنوات من الإنفصــال وقيام كل منهم بالعمل بشــكل 
منفرد، سواء في الغناء، أو التمثيل حيث كان أخر ظهور 

جماعي لهم في 2008.
يضــم الفريق الغنائي أربعة شــباب هــم نادر حمدي 
وأحمــد الشــامي وأحمــد فهمــي ومحمــد نــور وكان 
ظهورهم الأول في ألبوم «يا ليل» عام 2002 ثم اســتعان 
المخرج طارق العريان بأغنيتهم «مشوار طويل» في فيلم 
«تيتو» لأحمد الســقا، تبعه نجاح ألبــوم ثان بعنوان «يا 
غالــي علي» عام 2005، صور منه مجموعة من الأغنيات، 

بينها «يا غالي علي» و»ده الكلام» و»تحلفلي أصدق». 
عقد أعضاء الفريق مؤتمرا صحافيا السبت بالقاهرة 
أعلنــوا فيه عــن ألبوم جماعــي جديد لهــم يصدر خلال 
شــهر أيار/مايو المقبل، ليعيد اسم الفريق مجددا لسوق 

الألبومات الغنائية، بعد خمس سنوات من الغياب. 
وردا على سؤال لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) حول 
ســبب تجمعهم مجــددا بعد تلك الســنوات، أكــد أفراد 
الفريق، واحــدا تلو الآخر، أنهم لــم ينفصلوا أصلا وأن 
غياب الفريق في الســنوات الأخيرة كان بسبب انشغال 
كل منهم بمشروعات خاصة، في حين أنهم كانوا دائما 

على اتصــال ببعضهــم البعض، وانهــم يحرصون على 
تقديم ألبوم غنائي مشــترك «لكن الإنشغال عطله طوال 

الفترة الماضية». 
كما نفوا فشــل تجاربهــم الفردية منــذ توقف أعمال 
الفريــق وعــددوا الأعمــال والنجاحات التــي قدموها، 
ومنهــا قيــام نادر حمــدي بتوزيع ألبوم كامــل للمطرب 
الكبيــر عمــرو ديــاب، في حين قــدم محمد نــور وأحمد 
فهمي ألبومات غنائية منفردة، كما شارك الاثنان وأحمد 

الشامي بالتمثيل في عدد من الأفلام السينمائية. 
ينتج ألبوم «واما» الجديد شــركة حديثة الظهور هي 
«كيوب ميــوزك» للإنتاج الفني، ويعد الألبوم الثالث لهم 
والأول للشــركة التي أعلن مســؤولوها وجود شــروط 
صارمة فيما يخص علاقة أعضاء الفريق بالشــركة في 
ظل كونهم جميعا شــخصيات معروفــة ترتبط باعمال 
خاصة.  شــهد المؤتمر الصحافي حالة مــن الهجوم من 
الحاضرين على أعضاء «واما» الذين حضروا متأخرين 
ساعتين كاملتين عن موعدهم المحدد دون أن يبدوا سببا 
واضحــا للتأخير وجاء اعتذارهم باهتــا حتى أن بعض 
الصحفيــين هاجموهم علنــا ، كونهم شــبابا في مقتبل 
الطريق ولا يلتزمون بمواعيدهم، كما انســحب عدد أخر 

من الصحافيين غاضبين ردا على التأخير الزائد. 

اخبار فنية

لقطة من فيلم «العراق: حب، حرب، رب وجنون»

فريق «واما» الغنائي يعود للتجمع بعد خمس سنوات من الإنفصال

لا يهتم بالإيرادات لأنها تخص المنتج بمفرده

أحمد داود بطل «ولد وبنت»: لم اتوقع النجاح الذي حصدته
القاهرة ـ «القدس العربي» 

- من محمد عاطف:

حقق الموهبة الصاعدة أحمد داود فرصته 
الفنيـة مـن أول خطـوة احترافيـة لـه علـى 
الشاشـة بعـد أن قـدم أول بطولة لـه خلال 
فيلـم «ولد وبنت» الذي يعـرض حاليا بدور 

العرض السينمائي.
النقـدي  النجـاح  هـذا  داود  يتوقـع  لـم 
للعمل والذي شـعر به منـذ العرض الخاص 
الـذي حضـره للفيلـم ووجـد الجميـع فـي 
حالة سـعادة وارتياح له وللعمل مما جعله 

يتواصل بأحلامه.
عـن هـذه التجربـة قـال أحمـد داود: لقد 
شـاركت فـي الورشـة التـي يقيمهـا المخرج 
المسـرحي خالـد جـلال لمـدة عامـين وقدمت 
خلالها بعض العروض الراقصة ولم أشارك 
فـي مسـرحية «قهـوة سـادة» التـي حققـت 
النجـاح للوجـوه الجديـدة المشـاركة بهـا، 
وتوقفت عن الورشـة لأنني أشـعر بضآلتي 

خلالها.
أضـاف: جاء فـي مشـاركتي بفيلـم «ولد 
قصيـر  فيلـم  فـي  شـاركت  عندمـا  وبنـت» 
للخريجـين بمعهـد السـينما وأبـدى المخرج 
كريم العدل إعجابه بأدائي ورشحني لفيلمه 

«ولد وبنت» وبالفعل كانت التجربة.
لإيـرادات  الفيلـم  تحقيـق  عـدم  حـول 
ضخمـة قال داود: الممثل لا ينظر الى مسـألة 
الإيـرادات ولكن ينظـر الـى الأداء والتقييم 
الفنـي للعمـل وهذا في صالحـي تماما وأرى 
النقـاد والجمهور في حالة اعجـاب بالفيلم، 
أمـا الإيـرادات فهـو أمر خـاص بالمنتـج وله 

حساباته حولها.
أشـار الـى ان نسـبة نجاحه بفيلـم «ولد 
وبنـت» تصـل الـى حوالـي 90 ٪ مـن آراء 
المشـاهدين للفيلـم وهي نسـبة لـم يتوقعها 

على الإطلاق.

بالنسبة لعقد مقارنة بين أدائه وأداء أحد 
الممثلين القدامى قـال: مهما كانت المقارنة فلا 
أحبها لأنني ممثـل يبحث عن أداء خاص به 
وإذا وجد البعض مقارنة بيني وبين أي نجم 
آخـر فهو أمر لا يدفعني للأمـام كما أرغب في 

ذلـك واعتقد أن هذه المقارنـة غير دقيقة ولم 
أسمع بها من أحد.

تفتـح  السـينما  أن  داود  أحمـد  أوضـح 
ذراعيها الآن للوجـوه الجديدة وهي فرصة 

ذهبية لجيل يبحث عنها.

أكـد أحمـد أن فيلـم «ولـد وبنـت» يحمله 
عبئاً لاختياراته المقبلـة ولابد أن تكون على 
نفس المسـتوى لأن الجمهـور والنقاد يرون 
شـديد  بحـذر  ممثـل  لأي  الأولـى  التجربـة 
ويتوقعون فيها الصدفة وتنظرون للتجربة 

الثانية لتقييمها بشـكل أدق وتحديد موهبة 
الممثل التي يسـتحقها بالفعـل بعد تجربتين 
ولـذا فإنـه حريـص علـى اختيـار جيد لأي 
عمـل مقبل لـه ويتمنى مسـاندة الجمهور له 

ليواصل مسيرته الفنية.

أحمد داود في لقطة من فيلم «ولد وبنت»

مهرجان الخليج بدبي: مخرج عراقي يروي 
تجربة اختطافه وطاقم فيلمه ببغداد 

ميريام فارس
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دبي تشكل فريقا لتعزيز الأداء المالي 
لحكومتها عبر خطة متوسطة الأجل 
■ دبـي ـ د ب أ: أعلـن المكتـب الإعلامي لحكومة دبي امـس الاحد أن 
الشـيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس اللجنة العليا للسياسة المالية 
بدبـي، أصـدر قرارا بتشـكيل فريـق مالي لحكومـة دبي، لتعزيـز الأداء 

المالي عبر خطة متوسطة الأجل. 
وقـال بيـان للمكتـب إن الفريق سـيتولى وضع خطة ماليـة متكاملة 
العليـا  للجنـة  التوصيـات  ورفـع   (2014  -  2011) الأجـل  متوسـطة 
للسياسة المالية، في حين ستقوم الدائرة المالية في دبي بالإشراف على 

أجندة وأعمال الفريق. 
وقـال البيان «جاء قرار تشـكيل الفريق المالـي لتحقيق مجموعة من 
الأهداف الاسـتراتيجية من بينها تقديم التوصيـات حول كيفية تطوير 
هيكل الإيرادات الحكومية، ومناقشـة التقارير الربع السنوية للحكومة 
وإبداء الرأي فيها، والاسـتعانة بمن يراه الفريق ملائما للمسـاهمة في 
انجـاز الخطوات المنشـودة، على أن يتـم رفع جميـع التوصيات للجنة 

العليا للسياسة المالية». 
وأضـاف «يأتي قـرار تشـكيل الفريق المالي فـي إطار برنامج شـامل 
للإصـلاح المالي تتمثـل عناصره الأساسـية فـي زيادة فعاليـة الإنفاق 
الحكومي بشـقيه التشغيلي والرأسـمالي، وتفعيل القواعد التي تشكل 

الإطار العام للسياسة المالية للإمارة». 
مـن جانبـه اكد عبـد الرحمن صالـح، مدير عـام دائرة الماليـة بدبي، 
أهميـة تعاون جميع الدوائر والهيئـات الحكومية في الامارة مع الفريق 

المالي وإبداء الدعم اللازم له. 
ويضـم الفريـق المالي ممثلـين عن دوائـر وهيئات حكومية رئيسـية 
في دبـي منها دائرة المالية، والقيادة العامة لشـرطة دبي، وبلدية دبي، 
وهيئـة الطرق والمواصلات، وجمـارك دبي، وهيئـة الصحة، ومطارات 

دبي. 

شركة سعودية تفوز بعقدين 
لمعالجة مياه الصرف بسورية 

■ الريـاض ـ  رويتـرز: منحت سـورية شـركة سـعودية خاصة لمعالحة 
ميـاه الصرف عقديـن في خطوة نـادرة الحـدوث إثر التحسـن الاخير في 

العلاقات بين البلدين.
وذكرت شـركة أيـه.إي.اس أنهـا فازت بعقديـن لبناء وحدتـين لمعالجة 
المياه في مصنع اسمنت تشيده شركة لافارج الفرنسية في بلدة عين العرب 
علـى بعد نحو 110 اميال شـرقي حلب. وأضافت الشـركة أن قيمة العقدين 

عشرة ملايين ريال (2.7 مليون دولار).
وذكرت الشـركة فـي بيان أن سـورية تتيح فرصا واعـدة لاعمال تحلية 
ومعالجـة الميـاه وأضافـت أن لدى الشـركات السـعودية الخبـرة والقدرة 
علـى تنفيذ العديد من المشـروعات في سـورية وبصفة خاصة فيما تسـعى 

الدولتان حاليا لتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.
وانتعش النشاط الدبلوماسي بين دمشق والرياض في الاشهر الاخيرة 
عقب الاتفاق على تنحية الخلافات السياسـية جانبا وتخفيف حدة التوتر 
بـين حلفـاء كل منهمـا فـي لبنـان التـي تحصـل على دعـم مالـي ضخم من 

السعودية.
وتدهورت العلاقات عقب اغتيال رئيس الوزراء الاسبق رفيق الحريري 
الذي كانت تدعمه السـعودية مما ادى لتراجع شـهية الاستثمار السعودي 

في سورية والمساعدات المقدمة لها.

11 مليار دولار إحتياطي المركزي 
الأردني من العملات الأجنبية 

■ عمـان - يـو بـي اي: بلـغ حجـم الاحتياطيـات الأجنبية لـدى البنك 
المركزي الأردني ما قيمته 11.13 مليار دولار امريكي حتى أواخر شـهر آذار/

مارس الماضي ليسجل أعلى مستوياته على الإطلاق.
وبحسـب بيانـات البنك المركـزي، فقد بلغـت قيمة الارتفـاع الذي حققه 
الاحتياطـي 251 مليـون دولار حتـى تاريخ 23 آذار وبارتفاع بلغت نسـبته 

2.3٪ مقارنة مع مستواه المسجل في نهاية العام 2009.
وكان الاحتياطي الاجنبي قد بلغ في نهاية العام الماضي مستوى 10.879 

مليار دولار.
يذكـر أن الاحتياطي الأجنبي لـدى البنك المركزي الأردنـي كان قد ارتفع 
خلال العام الماضي بأعلى نسـبة على الاطلاق، والتي بلغت 40٪ ليخترق 

أعلى نسبة حققها خلال العام 2003 والتي بلغت ٪35.
يشـار إلـى أن إجمالي الاحتياطي الرسـمي مـن العمـلات الأجنبية لدى 
البنـك المركزي الأردني حافـظ على نمو بلغ متوسـطه 15٪ خلال الأعوام 

العشرة الماضية.

وزير الصناعة الجزائري يزور بريطانيا 
■ الجزائـر - يـو بـي اي: يبـدأ وزيـر الصناعـة وتنمية الاسـتثمارات 
الجزائـري عبد الحميد طمار اليوم الاثنين زيارة رسـمية إلى بريطانيا على 
رأس وفـد هـام تسـتمر ثلاثة أيـام يجري خلالهـا مباحثات مع المسـؤولين 
البريطانيين وعلى رأسهم اللورد ميرفين ديفيس وزير التجارة والاستثمار 

البريطاني.
وذكر بيان صادر عن وزارة الصناعة أن زيارة طمار تندرج ضمن انعقاد 
أعمال اللجنة الفرعية الاقتصادية والاسـتثمار في دورتها الثانية والمنبثقة 

عن اللجنة المشتركة الجزائرية البريطانية.
وينتظـر أن يوقـع البلدان في ختـام أعمال اللجنة الفرعيـة على اتفاقية 
تعاون تشـمل تطوير وحماية الاستثمار مع إمكانية إقامة شراكة بين شركة 
النفط الوطنية (سـوناطراك) وشركة بريطانية متخصصة في مجال إنتاج 
الطاقـات المتجددة. وتأتي زيارة طمار بعد أقل من شـهر علـى الزيارة التي 
قام بها وزير الطاقة والمناجم شـكيب خليل إلى بريطانيا بدعوة من نظيره 
كاتب الدولة المكلـف بالطاقة والتغير المناخي إيـد ميليباند لبحث التعاون 

في مجال النفط والغاز والطاقات الجديدة والمتجددة.
وتعتبـر الجزائر «شـريكا هاما» لبريطانيـا في مجال صـادرات الطاقة، 

وبالخصوص صادرات الغاز الطبيعي السائل.
وكان البلـدان وقعـا أواخر العام 2003 على عقد لتزويـد بريطانيا بداية 
مـن العام 2005 بـ5 مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي المسـال على مدى 

20 عاما بقيمة بلغت 16 مليار دولار.
ووقع العقد شركتا سوناطراك وبريتيش بتروليوم التي تستثمر نحو 4 

مليارات دولار في مجال التنقيب واستغلال النفط والغاز في الجزائر.

شركة أل جي الكورية لصناعة الالكترونيات 
تعتزم إنفاق 18 مليار دولار 

لخفض الاحتباس الحراري واستهلاك المياه
■ سـيول - يـو بـي اي: أعلنـت مجموعـة إل.جـي الكوريـة الجنوبيـة 
للصناعـات الالكترونيـة  امـس الاحد إنها سـتنفق 20 ترليـون ون (17.92 
مليار دولار امريكي) خلال السـنوات الـ10 المقبلة لخفض الغازات المسـببة 
للاحتباس الحراري، واسـتهلاك المياه، بما فيها 10 ترليونات ون (11 مليار 

دولار) في التنمية والبحوث. 
وقالت المجموعة في بيان إنه طبقاً للخطة ستقوم في العام 2020 بخفض 
انبعـاث غاز الاحتبـاس الحراري إلى 60٪ عن مسـتواه فـي العام 2009، 
وخفـض اسـتهلاك المياه إلـى 70٪ بواسـطة مراحـل التصنيـع الصديقة 

للبيئة أكثر. 
وقالـت المجموعـة إنها تهدف إلـى تحقيق 10٪ من أرباحهـا من الأعمال 
«الخضراء» الجديدة، بما فيها بطاريات الطاقة الشمسية، بطاريات ليثيوم 

 .(LED) أيون وإضاءة الدايود الباعث اللضوء
يشـار إلـى أن إل.جـي هـي رابـع أكبر مجموعـة عملاقـة تديرها الأسـر في 
كوريـا الجنوبيـة، وتضم ثالث أكبر شـركة لصناعة الهواتف النقالة، وشـركة 

للالكترونيات، وثاني أكبر شركة لصناعة الشاشات المسطحة (ديبولاي).

■ بكين ـ ا ف ب: اعلنت الصين السبت 
انهـا سـجلت فـي اذار/مارس عجـزا في 
ميزانهـا التجاري بقيمـة 7.2 مليار دولار 
لاول مرة منذ سـت سـنوات، لكن يتوقع 

ان لا يستمر سوى لفترة قصيرة.
وهـذا العجز في الميـزان التجاري هو 
نيسـان/ابريل  منـذ  شـهر  لفتـرة  الاول 
2004 علـى مـا ذكرت وكالـة انباء الصين 

الجديدة نقلا عن السلطات الجمركية.
ووصل حجـم الصادرات الصينية في 
اذار/مارس 2010 الى 112.1 مليار دولار، 
اي بزيـادة 24.3٪ عـن الشـهر ذاته من 
الـواردات  ارتفعـت  فيمـا   ،2009 العـام 
بنسبة 66٪ قياسا الى شهر اذار/مارس 

2009، لتبلغ قيمتها 119.3 مليار دولار.
ويأتـي اعـلان العجز بعد ان سـجلت 
الصـين الشـهر الماضـي فائضـا تجاريـا 
شـباط/ فـي  دولار  مليـار   7.61 بقيمـة 

فبرايـر، الشـهر الذي سـجل عـودة نمو 
الصادرات.

وكان وزيـر التجـارة تشـين ديمينـغ 
حـذر منـذ الشـهر الماضـي مـن احتمـال 

تسـجيل عجز تجـاري فـي اذار فـي هذا 
البلد الذي يعتمـد اقتصاده الى حد كبير 

على التصدير.
لكنه اشـار الى ان هذا العجز سيكون 
لفتـرة قصيـرة، بحسـب مـا نقلـت عنـه 
وكالـة الصـين الجديدة الجمعة، مشـيرا 
في الوقت نفسه الى ان عودة الصادرات 
الى مسـتوياتها مـا قبل الازمـة المالية قد 

يستغرق ثلاث سنوات.
وقال مارك وليامز المتخصص بشؤون 
الصـين فـي كابيتـال ايكونوميكـس «ان 
الهـدوء لن يـدوم طويـلا»، مضيفـا «ان 
الظهـور  سـيعاود  الصينـي  الفائـض 
الاهـم  الفائـض  ان  والواقـع  بسـرعة. 
(بالميـزان  المتعلـق  وهـو  سياسـيان 
التجـاري) مـع الولايات المتحـدة، يتجه 
مجددا نحـو الارتفـاع وليـس بعيدا عن 

تسجيل مستوى قياسي».
وقد نشـرت هذه الارقام في وقت تلح 
فيه واشنطن على بكين لرفع قيمة عملتها 
(اليـوان) المرتبـط بالـدولار منـذ صيف 
2008، معتبـرة ان تخفيضهـا الـذي ندد 

بـه ايضـا صنـدوق النقـد الدولـي يدعم 
الصادرات الصينية.

غيـر ان الصـين تدافـع عن سياسـتها 
النقدية مؤكـدة انها ضرورية لاسـتمرار 
الصناعـات الصينية والحفـاظ على نمو 
التوظيـف، وهـي حجـج يدعمهـا العجز 

التجاري المسجل في اذار.
واعتبـر برايـن جاكسـون المحلـل في 
رويال بنـك اوف كندا «ان هـذه النتيجة 
قبـل  مـن  وذريعـة  كدليـل  ستسـتخدم 
المعارضـين لرفـع قيمـة العملـة الصينية 
التدفـق  ان  (فكـرة)  يدعمـون  والذيـن 
التجـاري سـيتصحح بمعزل عن اسـعار 

الصرف».
توافـق  قـد  الصـين  ان  يـرى  لكنـه 
علـى زيـادة قيمة اليـوان «ليـس لتهدئة 
الضغوط الدوليـة، بل لان ذلك يصب في 
مصلحتهـا علـى الصعيد الداخلـي بغية 

مواجهة ضغوط التضخم».
مورغـان  بنـك  فـي  المحللـون  وكان 
لكـن  العجـز  هـذا  يتوقعـون  سـتانلي 
«بشـكل مؤقـت». واعتبـروا فـي مذكـرة 

صـدرت مؤخـرا «ان اي انحـراف كبيـر 
بين الصادرات والواردات لا يدوم طويلا 

على الاطلاق».
يفسـر  العجـز  ان  جاكسـون  ورأى 
الصـادرات  ان  اذ  موسـمية،  باسـباب 
الصينيـة تميل الى الانخفـاض في بداية 
السنة بعد ان تسـجل ارتفاعا في الفصل 

السابق بسبب الطلب الامريكي.
وكانـت الصادرات التـي تعتبر قطاعا 
حيويـا فـي الاقتصـاد الصينـي، تأثـرت 
حمـل  ممـا  العالميـة  بالازمـة  مباشـرة 
بكـين علـى تركيـز اهتمامها علـى الطلب 

الداخلي.
لكـن هذا البلد الـذي كان اقل تأثرا من 
الاقتصـادات الكبـرى الاخـرى بالتباطؤ 
العالمـي ولا سـيما بفضـل بفضـل خطـة 
انعـاش واسـعة ضخمـة، شـهد وارداته 

ترتفع بسرعة اكبر من صادراته.
وبالرغم من الازمـة فان ثالث اقتصاد 
عالمي سجل نموا بنسبة 8.7٪ في 2009 
و10.7٪ فـي الفصـل الاخيـر مـن العام 

.2009

اول عجز منذ ست سنوات بميزان الصين التجاري

مدراء الإحصاءات الاقتصادية 
بالخليج يناقشون التضخم

■ القاهـرة - يو بي اي: أعلن جهاز 
حكومـي مصـري يـوم السـبت تراجع 
معـدل التضخم في المـدن المصرية على 
آذار/مـارس  بنهايـة  سـنوي  اسـاس 

الماضي الى ٪12.2.
وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة 
والاحصاء في موقعه على الانترنت ان 
معدل التضخم في المدن المصرية تراجع 
بنسـبة 0.7٪ مقارنة بالشهر السابق 

عليه في شباط/فبراير الماضي.
وقـال الجهاز في بيـان «أدى إرتفاع 
نسب التغير لبعض المجموعات المؤثرة 
لقسـم الطعـام والمشـروبات (اللحوم 
والمأكـولات  الأسـماك  والدواجـن، 
والبيـض  والجـبن  الألبـان  البحريـة، 
والفاكهـة والخضـروات) إلـى إرتفـاع 
نسـبة التغيـر الشـهرية للرقـم العـام 
لأسـعار المستهلكين لشـهر آذار/مارس 

.«2010
وكان التضخـم قـد بلـغ ذروتـه في 
آب/أغسطس 2008 ليصل إلى ٪23.6 
بعـد شـهور عـدة مـن ارتفـاع أسـعار 
المـواد الغذائيـة، ممـا أثـار موجـة من 
الاحتجاجـات الغاضبـة التـي دفعـت 
موظفـي  رواتـب  رفـع  إلـى  الحكومـة 

القطاع العام بنسبة ٪30.
ويأتـي انخفـاض معـدل التضخـم 
رغم أنه لا يزال يتشـبث بمستوى يزيد 
عن 10٪، فيما تتجنب السـلطات رفع 

أسـعار الفائـدة أو تقييـد الانفـاق فـي 
الميزانية خشية أن يضر ذلك بالنمو.

ويقـول مراقبون ان زيادة الأسـعار 
هـي قضيـة حساسـة فـي بلـد يصارع 
معظـم سـكانه البالغ عددهـم نحو 84 
مليونـا لتلبية احتياجاتهم الأساسـية 
ويعيش خمـس مواطنيه علـى أقل من 

دولار في اليوم. 
المطالبـة  الاضرابـات  وأصبحـت 
بتحسـين الأجور أمرا عاديـا على نحو 
متزايد.وكانت محكمة مصرية قد أمرت 
الاسـبوع الماضي الحكومـة بوضع حد 
ادنى للأجور، مشـيرة الى ان مستوى 
الحد الادنى للاجور حاليا والذي يقدر 
بــ 84 جنيهـا والـذي وضـع فـي العام 

1984 لا يتماشى مع معدلات الاسعار. 
وكان المئـات مـن العمـال المصريـين 
قـد تظاهروا الاسـبوع الماضـي لمطالبة 
الحكومة بان يكون الحد الادنى للإجور 
عنـد 1200 جنيها شـهريا (حوالي 240 
دولارا)، وهو ما قالوا بانه يمثل المعيار 
الذي وضعه البنك الدولي كخط للفقر، 
اي دولارين في اليوم آخذاً في الاعتبار 
ان متوسط الاسـرة المصرية هو اربعة 

افراد. 
أثـر  يظهـر  ان  مراقبـون  ويخشـى 
ارتفـاع أسـعار السـلع الأوليـة عالميـا 
سـريعا في الأسواق الأمر الذي سيزيد 

من حدة السخط العام.

مصر: تراجع معدل
 التضخم الى 12.2 ٪

توتال الفرنسية وبارتكس البرتغالية تبديان 
اهتماما بامتيازات نفطية في سلطنة عمان 

واوكسيدنتال بتروليوم ترفع انتاجها في 2012 
■ مسـقط ـ  رويترز: قال مسؤولان بشـركتي توتال الفرنسية وبارتكس البرتغالية إن 
كلا من الشـركتين تعتزم تقديم عـرض للحصول على امتيازات للتنقيـب عن النفط والغاز 

تعتزم سلطنة عمان طرحها في مزادات.
وتعتـزم عمـان طـرح 11 منطقـة امتياز للنفـط والغـاز بنهاية العـام الجـاري. وتعتمد 

السلطنة على خبرة واستثمارات شركات الطاقة الأجنبية للمساعدة في تعزيز انتاجها.
وقـال برتراند هويلارد ممثل مجموعة توتال في عمان على هامش مؤتمر عن الطاقة في 
السـلطنة «توتال مهتمة بشـكل خاص بمنطقة التنقيب البحرية وهي واحدة من 11 منطقة 

تعتزم الحكومة (طرحها) هذا العام».
وتوتال نشـطة بالفعل في عمان إذ تمتلك حصة أربعة بالمئة في شـركة تنمية نفط عمان 
أكبـر شـركة للنفط فـي البلاد. وتمتلـك بارتكس حصـة اثنين بالمئـة في شـركة تنمية نفط 

عمان.
وقـال أنتونيو كوسـتا سـيلفا رئيس لجنة الإدارة فـي بارتكس للنفـط والغاز في نفس 
المؤتمر «ننوي التقدم (بعرض) لعقد أو أكثر من عقود الاستكشـاف والانتاج عندما تصبح 

الحكومة جاهزة لاعلانها».
وعـززت سـلطنة عمـان انتاجها مـن النفـط فـي 2008 و2009 بعدما كان يشـهد تراجعا 
وتهـدف لرفـع الانتاج للعام الثالث على التوالي في 2010 بمتوسـط انتاج مسـتهدف يبلغ 

860 ألف برميل يوميا.
ووصـل الانتـاج العمانـي لذروته في 2001 عنـد 956 ألف برميل يوميا. وسـلطنة عمان 
منتـج صغيـر للنفط مقارنة بالـدول الخليجية الأخرى وليسـت عضوا فـي منظمة البلدان 

المصدرة للبترول (أوبك). 
علـى صعيد آخر  قال بيل اولبريكت المسـؤول التنفيذي البارز في شـركة اوكسـيدنتال 
بتروليوم امس الاحد إن الشـركة سترفع انتاجها من الخام في سلطنة عمان بنسبة 50 في 

المئة ليصل إلى 150 ألف برميل يوميا في عام 2012.
وتنتج رابع أكبر شركة نفط وغاز أمريكية من حقل مخيزنة في عمان.

وسـاعد بدء الانتاج في البحرين وزيادته في عمان على ارتفاع حجم مبيعات الشـركة 
في الربع الاخير بنسبة خمسة في المئة مقارنة بالعام السابق.

■ الريـاض - يـو بي اي: بـدأ بمقر 
الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي 
بالرياض امس الاحد الاجتماع الخامس 
للجنة مدراء الإحصـاءات الاقتصادية 
فـي الأجهزة الإحصائية بـدول مجلس 
دول  فـي  التضخـم  لمناقشـة  التعـاون 

المجلس الست.
لمجلـس  العامـة  الامانـه  وقالـت 
التعاون الخليجي في بيان لها امس ان 
اللجنة سـتناقش فـي اجتماعها، الذي 
يسـتمر ليومين، نتائج اجتماعات فرق 
العمـل واللجان العاملة فـي إطار لجنة 
وكلاء ورؤسـاء الأجهـزة الإحصائيـة 
بدول المجلس، كما ستتناول بالتفصيل 
توصيات الاجتمـاع الثاني لفريق عمل 
إعـداد الدراسـة المسـتقبلية للتضخـم 
بـدول المجلـس، والمكلـف مـن اللجنـة 
الوزاريـة للتخطيط والتنمية بدراسـة 
هذه الظاهرة، ومـا تم الاتفاق عليه في 
الاجتمـاع الرابـع لفريـق عمـل توحيد 
منهجية حسـاب الأرقام القاسية بشأن 
اختيار سـنة أسـاس موحـدة بين دول 

المجلس.
كمـا ينظـر المجتمعـون فـي اعتمـاد 

الاقتصـادي  للنشـاط  الموحـد  الدليـل 
بدول المجلس بعد تطويره والعمل على 
ربطـه بالأدلـة الدوليـة الصـادرة عـن 
هيئـة الأمم المتحدة، والجـدول المقترح 
مـن الأمانـة العامـة الـذي يوضح مدى 
قيـام الـدول الأعضـاء بتطبيـق نظـام 
الحسـابات القومية ( SNA93 ) بدول 
المجلس لعرضه على اجتماعات الوكلاء 
،والبرنامج الزمني لندوة تطبيق نظام 
الحسابات القومية الجديد الصادر عن 
هيئة الأمم المتحـدة (SN2008 ) والتي 
ستسـتضيفها سـلطنة عمان بالتعاون 

مع الأمانة العامة والاسكوا.
الاجتمـاع  فـإن  البيـان،  وبحسـب 
سـيتناول تفاصيـل الـدورة التدريبية 
للمختصـين مـن الأجهـزة الإحصائيـة 
الخليجية بشأن مفاهيم وطرق حساب 
التضخـم الأساسـي والتي سـتعقد في 
مقـر صنـدوق النقد العربـي بأبوظبي، 
فـي دولـة الإمـارات العربيـة المتحدة، 
والبرنامج الإحصائي متعدد السنوات 
لعمل اللجنة، وأوراق العمل المقدمة من 
الدول الأعضاء بخصوص عمل اللجنة 

مستقبلاً.

وزير المواصلات الألماني يعتزم تشجيع 
السيارة الكهربية دون دعم من الحكومة 

■ برلين - د ب أ: يعتزم وزير المواصلات الألماني بيتر رامساور تشجيع صناعة 
السيارة الكهربية في ألمانيا دون أن تتكبد الحكومات أموالا لدعمها. 

وقال الوزير لمجلة (دير شبيغل) الإخبارية الألمانية في عددها الذي يصدر اليوم 
الاثنين «إنني لا أعتد مطلقا بمكافآت الشـراء، وليس من الواضح حتى الآن ماهي 
التكنولوجيا التي ستثبت في السوق وما هو سقف أسعارها».  وأضاف رامساور 
أنه من الضروري أن تكون هناك تجارب كافية أولا. وتابع يقول «أعطينا تراخيص 

لحوالي 150 مشروعا في ثمان مناطق لصناعة موديلات هذه السيارات». 
وذكر رامسـاو أن الهدف هو اختبار متطلبات السـيارة الكهربية وإيجاد أفضل 
كفـاءات التكنولوجيا لتنفيذ هذا المشـروع، مضيفا القـول «لا أود في هذه المرحلة 

تضييع الفرص المتاحة عبر لوائح أو قرارات تصدرها الدولة». 
وتجدر الإشـارة إلى أن موضوع السيارة الكهربية سيكون من بين الموضوعات 
التي يناقشـها مؤتمـر وزراء المواصلات فـي الولايات الألمانية الأربعـاء المقبل في 

مدينة بريمن شمال ألمانيا ودعي إليه رامساور نفسه. 
وكان الخضر تقدموا بطلب للبرلمان الألماني بخصوص تأمين النفوذ الألماني في 
السـوق الذي يزداد التنافس داخله بهذا الشأن. ويوصي الطلب بتقديم الحكومة 
مكافأة لمن يرغب في شـراء السـيارة الكهربائية تبدأ في العام الأول بخمسة آلاف 

يورو ثم تقلص قيمتها سنويا بعد ذلك. 

■ الخبـر ـ  رويتـرز: قالـت مصادر 
بصناعـة النفـط امس الاحد إن شـركة 
والبتروكيماويـات  للتكريـر  رابـغ 
تبحـث  السـعودية  (بترورابـغ) 
عـن شـركات مهتمـة لبـدء العمـل فـي 
المرحلـة الثانية مـن مجمعهـا العملاق 

للبتروكيماويات.
وافتتحت بترورابغ - وهي مشروع 
مشترك بين أرامكو السعودية العملاقة 
للنفط وسوميتومو كيميكال - المرحلة 
الأولـى من المجمـع في نوفمبر تشـرين 
الثانـي. ويمكنها انتـاج 18 مليون طن 
و2.4  المكـررة  المنتجـات  مـن  سـنويا 

مليون طن من البتروكيماويات.

وشـجع النمـو طويل الأجـل للطلب 
الصـين  فـي  البتروكيماويـات  علـى 
أرامكو وسوميتومو على دراسة المضي 
قدمـا في التوسـعة التي تقـدر تكلفتها 
بنحـو 25 مليار ريـال سـعودي (6.67 

مليار دولار).
وكان زياد اللبان الرئيس التنفيذي 
لبترورابـغ أبلـغ رويتـرز فـي نوفمبـر 
تتطلـع  الشـركة  أن  الثايـن  تشـرين 
لانتـاج نحو 17 منتجا جديدا من خلال 

التوسعة.
وقـال مصـدر «لقـد أصـدروا لتوهم 
الدعـوة للتقدم بعروض وهناك سـبع 
حزم (انشائية) ... طلب من المتعاقدين 

تقـديم عروضهـم (فـي موعـد أقصاه) 
نهاية الشهر الجاري».

وقال متعاقد إن كل حزمة تتكون من 
عدة وحدات معالجة.

وتجري جيه.جي.سي كوربوريشن 
الجـدوى  دراسـة  حاليـا  اليابانيـة 
للمرحلـة الثانية ومن المقـرر أن تكتمل 
بحلول الربع الثالث من العام الجاري. 
بشـأن  نهائـي  قـرار  اتخـاذ  وسـيتم 
الاستثمار في المشروع فور الانتهاء من 

الدراسة ومراجعتها.
اطـار  فـي  الشـركات  وسـتدرس 
التوسـعة رفـع طاقـة وحدات تكسـير 
الايثـان القائمـة لتسـتوعب 30 مليون 

قدم مكعبة اضافية يوميا من الايثان.
كما سـتدرس بترورابـغ بناء مجمع 
جديـد للمركبـات العطريـة يسـتخدم 
نحو ثلاثة ملايين طن من النفتا سنويا 
كمـادة خـام. كمـا تتطلع لانشـاء عدة 

وحدات بتروكيماوية.
وتوجـه بترورابـغ - ومقرهـا رابغ 
علـى السـاحل الغربـي للسـعودية - 
انتاجهـا في الأسـاس للسـوق المحلية 
ومناطـق اخـرى مثـل أوروبا وشـمال 
أفريقيـا. وتسـتطيع الشـركة معالجـة 
يوميـا  الخـام  مـن  برميـل  ألـف   400
أي نحـو 19 بالمئـة مـن طاقـة التكريـر 

الاجمالية للسعودية.

أرامكو وسوميتومو اليابانية تريدان جذب اهتمام الشركات 
لتوسعة مشروع رابغ السعودية للتكرير والبتروكيماويات

■ رام الله ـ رويتــرز: ذكر صندوق النقد الدولي 
أن حدوث انفــراج في عملية الســلام ورفع القيود 
الاســرائيلية علــى الاراضــي الفلســطينية امــران 

حيويان للنمو المستدام للاقتصاد الفلسطيني.
وذكر تقرير للعاملــين في صندوق النقد الدولي 
أن معــدل النمو فــي الضفــة الغربية وقطــاع غزة 
ســيبقى هذا العام حول مســتوياته في عام 2007 
عند ســبعة بالمئة ويرتفع إلى عشــرة بالمئة بحلول 
2012-2013 فــي ســيناريو ايجابي يشــمل قيودا 
أقل صرامة من جانب إسرائيل ومواصلة المانحين 

تقديم المساعدات.
لكن النمو ســيتباطأ إلى خمســة بالمئــة في عام 
2010 من 6.8 في عــام 2009 بافتراض «عدم احراز 
اي تقــدم فــي عمليــة الســلام وتســهيل محــدود 
ومؤقــت للقيود فــي اطار الحصــار المفروض على 
الضفــة الغربية وقطاع غزة». وأضــاف التقرير أن 
معــدل النمــو على المدى المتوســط ســيحوم حول 

أربعة في المئة في ظل مثل هذه الظروف.
وتدهــورت الاوضــاع فــي قطــاع غــزة نتيجــة 
لاحــكام الحصار المفروض على غزة التي تســيطر 

عليها حركة المقاومة الاسلامية (حماس).
وذكر تقرير صنــدوق النقد ان معــدل النمو في 
غزة بلــغ واحدا بالمئــة في 2009 وقدر بنســبة 8.5 
في المئة فــي الضفة الغربية. وأضاف «احراز تقدم 
في عملية الســلام وازالة القيود على نطاق أوســع 
ضروريــان لنمو مســتدام ومتوازن فــي الاراضي 

الفلسطينية».
ويتطلــب مثــل هــذا النمــو رفــع الحصــار عــن 
غــزة وازالــة العوائق امام الاســتثمار فــي المناطق 
الخاضعة للسيطرة الاسرائيلية بالكامل في الضفة 
الغربيــة ورفع القيود على الصادرات الفلســطينية 

وخاصة لإسرائيل.
وعزا التقرير النمو في الضفة الغربية «لمساعدات 
ســخية من المانحين موجهة للميزانية» وزيادة ثقة 
القطاع الخاص نتيجة اصلاح السلطة الفلسطينية 
هيكل المؤسســات وتخفيف إســرائيل القيود على 

الحركة.
وتابع التقرير «لم يشهد عام 2010 حتى الان أي 
تخفيف إضافي ملموس للقيود على الضفة الغربية 
ويظل النشــاط الاقتصادي في غزة خاضعا لقيود 

صارمة نتيجة استمرار الحصار».
وتقــول إســرائيل انهــا ســهلت نمــو الاقتصاد 
الفلســطيني برفع مئات القيود على التحركات في 

الضفة الغربية.
وعزا صناع القرار في الســلطة الفلسطينية التي 
يدعمها الغرب النمو الاقتصادي في الضفة الغربية 
الي حد كبير لمســاعدات المانحين التي قدرها تقرير 
صنــدوق النقــد بما يــوازي 22 في المئة مــن الناتج 

المحلي الإجمالي في 2009.
ومن المتوقع ان ينخفض العجز المتكرر للســلطة 
الفلســطينية إلــى 1.24 مليار دولار مــن 1.59 مليار 
في عام 2009. وتوقع الصندوق ان تصل متطلبات 
التمويــل المتكــرر الخارجي من نيســان/ابريل إلى 
نهايــة العــام لحوالــي 1.1 مليــار دولار واضــاف 
الصندوق أن ثمة «حاجــة عاجلة» لضمان وصول 

اموال المانحين.
وذكــر التقريــر ان البطالة فــي الضفــة الغربية 
انخفضت إلــى 18 في المئة في النصــف الثاني من 
عام 2009 من حوالي 20 في المئة في النصف الاول. 

وبلغت النسبة في غزة نحو 39 في المئة.

صندوق النقد الدولي: نمو الاقتصاد بالاراضي 
الفلسطينية المحتلة رهن بالاجراءات الاسرائيلية 

■ القاهرة - رويترز: أيدت محكمة 
مصرية امس الاول حكما لمنع فرانس 
تليكوم من شراء أسهم التداول الحر 
فــي موبينيــل أكبــر شــركة مصرية 
لاتصالات الهاتف المحمول من حيث 
عدد المشتركين ومحور نزاع مرير مع 

المساهم الآخر أوراسكوم تليكوم.
وقــال القاضي حمدي ياســين إن 
عرض فرانس تليكــوم البالغة قيمته 
245 مليــون جنيــه مصــري (44.40 
دولار) ســيضر بمصالح مســاهمي 
الأقليــة.  كانت محكمــة تحكيم قالت 
إن على الشــركة الفرنسية دفع مبلغ 
أكبر من هذا مقابل حصة أوراسكوم 
تليكوم في شــركة قابضة مشــتركة 

بين الطرفين.
وقال القاضــي إن الفرق البالغ 28 
جنيها بين السعرين يخل بمبدأ تكافؤ 
الفــرص للمســاهمين وإن البيع بهذا 

السعر ليس عادلا بالنسبة لمساهمي 
الأقلية. كانت المحكمــة اتخذت قرارا 
أوليا فــي كانون الثاني/يناير بالغاء 
الموافقة التنظيمية على العرض الذي 
كان الرابــع مــن نوعــه الــذي تقدمه 
فرانــس تليكــوم وذلك قبــل يوم من 

المضي قدما فيه.
محامــي  موافــي  عثمــان  وقــال 
أوراســكوم «هذا القرار انتصار كبير 
لأوراســكوم وســيضمن أن نواصل 
تقديم خدمات عالية الجودة لســوق 

الاتصالات المصرية».
وقالــت متحدثــة باســم فرانــس 
تليكــوم إن الشــركة غيــر راغبــة في 

التعليق على الأمر.
وقبل عــام تقريبا قضــت محكمة 
تحكيــم دولية بــأن تشــتري فرانس 
تليكوم حصة أوراسكوم في الشركة 
القابضــة التــي تملكانها معــا مقابل 

273 جنيها (49 دولارا للسهم).
الصفقــة  تلــك  تســتكمل  ولــم 
بســبب الخــلاف بشــأن مــا يترتب 
الشــركة  لأســهم  بالنســبة  عليهــا 
التليفون المحمول  المصرية لخدمــات 
(موبينيل). وتملك أوراسكوم حصة 
أخرى مباشــرة في موبينيل نسبتها 

20 في المئة.
وقالت فرانس تليكوم إن أي عرض 
ســيكون اختياريــا لكن أوراســكوم 
تقول إنها ملزمة بعرض نفس السعر 

على جميع المساهمين.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها 
إن قــرار الهيئة العامــة للرقابة المالية 
بالمضــي قدما في العــرض يتعارض 
والافصــاح  الشــفافية  مبــادئ  مــع 
وتكافــؤ الفرص. وأضــاف القاضي 
أن الحكم ينصــب أيضا على الطريقة 
التي صدرت بها موافقة هيئة الرقابة 

المالية.
وأبلــغ الصحافيــين بعــد صــدور 
الحكــم إن القضيــة لا تتعلــق بما إذا 
كان سعر العرض عادلا بل هل كانت 
طريقــة اتخــاذ القــرار صحيحــة من 

جانب هيئة الرقابة المالية.
محللــة  هيــكل  دليلــة  وقالــت 
الاســتثمار  بنــك  فــي  الاتصــالات 
يبقــى  أن  المرجــح  مــن  إن  فــاروس 
الوضــع على ما هو عليه في الأشــهر 
القادمة في حين قد تعاود الشركتان 
اجراء مفاوضات مباشرة أو قد تقدم 

فرانس تليكوم عرضا جديدا.
وقال محام من هيئة الرقابة المالية 
لرويتــرز إن الهيئــة قــد تطعــن على 
القــرار. وقال أحمــد المصيرفي «بعد 
هذا الحكم ســندرس القرار وستقرر 
الســلطات المختصة إن كنا ســنطعن 

أم لا».

محكمة مصرية تحكم ضد فرانس تليكوم 
بنزاعها مع اوراسكوم حول شراء موبينيل

■ الدوحـة ـ  رويترز: قال مسـؤول 
تنفيـذي كبير بشـركة الومنيـوم قطر 
الشـركة  إن  الاحـد  امـس  (قطالـوم) 
تتوقـع ارتفاع الطلب علـى الالومنيوم 
وشـمال  الأوسـط  الشـرق  بمنطقـة 
أفريقيا بنسبة خمسة بالمئة هذا العام.

وتتماشـى زيـادة بهذه النسـبة في 
المنطقة مـع توقعات الشـركة للارتفاع 
فـي الاسـتهلاك العالمـي أو تقـل عنهـا 

قليلا.
وقال حسـن الراشـد نائب الرئيس 
التنفيـذي فـي الومنيوم قطـر - وهي 

مشـروع مشـترك بـين قطـر للبتـرول 
وشـركة نورسـك هيـدرو النرويجيـة 
- إن الشـركة تتوقـع ارتفـاع الطلـب 
العالمـي علـى الالومنيـوم بين خمسـة 
وسـبعة بالمئـة هـذا العـام. وأضـاف 
أن مـن المتوقع نمـو الطلب مـن الصين 
بنسـبة 12 بالمئـة وأن الومنيـوم قطـر 

ستستهدف السوق الآسيوية.
بالمئـة   40 نحـو  أن  الراشـد  وذكـر 
مـن باكـورة انتاج الشـركة سـيوجه 
إلى آسـيا بينما سـيذهب 35 بالمئة إلى 
أوروبا والباقي للشرق الأوسط. وقال 

إن نحـو ثلاثـة أرباع انتـاج الومنيوم 
صناعـة  لقطـاع  سـيخصص  قطـر 
علـى  الطلـب  أن  مضيفـا  السـيارات 
السيارات الموفرة في استهلاك الوقود 
فـي الصين والهند سـيعزز الطلب على 

الالومنيوم هناك.
وأردف قائلا «يمكن انتاج سـيارات 
خفيفة للغاية باستخدام الالومنيوم». 
تتوقـع  شـركته  أن  الراشـد  وأضـاف 
أن يصـل مصنعهـا لطاقتـه الانتاجية 
القصوى البالغة 585 ألف طن سـنويا 
خلال الربع الأخيـر من العام الجاري. 

المصنـع  تشـغيل  الشـركة  وبـدأت 
 2009 الاول/ديسـمبر  كانـون  فـي 
الاثنـين.  اليـوم  رسـميا  وسـتفتتحه 
تخطـط  لا  الشـركة  إن  يقـول  وتابـع 
للقيـام بأي عمليـات صيانـة قبل عام 

.2013
ووفقـا لمجلس الالومنيوم الخليجي 
فمـن شـأن المصنـع الجديـد فـي قطـر 
ومصنـع آخـر فـي الإمـارات العربيـة 
المتحـدة أن يرفعـا الانتـاج الاجمالـي 
للالومنيـوم بمنطقة الخليـج إلى أكثر 

من ثلاثة ملايين طن سنويا.

الومنيوم قطر تتوقع ارتفاع الطلب في الشرق الأوسط 5٪ هذا العام
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وكالات   - اثينـا   - بروكسـل   ■
الـدول  ماليـة  وزراء  اتفـق  الانبـاء: 
الست عشـرة التي تسـتخدم اليورو 
امـس الأحـد خـلال مؤتمـر بالدوائـر 
التلفزيونية علـى التفاصيل النهائية 
لشـبكة أمان مالي لإنقـاذ اليونان من 
مخاطر التخلف عن سـداد التزاماتها 

المالية. 
وقال أولي رين المفوض الأوروربي 
للشـئون الماليـة إن «أعضاء مجموعة 
اليورو اتفقوا على الشـروط والطرق 
المنسـق  المالـي  للدعـم  التنفيذيـة 

لتفعيلها سريعا إذا لزم الأمر». 
وقـال رئيـس وزراء لوكسـمبورغ 
تـرأس  الـذي  يونكـر  كلـود  جـان 
 30 سـيكون  القـرض  إن  الاجتمـاع 
مليـار يـورو (40.5 مليـار دولار) فـي 
السـنة الأولى. واوضـح إن هذا المبلغ 

سـيقدمه الاتحاد الأوروبي وصندوق 
النقـد الدولـي، لكنـه شـدد علـى أن 
اليونان لم تطلب أي مسـاعدات حتى 
الآن. واضاف إن الفائدة على القرض 

ستكون حوالي 5 بالمئة. 
ويعانـي الاقتصـاد اليونانـي مـن 
ضغـوط هائلـة فـي أسـواق المـال في 
الأشـهر الأخيـرة، ممـا أثـار المخاوف 
مـن أن اليونـان لن تكون قـادرة على 
اقتراض مـا يكفي لسـداد احتياجات 

خدمة ديونها. 
وانخفضـت  اليـورو  تراجـع  وقـد 
اليونانية  قيمة السـندات الحكوميـة 
في الأيام الأخيرة جراء الشكوك التي 
ساورت المسـتثمرين بشان مصداقية 
شـبكة أمان اتفق عليها قـادة الاتحاد 
الأوروبي في قمة في بروكسـل في 25 

آذار/مارس الماضي. 

وتمثـل المحادثـات العاجلـة، التي 
تمت الدعوة لإجرائها قبل يوم واحد، 
المحاولـة الثالثـة مـن منطقـة اليورو 
لتعزيز ثقة السـوق في قدرة اليونان 

على سداد ديونها. 
وفـي شـباط/فبراير تعهـدت قمـة 
علـى  بالحفـاظ  الأوروبـي  للاتحـاد 
بأكملهـا،  اليـورو  منطقـة  اسـتقرار 
والتـي تنتمـي إليهـا اليونـان، ومـع 
ذلك لم تتأثر أسـواق المال بهذا التعهد 
وطلبت من أثينا قسـط تحمل مخاطر 
بنسبة أكبر من 6 بالمئة على السندات 
الحكومية وضعف المعدل المطلوب من 

ألمانيا. 
للاتحـاد  أخـرى  قمـة  وقدمـت 
آذار/ أواخـر  فـي  عقـدت  الأوروبـي 

مـارس مزيدا مـن التفاصيـل، مؤكدة 
أن الاتحـاد الأوروبي وصندوق النقد 

خطـة  لليونـان  سـيقدمان  الدولـي 
إنقـاذ إذا وجـدا أنها غير قـادرة على 

الاقتراض من الأسواق. 
بالإعـلان،  المسـتثمرون  ورحـب 
لكن حماسـهم هدأ هذا الأسبوع حيث 
شكك مسئولون يونانيون في جدوى 
إشراك صندوق النقد الدولي، ورفض 
قـادة الاتحاد الأوروبـي تحديد المبلغ 
الـذي سـيتم تقديمـه والفائـدة التي 

سيتم تحصيلها على مبلغ الإنقاذ. 
الـوزراء اليونانـي،  وكان رئيـس 
جورج باباندريو، عبر في وقت سابق 
عن تفاؤله القوي بشـأن فرص بلاده 
في الخروج من أزمتها المالية الطاحنة 
بمساعدة الدول الاخرى الاعضاء في 

منطقة اليورو. 
وقال باباندريو لصحيفة (توفيما) 
اليونانية في حديث نشـرته امس إن 

آليـة الطـوارئ الأوروبيـة أصبحـت 
بمثابة «المسدس الموجه ضد المضاربين 
الذين يتلاعبون بالثقة» في الاقتصاد 

اليوناني. 
وكـرر رئيـس الـوزراء انتقاداتـه 
واتهمهـم  للمضاربـين  العنيفـة 
بالمسـئولية عـن تراجع قيمـة العملة 

الأوروبية الموحدة (اليورو). 
وأشـار إلـى دور ألمانيا فـي توحيد 
أوروبـا وأكـد صعوبـة المشـاكل التي 
تواجـه برلـين فـي ظـل الأزمـة المالية 
والاقتصاديـة العالميـة، غيـر أنـه أكد 
على ارتبـاط رفاهية ألمانيا، بالتعاون 

مع أهم الشركاء التجاريين. 
وأضـاف رئيس الـوزراء اليوناني 
«مـن الوهـم أن نتخيـل امكانيـة حـل 
المشكلة خارج نطاق أوروبا، أو بدون 

أعباء على دول الاتحاد الأوروبي». 

وزراء مالية اليورو يقرون التفاصيل النهائية لشبكة 
أمان مالي لإنقاذ اليونان من مخاطر التخلف عن السداد

وقعــت  الانبــاء:  وكالات   - الريــاض   ■
الســعودية وفيتنام امس وامس الاول سلسلة 
من الاتفاقيــات والبروتوكولات فــي قطاعات 
النفــط والغــاز والتعديــن والثــروة الحيوانية 
تجنــب  عــن  فضــلا  والســمكية،  والزراعيــة 

الازدواج الضريبي. 
ســعودية  دبلوماســية  مصــادر  وتوقعــت 
أن تشــجع اتفاقيــة التــي وقعــت بــين المملكة 
وفييتنام في مجال النفط والغاز شركة أرامكو 
الســعودية على الاســتثمار في مصفاتي نفط 

ستبنيان في البلد الجنوب شرق آسيوي.

وكانت الشركات الخاصة السعودية كثفت 
جهودها على مدى العامين الأخيرين وبمباركة 
الحكومــة لشــراء أو اســتئجار الأراضــي في 
دول نامية لضمــان توافر الإمدادات بعد طفرة 

أسعار السلع الأولية في 2008.
والمملكــة من أكبر خمســة بلدان مســتوردة 
للأرز فــي العالــم، وفيتنام هي ثانــي أكبر بلد 

مصدر للأرز في العالم. 

وامس الاول دعــا الرئيس الفيتنامي نغوين 
منيه جييــت الذي يزور المملكــة رجال الأعمال 
الســعوديين إلى الاســتثمار في بــلاده وتعهد 
بتذليل أية عقبات قد تقف في طريق الاستثمار 

السعودي في فيتنام.
جــاء ذلــك خــلال لقــاء الرئيــس الفيتنامي 
والفيتناميــين  الســعوديين  الأعمــال  برجــال 
في مقــر مجلس الغــرف التجارية الســعودية 

بالرياض.
واعتبر نائب رئيس مجلس الغرف التجارية 
الســعودية عبدالرحمــن الجريســي أن لزيارة 
الرئيــس الفيتنامي أهمية قصــوى لأنها تعمل 
على تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية 

بين البلدين. 
وطالب الجريسي بضرورة اتخاذ إجراءات 
مناســبة تتواكب مــع الانفتاح العالمــي وتلبي 

رغبات وتطلعات رجال الأعمال في البلدين.
وقال إن العلاقــات الاقتصادية بين البلدين 
لم تحقــق تقدما مأمولا في الســنوات الماضية 
وهناك ضعف في التبادل التجاري بين البلدين، 

مطالبا بضرورة بحث ســبل تعزيــز العلاقات 
الثنائية الاقتصادية في كافة المجالات.

وتشــير الإحصائيات الرسمية إلى أن حجم 
التبــادل التجاري بــين المملكــة وفيتنام خلال 
السنوات الماضية لم يتجاوز 296 مليون دولار.

من جانبه قدر رئيــس غرفة تجارة وصناعة 
فيتنام فو تين لــوك في كلمته أن حجم التجارة 
بــين البلدين بنحــو 500 مليون دولار، مشــدداً 
علــى ضرورة التثبــت من الأرقــام المذكورة من 
الجانبين عن طريق أجهزة الجمارك المختصة. 

وأوضــح رئيــس غرفــة فيتنــام أنــه يوجد 
بالمملكــة نحــو 7 آلاف عامــل فيتنامــي وهناك 
مشاريع اســتثمارية ســعودية عدة في فيتنام 
ومــن بينهــا مصنع لمجموعــة الزامــل لصناعة 
الحديــد والفــولاذ الــذي يعــد مــن بــين أقدم 

الاستثمارات الأجنبية في بلاده .
وأعرب عن اســتعداد بــلاده لتعزيز التبادل 
التجــاري والاقتصادي مع الســعودية خاصة 
فــي ظــل حاجــة بــلاده اســتيراد المنتجــات 
النفطيــة من المملكة وزيــادة صادرتها الأخرى 

في المقابل، موضحا أن لدى بلاده الاســتعداد 
لكي تكون جسرا للعلاقات السعودية مع دول 

الآسيان.
وقال ان بلاده ستعمل على توقيع اتفاقيات 
قانونية لتكــون إطارا قانونيــا ينظم العلاقات 

مع الدول الأخرى ومن بينها المملكة .
الرئيــس  مــع  المفتــوح  النقــاش  وتنــاول 
الفيتنامي قضايا ضعف حجم التبادل التجاري 
وأنه لايعكــس حقيقة وواقــع الاقتصادي بين 
البلديــن واقتــراح إقامــة معرض تجــاري في 
المملكــة يوضح المنتوجــات الفيتناميــة القابلة 
للتصدير إلى المملكة وتوفير العمالة الفيتنامية 

إلى المملكة .
وأكــد الجانب الســعودي علــى أن مايعيق 
وصــول العمالــة الفيتناميــة إلــى المملكــة هي 
التحويــلات الماليــة مــن البنوك وعــدم صرف 
العملة السعودية في البنوك الفيتنامية، وعدم 
وصول خطوط الطيران ومطالبة رجال الأعمال 
بترجمــة قوانــين الاســتثمارية الفيتنامية لكي 

يتعرف المستثمر على بيئة العمل هناك.

اتفاقات تعاون بين السعودية وفيتنام بمجالات الطاقة والتعدين والزراعة

■ طرابلـس - يـو بـي اي: دافـع 
السـابق  الليبيـة  الحكومـة  رئيـس 
بشـدة  السـبت  يـوم  غـانم  شـكري 
التـي  الاقتصاديـة  الإجـراءات  عـن 
أتخذهـا لتحرير الاقتصـاد في بلاده 
بمـا يتوافـق مـع مـا يشـهده العالـم 
مـن تطـورات وذلـك خـلال رئاسـته 

للحكومة ما بين 2003 – 2005.
واعتبـر غانم، الذي يتـرأس حاليا 
مؤسسـة النفط الليبيـة، في تصريح 
ليونايتد برس إنترناشونال، إن قرار 
إلغاء الدعم السـلعي، الـذي اتخذته 
حكومته في حينها عُرف «مسبقا بأنه 

كان قرارا غير محبوب».
وكان غـانم يرد بذلـك على وصف 
العـام  الشـعب  مؤتمـر  أمـين  نائـب 
إبراهيـم  احمـد  السـابق  (البرلمـان) 
لـه فـي مقـال خـلال الأيـام الماضيـة 
بأن فترة رئاسـته للحكومة اتسـمت 

بالتسـرّع وعدم الدّراسـة والفوضى 
وعدم الدّقـة وأدّت إلى تأثيرات هامّة 

في المجتمع والدّولة.
يحكمـه  لا  المقـال  إن  بالقـول  ورد 
أن  باعتبـار  الـرأي  فـي  الاختـلاف 
أحمـد إبراهيم لا «يفهم فـي المواضيع 
الاقتصادية ولم يدرس علم الاقتصاد 

في حياته».
وكان إبراهيـم أوضـح فـي مقالـه 
بأنـه توصل في تلك الفترة إلى قناعة 
بعـدم قـدرة غـانم على تقـديم ما كان 
عليـه أن يقدّمه للمؤتمرات الشّـعبية 
سَـبةَ  ولمحـدودي الدّخـل وصغار الكََ

على وجه التحديد.
وفيمـا اعتبر غانم ما جاء في المقال 
المذكور «غير مبني على أسـس علمية 
اقتصاديـة»، لفـت إبراهيم فـي مقاله 
الـذي كتبه تحـت عنـوان «ولتعلمن 
نبـأه بعد حـين» إلى أن فترة رئاسـة 

غانم للحكومـة «أتسـمت بالاختلاف 
الاشـتراكي  التوجـه  بـين  العميـق 
والتوجـه  الجماهيـري،  للمجتمـع 
تلـك  أن  إلـى  وأشـار  الرأسـمالي». 
الفتـرة «ضجّ منْهـا الناس ووصفوها 

بالعبث والإضرار بهم».
وفي رده على ما أشار إليه إبراهيم 
بأنه «غير قادر عن العمل، وإنه يبحث 
وتجـاوزات  لمخالفـات  مبـرّرات  عـن 
لسـلطة  الانتهـاك  حـد  إلـى  تصـل 
الشّـعب»، أكد شـكري غـانم بأنه «لا 
يمثـل برنامـج أصلاحـي أو غيـره»، 
مشـيرا إلى أنه عندما تسـلم رئاسـة 
الحكومة «وجـد التجربة الاقتصادية 
فـي ليبيا لـم يواكبهـا النجـاح لعدم 
اسـتغلالها جميع عناصر الإنتاج في 

المجتمع».
علـم  هـي  الاشـتراكية  «إن  وقـال 
اقتصادي لم يدرسـه ابراهيـم .. فلو 

درس هـذا العلـم نسـتطيع بعـد ذلك 
أن نقـارع العلـم بالعلـم». ولفت إلى 
أن كلمات «الدخـل والأجور والدعم» 
هي من أساسيات علم الاقتصاد الذي 
يعتبـر أن «الدعـم السـلعي هـو ضد 
الناس»، لأنه يدعم «السلع المستوردة 
ويدمر الإنتـاج والصناعات الوطنية 
وقـد سـبب فـي انهيـار إنتـاج القمح 

والزيت الليبي».
وقال غانم إن دعم السلع في حقيقته 
هـو «تملـق للجماهير وضـد مصلحة 
الوطن لأنه تشـويه للأسعار». وتابع 
القـول «لقد كنـت ولازلت وسأسـتمر 
أنـادي بضـرورة رفـع الدعـم وإزالة 
تشوهات الأسـعار وتحويله إلى دعم 
نقذي للأجور وليس دعم سـلعي لأنه 

في صالح الاقتصاد الليبي».
ضـرورة  رأيـت  «لذلـك  وأضـاف 
أشـراك النـاس والقطـاع الأهلـي في 

العمل من خلال سياسـة اقتصادية لا 
تضعنا سـجناء للعبـارات وللمذاهب 
والأفكار وذلك بهدف تحسـين معيشة 
طريـق  عـن  ذلـك  كان  سـواء  الفـرد 

الاشتراكية أو الرأسمالية».
وذهـب أحمـد إبراهيم، الـذي يعد 
أبـرز أقطـاب اللجـان الثوريـة، إلـى 
القـول إن « مرحلـة غـانم تضعنـا في 
مـأزق الاختيـار بينـه وبين السّـلطة 
الشّعبية»، معتبرا ذلك بأنه أمرا «غير 

مألوف، وغير مفهوم بالجملة».
وأشـار إلـى أن خطـاب غـانم كان 
ينتهـج  أنـه  البدايـة  منـذ  واضحـا 
«ازدواج فـي الخطـاب»، واصفا فكره 
وموقفه «بالرجعي». واضاف أنه كان 
تلك الفترة يشك بمن حوله وبمن يقدّم 
إليه المشورة، ويتهمهم بأنهم يغشونه 
ويقدمون إليـه معلومات مغلوطة، أو 

على الأقل ليست مدروسة.

رئيس الحكومة الليبية السابق شكري غانم
يدافع عن توجهاته واجراءاته لتحرير الإقتصاد

■ دبــي – رويتــرز: دفع ســهم أوراســكوم 
تليكوم للاتصالات المؤشــر الرئيسي للبورصة 
المصرية للصعود لأعلى مســتوى في 18 شهرا 
امــس الأحد بعد أن منع حكــم قضائي محاولة 
فرانس تليكوم لشراء أســهم التداول الحر في 

موبينيل. 
وسجلت مؤشرات السعودية وقطر وسلطنة 
عمان أعلى مستويات إغلاق منذ 2008 في حين 
حققت ســوق دبي أكبر مكاســب فــي أكثر من 
أسبوعين. وزاد سهم أوراسكوم تليكوم 6.5 في 
المئة وســهم موبينيل واحدا في المئة مما ساعد 
مؤشــر البورصة المصرية على الصعود 2.8 في 
المئة مسجلا أعلى إغلاق منذ 21 أيلول/سبتمبر 
2008. وقال هاشــم غنيم من بيراميدز كابيتال 
متفائلــون  «النــاس  الماليــة  الأوراق  لتــداول 

والسوق تستعيد قوتها».
وارتفع المؤشر الرئيســي للسوق السعودية 
0.4 فــي المئة مســجلا أعلــى إغلاق منــذ أواخر 
ايلــول 2008. وزاد ســهم الشــركة الســعودية 
للصناعــات الأساســية (ســابك) 0.2 في المئة 
إلى أعلى مســتوى في 17 شــهرا بعد أن حققت 
شركة الأســمدة العربية الســعودية (سافكو) 
التابعة لها أرباحا فاقت التوقعات. وهبط سهم 

سافكو 0.7 في المئة بعد أن ارتفع يوم السبت.
وقال هيثــم عرابي الرئيــس التنفيذي لغلف 
مينا للاســتثمارات البديلــة «في ظل عدم إعلان 
ســابك لنتائجها بعد من المنتظر أن يســتمر هذا 

الاتجاه لأيام قليلة على الأقل».
وزاد سهم إعمار العقارية 6.8 في المئة بعدما 
قالــت وحدتهــا الهنديــة إنها ســتطلق طرحها 
العــام الأولي البالغــة قيمتــه 770 مليون دولار 

في غضون 90 يوما. وقال روي تشــيري نائب 
الرئيــس للبحــوث في شــعاع كابيتــال «نجاح 
الطرح العام الأولي ســيكون له أثر ايجابي على 
إعمار ويشــير إلى أن النظرة المستقبلية للسوق 
العقارية الهندية آخذة في التحســن». وأضاف 
«الأنشــطة الدولية هي التي ينبغي أن تقود نمو 
إعمار المستقبلي والهند واحدة من أهم الأسواق 

بالنسبة للشركة.»
وصعد مؤشــر ســوق دبي 3.4 فــي المئة من 
أدنــى مســتوى فــي أســبوعين. وقــال محمد 
كمال المتعامل في الأســهم لدى برايم الامارات 
«المؤسسات لا تشارك .. إنها تنتظر نتائج الربع 
الأول». وارتفــع ســهم صناعات قطــر 2.4 في 
المئة بعد أن اشــترت وحدة تابعة لها حصة في 
شركة سعودية لإنتاج الصلب. وقال إسماعيل 
منصــور المديــر بدلالة للسمســرة فــي الدوحة 
«ترتفــع الســوق يومــا بعــد يــوم وســيتوقف 
الصعود قريبا. أعتقد أن جني الأرباح سيحدث 

في الأيام القليلة القادمة».
وهبطــت أســهم البنوك الكويتيــة مع تراجع 
مؤشــر ســوق الكويت للجلســة الثانية منذ أن 
ســجل أعلى مســتوى في خمســة أشــهر يوم 
الأربعاء. وقال محلل كويتي طلب عدم الكشف 
عن هويته «حينما ترتفع جميع أســواق المنطقة 
تتحرك سوق الكويت في الاتجاه المعاكس. من 
الممكن أن يحول مســتثمرون كويتيون أموالهم 
صــوب أســواق أخــرى فــي المنطقــة. انتهــى 
موضوع زين وينتظر المســتثمرون ما سيســفر 

عنه موضوع أجيليتي».
وســاعدت موجة صعود في أواخر جلســة 
التداول سهم الاتصالات المتنقلة (زين) على أن 

يغلق مستقرا. وارتفع سهم زين 28 في المئة منذ 
أن أعلنت الشــركة أنها ســتبيع أصولا أفريقية 
إلــى بهارتي إيرتــل الهندية في صفقــة قيمتها 
تســعة مليــارات دولار وقعت فــي أواخر آذار/
مــارس. وأعلنــت أجيليتــي بعد إنتهاء جلســة 
التــداول عن ارتفاع بلــغ 22 في المئــة في أرباح 
الربــع الأخير مــن العــام الماضي مع اســتمرار 
محادثاتهــا لتســوية تهــم أمريكيــة بالاحتيال 
لكنهــا قالــت «ليس هنــاك ما يضمــن التوصل 
لتسوية مرضية للطرفين». وجرى وقف تداول 

أسهمها منذ 31 آذار حتى تعلن نتائجها.
وواصل سهم البنك الأهلي المتحد البحريني 
خسائره بعد أن أعلن مصرف البحرين المركزي 
امس أنه ليس لديه علم بهوية المشتري المحتمل 

لحصة في أكبر بنك في البحرين.
وهبط ســهم البنك المدرج في سوق البحرين 
9.9 في المئة في حين انخفض ســهمه المدرج في 
ســوق الكويت 4.4 في المئة. وارتفع سهم البنك 

في البورصتين قبل البيع المزمع للحصة. 
وبحلول ساعة الاقفال كان المؤشر القياسي 
للبورصــة المصرية ايجكــس30 مرتفعا  2.8 في 

المئة إلى 7448 نقطة.
وارتفــع مؤشــر الســوق المالية الســعودية   
0.4 فــي المئة إلى 6895 نقطة. كما ارتفع مؤشــر 
بورصــة قطر  1.2 في المئة مســجلا 7723 نقطة. 
ايضا ارتفع مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية  

0.5 في المئة إلى 6689 نقطة.
وارتفع مؤشــر سوق دبي المالي 3.4 في المئة 
إلى 1825 نقطة. كما ارتفع مؤشر سوق أبوظبي 
لــلأوراق المالية ?<.ADI>?  0.9 فــي المئة إلى 

2848 نقطة.

سهم أوراسكوم تليكوم يقود البورصة المصرية 
لأعلى مستوى في 18 شهرا 

■ القاهرة - يو بــي اي: قررت 
السلطات المصرية اعتقال المستثمر 
الأردنــي أيمــن الحجــاوى رئيس 
المصريــة  الشــركة  إدارة  مجلــس 
التليفونيــة  المعــدات  لصناعــة 
بعــد اتهامه بســوء إدارة شــركة 

خصصتها الدولة. 
وذكرت وســائل إعلام مصرية 
عبــد  المصــري  العــام  النائــب  ان 
المجيد محمود اصدر يوم الســبت 
قــرارا بإحالــة المســتثمر الأردني 
إلى النيابــة العامة وإدراج اســمه 
علــى قائمــة الممنوعين من الســفر 
والتحقيــق معه في المخالفات التي 
أضرت بالشركة وبمصالح العمال 

والتي تقع تحت طائلة القانون.

وتلقــى القضيــة الضــوء علــى 
سياســة بيــع مؤسســات القطاع 
العــام المصريــة للمســتثمرين في 
التــي  الخصخصــة  عمليــة  إطــار 
العقد  أواســط  الحكومــة  بدأتهــا 
الاســتثمار  ومشــكلات  الماضــي 
فــي ظل مقاومــة عمالية لمحاولات 
إعــادة هيكلــة المؤسســات المباعة 

للقطاع الخاص. 
وكانــت وزيــرة القــوى العاملة 
الهــادي  عبــد  عائشــة  المصريــة 
النائــب  إلــى  ببــلاغ  تقدمــت  قــد 
العام الأســبوع الماضــي تتهم فيه 
الحجاوي بإهــدار المال العام وانه 
 220 الشــركة  بخســارة  تســبب 
مليــون جنيــه ديونــاً معلقــة على 

الشركة من ضرائب وأموال بنوك 
وتأمينات للعاملين.

وكان البرلمان المصري قد شــهد 
جلســة عاصفة الأســبوع الماضي 
اتهــم خلالها القيــادي في الحزب 
الحاكــم  الديمقراطــي  الوطنــي 
زكريــا عزمى الشــركة بمخالفات 

جسيمة.
وأشارت وسائل إعلام مصرية 
الى ان النزاع نشب على خلفية نية 
الحجاوي بيع الأرض المقامة عليها 
الشركة حاليا والواقعة على النيل 
والانتقــال الــى منطقــة صناعيــة 
بعيدة ما ســيوفر له أرباحا طائلة 
نظــرا لارتفــاع أســعار الأرض في 

المنطقة الحالية.

مصر تصدر أمر اعتقال ضد مستثمر أردني 
متهم بسوء استغلال شركة ابتاعها من الدولة

■ الجزائر - يو بي اي: أعلنت الشـركة النفطية الوطنية 
الجزائرية (سـوناطراك) امس الاحد عن تحقيق اكتشـافين 

جديدين للنفط والغاز جنوب البلاد.
وذكـر بيـان للشـركة أن الاكتشـافين الجديديـن تحققـا 
بمنطقة تينرهرت في حـوض إيليزي، ويتعلقان ببئر بقدرة 
ضـخ تقدر بــ4094 متـر مكعب/سـاعة مـن الغاز وبئـر ثان 
بقـدرة ضخ قدرها 8070 متر مكعب/سـاعة مـن الغاز و 3.68 

متر مكعب/ساعة من المكثفات.
عـدد  ارتفـع  الإكتشـافين  بهذيـن  أنـه  البيـان  وأضـاف 
الإكتشافات التي حققتها سوناطراك بوسائلها الخاصة إلى 

خمسة منذ بداية العام الحالي.
وبلغ عدد الإكتشافات منذ العام 2000 نحو 125 اكتشافا، 

بينها 16 اكتشافا العام 2009 والرقم نفسه العام 2008.
وأعلنـت الجزائـر العـام الماضي عـن برنامج اسـتثماري 
طمـوح فاقت قيمتـه 69 مليـار دولار فـي الصناعـة النفطية 
يمتـد حتى العام 2019، وذلك بعد دعوة الرئيس عبد العزيز 

بوتفليقة الحكومة إلى تجديد احتياطي الطاقة في البلاد.
وتبلـغ الطاقة الإنتاجية للجزائر نحو 1.45 مليون برميل 
يوميـا من النفـط، و152 مليار متر مكعب مـن الغاز الطبيعي 
سـنويا، وهي تصنف في المرتبة الثامنة فـي احتياطي الغاز 
الطبيعـي في العالم و الـ14 في احتياطي النفط، كما تصنف 
شـركة المحروقات الحكومية (سـوناطراك) في المرتبة الـ 12 

عالميا. إلى ذلك كشـفت منظمة الدول العربية المصدرة للنفط 
(أوابـك) أن خمـس دول عربية وهـي الجزائر والسـعودية 
وقطـر والإمـارات والكويـت تسـتحوذ علـى أكثــر مـن 70 
بالمائة من إجمالي استثمارات الطاقة العربية، حيث وصلت 

استثمارات هذه البلدان إلى نحو 470 مليار دولار.
وأشـارت أوابك في نشرتها الأخيرة اسـتنادا إلى دراسة 
للشـركة العربيـة للاسـتثمارات البتروليـة ''أبيكـورب'' حول 
قضايـا الاسـتثمار في قطـاع الطاقة فـي الـدول العربية، أن 
الاسـتثمارات فـي مجـال تكريـر النفـط والصناعـات البتر 
وكيماويـة تمثل حوالي 47 في المائة من إجمالي اسـتثمارات 

الطاقة العربية.
في حين تمثل الاسـتثمارات فـي إمدادات الغـاز الطبيعي 

نسبة 36 في المائة من إجمالي الاستثمارات.
أما قطـاع توليد الطاقة الكهربائية فيشـكل حوالي 17 في 

المائة.
وبينـت أوابـك أن العديـد من الـدول الأعضاء فـي أوابك 
قامت بدايـة عام 2010 بالإعـلان عن مجموعة من المشـاريع 
الاستثمارية الضخمة مثل سوناطراك التي خصصت حوالي 
69 مليار دولار لتنفيذ مخطط اسـتثمارات نفطية مسـتقبلية 
في مجـالات التنقيب والاسـتغلال والنقـل والصيانة، وكذا 
السـعودية التي أعلنت عـن تخصيص 170 مليـار دولار في 

مشاريع النفط والغاز خلال السنوات الخمس المقبلة.

سونا طراك الجزائرية تحقق اكتشافين للنفط والغاز

■ لنـدن ـ  رويتـرز: قـال وزراء إن 
رئيـس الـوزراء البريطانـي غوردون 
بـراون سـيحاول اقنـاع الناخبين هذا 
الأسـبوع أن بمقـدوره خفـض الإنفاق 
دون الحـاق الضرر بالخدمـات العامة 
وذلـك ضمـن مسـاعيه لتقليـص عجز 
بنـاء  وإعـادة  الميزانيـة  فـي  ضخـم 

الاقتصاد.
وفـي وقـت تنبـئ فيه اسـتطلاعات 
الرأي بنتيجة غير حاسـمة لانتخابات 
السـادس من ايار/مايو سيعمل براون 
علـى حشـد الدعـم اليـوم الاثنـين عن 
طريـق التعهـد بحمايـة الإنفـاق علـى 
المدارس والرعاية الصحية والشرطة.

ويعلـن حـزب العمال الحاكـم الذي 
قلص تقـدم حزب المحافظـين المعارض 
فـي اسـتطلاعات الـرأي مـن 20 نقطة 
العـام الماضي إلى ما بين سـبع وثماني 
اليـوم  الانتخابـي  برنامجـه  نقـاط 

الاثنين.

الأعمـال  رجـال  انتقـد  وبعدمـا 
الأسـبوع الماضـي خطط حـزب العمال 
لرفـع قيمـة التأمـين على أربـاب العمل 
باعتبارهـا  بالمئـة  واحـدا  والموظفـين 
ضريبة على خلق الوظائف سـيحاول 
بـراون تصويـر مقترحاتـه باعتبارها 

تصب في مصلحة الأعمال.
(صنـداي  صحيفـة  بـراون  وأبلـغ 
فـي  «سـتفاجأ  الاسـبوعية  تايمـز) 
البرنامـج الانتخابـي بالطابـع المؤيـد 
للأعمال .. بالطابع المؤيد للمؤسسات».  
وقد قال بـراون بالفعل إنه سـيتضمن 
تعهدا بعـدم رفع الضريبة الأساسـية. 
وقال وزير الطاقة ايد ميليباند المشرف 
على الوثيقة إنها ستركز على الاقتصاد 
والمشـاكل الاجتماعية واستعادة الثقة 
فـي الحيـاة السياسـية بعـد فضيحـة 

نفقات المشرعين.
وأبلـغ تلفزيـون سـكاي نيـوز «كل 
التكاليـف سـتكون محكمـة جـدا ولن 

تكـون هنـاك التزامـات بانفـاق كبيـر 
.. المـال المتوافـر أقـل. ينبغـي أن تكون 
هناك تخفيضات .. عمليات تقليص في 

البرامج ذات الأولوية المنخفضة».
ويعد السـباق الانتخابـي الذي بدأ 
رسـميا يوم الثلاثاء هو الأشد احتداما 
في نحو 20 عاما ويهيمن عليه النقاش 
بشـأن الضرائب والإنفاق والاقتصاد. 
وثمـة خلافات بين الأحزاب الرئيسـية 
التخفيضـات  وتوقيـت  عمـق  علـى 
الضروريـة. وتخـرج بريطانيـا حاليا 
مـن أسـوأ ركـود تشـهده منـذ الحرب 
العالميـة الثانية ومن المتوقـع أن يفوق 
عجـز الميزانية 11 فـي المئة مـن الناتج 

المحلي الإجمالي في 2011-2010.
بزعامـة  المحافظـين  حـزب  ويقـول 
حـزب  خطـط  إن  كاميـرون  جيمـس 
العمـال سـتقوض النمـو الاقتصـادي 
وترفـع البطالـة وإنها لـن توقف الهدر 

في القطاع العام.

رئيس وزراء بريطانيا سيحاول اقناع الناخبين
أن بامكانه خفض الإنفاق دون المس بالخدمات العامة

■ طهـران ـ رويترز: قـال وزير النفط الإيراني مسـعود مير 
كاظمـي فـي تصريحات نشـرت يـوم السـبت إن إيـران تعتزم 
البتروكيماويـات  ووحـدات  التكريـر  مصافـي  كل  خصخصـة 

لديها.
وتسعى إيران خامس أكبر بلد مصدر للنفط الخام في العالم 
إلى تسـريع بيـع أصـول مملوكة للدولـة في محاولة لتشـجيع 
الاسـتثمار الخـاص وتعزيز الاقتصـاد الذي يـرزح تحت وطأة 
عقوبات أمريكية ودولية بسـبب برنامج طهـران النووي المثير 

للجدل.
ونقلت وكالة أنباء مهر شـبه الرسمية عن الوزير مير كاظمي 
قوله «العمل على نقل (ملكية) شـركات النفط قد بدأ وبناء على 
الخطـط فـإن كل وحـدات البتروكيماويـات ومصافـي التكرير 
سـتنتقل ملكيتهـا بمـا فـي ذلـك شـركات الخدمـات والتنقيـب 

والاسناد». لكنه لم يذكر متى سيحدث هذا.
وكانت قناة برس تي.في الحكومية قالت يوم الجمعة الماضي 

إن إيران حولت ملكية أسهم في ست مجمعات للبتروكيماويات 
ومحطات للكهرباء إلى منظمة للاستثمار والرعاية الاجتماعية 

تابعة للجيش وذلك عوضا عن ديون مستحقة.
وفي وقت سـابق مـن نيسـان/ابريل قـال مسـؤول كبير إن 
إيـران تريـد جمـع نحـو 12.5 مليـار دولار من خصخصـة أكثر 
من 500 شـركة في عـام 2010-2011 بما في ذلـك مصفاتا تكرير 

وشركتان لصناعة السيارات.
وتحجـم الشـركات الغربية بدرجـة متزايدة عن الاسـتثمار 
في إيران بسبب النزاع النووي طويل الأمد ويقول المحللون إن 
بعض الشـركات المعروضة للبيع قد ينتهي بهـا المطاف إلى نقل 

ملكيتها داخل إطار القطاع العام الإيراني الضخم.
وفي العـام الماضي اشـترى كونسـورتيوم يرتبط بالحرس 
الثوري الإيراني حصة مسـيطرة نسـبتها 50 في المئة زائد سهم 
واحد في شـركة الاتصـالات الإيرانيـة في صفقة بلغـت قيمتها 

نحو 7.8 مليار دولار.

إيران تنوي خصخصة كل مصافي التكرير 
ووحدات البتروكيماويات لتشجيع الاستثمار 

التبادل التجاري بين تركيا 
والعراق بلغ تسعة مليارات 

دولار العام 2009
■ اربيـل ـ ا ف ب: قـال القنصـل التركـي العام 
في اقليم كردسـتان العراق ايدن سـلجن السـبت 
ان قيمـة التبـادل التجـاري بـين العـراق وتركيـا 
خلال عام 2009 بلغ تسعة مليارات دولار، من دون 

تحديد حجم الصادرات لكل من البلدين.
واضـاف للصحافيـين ان «حجم المشـاريع التي 
تنفذهـا شـركات تركيـة فـي العـراق بلـغ ثمانيـة 
مليـارات غالبيتهـا فـي اقليـم كردسـتان». وتابع 
ان «افتتـاح القنصليـة العامـة فـي اربيل مشـروع 
استراتيجي نسعى من خلاله الى تطوير العلاقات 
مـع الاقليـم». يشـار الـى ان لتركيـا قنصليتين في 

الموصل والبصرة.
وعبـر عن املـه بـ»الغـاء التاشـيرة مـع اقليم 
كردسـتان مثلما حصل مع لبنان وسورية والاردن 
لكـن هذا الامـر ليس بيدي (...) لـن تقتصر مهمتنا 
على تطوير العلاقات السياسية والاقتصادية انما 

العمل على تطوير العلاقات الثقافية ايضا».
واعلن ايدن ان وفـدا اقتصاديا تركيا يضم 250 
من رجال الاعمال سـيزور اربيل للقاء رجال اعمال 

اواخر الشهر الحالي.
يذكـر ان قيمـة الصـادرات التركية الـى العراق 
بلغـت 2.82 مليار دولار العـام 2007 في حين بلغت 
الصـادرات العراقية الى تركيـا 650 مليون دولار، 

بحسب الاحصاءات الرسمية التركية.
وكانـت وزارة الخارجيـة التركية قـدرت حجم 

المبادلات بستة مليارات دولار العام 2008.
والشـركات التركيـة ناشـطة الى حـد كبير في 
قطـاع البنـاء، وقـد حصلت منـذ 2003 علـى عقود 

بقيمة 4,2 مليارات دولار حتى العام 2007.
ووقعـت بغـداد وانقـرة خـلال زيـارة رئيـس 
الـوزراء التركـي رجـب طيـب اردوغـان منتصف 
خمسـين  حوالـى   ،2009 الاول/اكتوبـر  تشـرين 
مذكرة تفاهم تعزز التعاون السياسي والاقتصادي 
وخصوصـا فـي مجال الامـن والمياه وفتـح المعابر 
والنفـط والربـط الكهربائـي والصحـة والسـكك 

الحديد والزراعة.

■ الرياض - يو بي اي: تخطت أرصدة القُصّر والمعتوهين 
الذيـن لا وليّ لهـم والمجاهيل والأوقاف في حسـابات بيوت 
المال في السـعودية مبلـغ الـ 10 مليارات ريـال (أي ما يفوق 
2.6 مليار دولار امريكي) بعدما شـهدت هذه الأرصدة زيادة 

مطّردة خلال الفترة القليلة الماضية.
وكانـت الحكومة السـعودية أقرت إنشـاء الهيئـة العامة 
للولايـة قبل نحـو أربعة أعوام لتحل محـل إدارة بيوت المال 
في وزارة العدل لتستثمر هذه الأموال «المجمّدة» وتنمّيها بما 

يعود بالنفع على أصحابها.
ووفقاً لمعلومات خاصة حصلت عليها صحيفة (الرياض) 
التـي اوردت الخبر فقد وصل الرقم الإجمالي لأرصدة بيوت 
المـال فـي مناطـق المملكة المختلفـة إلـى 10.127 مليـار ريال، 
وسـجلت منطقتي مكة والمدينـة أرقاماً كبيرة وصلت في مكة 
لــ 7.188 مليار ريـال ريالا، وفـي المدينة وصلـت الى 1.950 

مليـار ريـال في حين بلـغ إجمالي تلك الحسـابات في منطقة 
الرياض 574 مليون ريال.

ويعـزى النمـو السـريع فـي تلـك المبالـغ خـلال العامـين 
الماضيـين تحديـداً إلـى مشـاريع التوسـعة والتطويـر التي 
أمـر بها العاهل السـعودي في منطقة الحـرم المكي وما ترتب 
علـى ذلك مـن نـزع ملكيـات لعقـارات الأوقـاف الداخلة في 
نطاق التوسـعة حيث تعنى حسابات بيوت المال بحسابات 

الأوقاف والمعاليم إضافة إلى المجاهيل والقصّر والمعتوهين.
وأضافـت المصـادر ذاتهـا أن تضاعـف أرصدة حسـابات 
بيـوت المال العام الماضي بشـكل لافت يعود إلى زيادة دوائر 

بيوت المال في المحاكم حيث وصلت إلى 229 بيت مال.
وكانت أرصدة معظم هذه الحسابات تودع بأسماء مفرقة 
بأسـماء أصحابها عن طريق قضاة المحكمة وليس عن طريق 

رئيس المحكمة من خلال حساب موحّد.

السعودية: أكثر من 2.6 مليار دولار أرصدة مجمدة 
لقصر ومعتوهين ومجاهيل في حسابات بيوت المال 
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لــم  ب:  ف  ا   - نيقوســيا   ■
يتمكــن ريــال مدريــد وملايينه من 
ايقــاف قاطــرة برشــلونة وفرقــة 
اذ  ميســي،  ليونيــل  الارجنتينــي 
وقف عاجــزا أمام عباقــرة المدرب 
جوســيب غوارديولا الذيــن تركوا 
بصمة تاريخية جديدة في عقر دار 

العاصمة الملكية الاسبانية.
فــوز صريح في افتتــاح المرحلة 
الحاديــة والثلاثــين مــن الــدوري 
بهدفــين  القــدم  لكــرة  الاســباني 
للمعجزة ميســي والتلميذ النجيب 
بــدرو، وضع برشــلونة علــى قمة 
ترتيــب الليغــا، انتزعه مــن ملعب 
«ســانتياغو برنابيــو» الذي عاش 
الاســتقلاليين  مــن  أخــرى  هــزة 
الكاتالان بعد مجزرة العام الماضي 

.2-6
يقول العبقري ميســي ان فريقه 
قد يكتــب فصولا جديدة في تاريخ 
النادي بعد فوزه على ريال: «اللقب 
لــم يحســم بعــد لانــه يتبقــى لنــا 
مباريات صعبــة، بيد ان الفوز كان 
مواصلة  وبامكاننــا  هامــة  خطوة 

كتابة التاريخ».
ثلاث نقاط تفرق برشــلونة عن 
ريــال مدريــد، وهو لا يــزال مبحرا 
فــي مســيرة دفاعــه عن لقبــه في 
دوري ابطــال أوروبــا حيث تأهل 
الى نصــف النهائــي لمواجهة انتر 
ميلان الايطالي، فــي حين خرجت 
مجموعة المدرب التشــيلي مانويل 
بيليغريني من البــاب الضيق أمام 

ليون الفرنسي في الدور الثاني.
اللقــاء:  بعــد  بيليغرينــي  قــال 
«أجبرنــا برشــلونة على خســارة 
الكثير من الكرات ونجح في ترجمة 
فرصتــه الاولــى. مررنا بسلســلة 
ناجحــة لكــن خصمنا أفضــل منا 
حاليا. يبقى 21 نقطــة في الدوري 
ولن نستسلم من الان، وسنحارب 
حتى النهاية. ظهر برشــلونة واثقا 
من الكــرة خصوصــا عندما يكون 
فــي  للصفــاء  افتقدنــا  متقدمــا. 
اللعب. كانت المباراة أساسية، لكن 
لا أعتقد ان برشلونة يشعر من الآن 

بإحساس الفوز باللقب».
برشــلونة أوقــف 12 انتصــارا 
متتاليــا لريــال وجدد فــوزه عليه 

بعدمــا كان تغلــب عليــه 1-صفر 
ذهابا، علما بانه حقق الانجاز ذاته 
الموسم الماضي، ليحقق فوزه الـ62 
فــي 160 مبــاراة بينهمــا مقابل 68 

فوزا لريال مدريد و30 تعادلا.
فاحت رائحة النخبة من مستطيل 
برنابيــو الرائــع، خصوصا عندما 
بدا ان أصحاب الارض ينوون قض 
لكن  فالديــس،  مضاجــع فيكتــور 
غوارديــولا حبك خط دفاعه كما لم 
نره من قبل. القائد كارليس بويول 
استلم الجبهة اليمنى وجيرار بيكيه 
والارجنتينــي غابريــال ميليتو في 
البرازيلي  الظهيــر  القلب يعاونهما 
ماكســويل يســارا، في حين أغلق 
سيرجيو بوسكتس والمالي سيدو 
كيتا المحاور الوسطية افساحا في 
المجال لشــابي في صناعــة اللعب 
وكان خارقا بتمريرتين حاسمتين. 
باندريس  غوادريــولا  واحتفــظ 
انييســتا علــى مقاعــد الاحتيــاط 
بيــدرو رودريغيــز  مفضــلا عليــه 
علــى الجهــة اليســرى كمــا قــام 
البرازيلــي دانيــال الفيــش بــدور 
فاعل علــى الجناح الايمــن، ولعب 
ميســي بمفــرده في خــط الهجوم 
في ظــل غيــاب الســويدي زلاتان 
ابراهيموفيتــش بســبب الاصابة، 
وهو مركز مغاير للعملاق الصغير 
اذ كان يتألــق ســابقا علــى الممــر 

الايمن.
قال مــدرب الفريــق الكاتالوني 
«واجهنــا  الفنيــة:  لوحتــه  بعــد 
المتصــدر الذي فــاز فــي 15 مباراة 
مــن أصل 15 على أرضــه. فزنا في 
مبــاراة غلبت عليهــا الجدية. نحن 
راضــون، لكــن يبقــى الكثيــر (من 
المباريــات). يجــب ان ننتظر كيف 
ســنخوض مبــاراة الاربعــاء (في 
المرحلة 32)، خصوصا من الناحية 

الذهنية».
يتأخــر «الجوهرة» ميســي  لــم 
بالتوغل في عمق دفاع الميرينغيس، 
فاســتقبل لولبيــة شــابي وغمــز 
بيمنــاه الحــارس كاســياس الذي 
بــدا عاجزا عــن مقارعة اســطورة 
جديدة لا يتوقف عــن تقديم المزيد 

من الابتكارات النادرة.
سبعة أهداف لميسي في لقاءات 

الكلاســيكو، و27 فــي الدوري هذا 
الموســم ليعزز موقعه فــي صدارة 
لائحــة الهدافــين، أما فــي مختلف 
المسابقات فقد ســجل هدفه ال40 

هذا الموسم .
يتابــع ميســي الخجــول علــى 
الفريــق ان  أرض الملعــب: «أظهــر 
بامكانــه التفــوق علــى اي خصم 
أذا أردنا ذلك، لكــن علينا أن نقوم 
الملعــب كمــا  بالمهمــة علــى أرض 

حصل الليلة».
بعد الاستراحة، فتح غوارديولا 
علبتــه الســحرية، فحــول بويول 
الى الجهة اليسرى، وأعاد ألفيش 
الــى الخلــف، ودفــع بماكســويل 
الى الوسط، كي يحافظ أكثر على 
الكرة، ثم يدورها ويباغت الخصم 
النائــم بكرة مرتدة قاتلــة، قبل ان 
القدرة  صاحــب  باينييســتا  يدفع 

الهائلة على الاحتفاظ بالكرة.
وأضــاف غوادريــولا ان «عمــل 
بيليغيرنــي (مــدرب ريــال) رائع. 
تعــين علينــا مراقبــة كريســتيانو 
رونالــدو جيــدا. تكتيكيــا، عملنــا 
علــى تنظيــم وتوزيــع اللاعبين ثم 
بســرعة.  العمــق  فــي  الانطــلاق 

ضغطنا كثيرا على قلبي الدفاع».
أثمــرت  البلاوغرانــا  هيمنــة 
خسارة قاسية لريال هي السادسة 
عشــرة على ارضه امام برشــلونة 
في تاريــخ لقــاءات الفريقين. هذه 
الهيمنــة حملــت منافســة رديفة، 
خــرج منهــا ميســي متفوقــا على 
البرتغالــي كريســتيانو رونالــدو 
اذ بدا خارج مســتوياته المعهودة. 
ويمر ميســي بفتــرة رائعــة كانت 
اخــر محطاتهــا رباعيتــه النــادرة 
فــي مرمى ارســنال الانكليزي في 
ايــاب نصف نهائــي دوري ابطال 
اوروبا. وعن المواجهة مع رونالدو 
الــذي ضبطــه بيكــي وقطــع عنه 
الهواء داخل المنطقة، قال ميســي: 
«لم تكن المواجهة بيني وبينه، بكل 
بســاطة تفوق برشلونة على ريال 

مدريد».
حضــر رونالــدو والارجنتينــي 
غونزالــو هيغواين جســديا وغابا 
فعليا، فحاول بيليغريني تنشــيط 
فريقــه مــن خــلال الــزج بغوتــي 

المعجزة ميسي يقود برشلونة للفوز على ريال مدريد في عقر داره

صراع على الكرة بين نجم برشلونة ليونيل ميسي (يسار) ونجم ريال مدريد راؤول البيتول

علـى  رومـا  تربـع  ب:  ف  ا   - رومـا   ■
الصـدارة بعـد فـوزه علـى ضيفـه الجريح 
اتالانتا 3-2 أمس الأحد على الملعب الاولمبي 
في العاصمـة في المرحلة الثالثـة والثلاثين 

من الدوري الايطالي لكرة القدم.
واسـتفاد رومـا من سـقوط انتـر ميلان 
حامـل اللقب في المواسـم الاربعـة الاخيرة 
في فـخ التعادل مع مضيفـه فيورنتينا 2-2 
السـبت، ليزيحه عن الصدارة بفارق نقطة 
بعدما كان الفاصل بين الفريقين 13 نقطة مع 

انتصاف الموسم.
لكـن فريـق العاصمـة نجـح بثباتـه في 
تضييق الخناق على فريق المدرب البرتغالي 
جوزيـه مورينيـو تدريجيا حتـى تمكن من 
التربـع علـى الصـدارة بعدمـا حافـظ على 
سـجله الخالي من الهزائـم للمباراة الثالثة 
والعشـرين على التوالي، أي منذ خسـارته 
أمام اودينيزي (1-2) في 18 تشـرين الاول 
(اكتوبر) الماضي في المرحلة العاشرة، علما 
بانه لا يـزال بعيدا جدا عن الرقم القياسـي 
من حيث عدد المباريـات دون هزيمة والذي 
يملكه ميـلان والبالغ 58 مباراة سـجله من 
26 ايـار (مايو) 1991 عندما تعادل مع بارما 

صفر-صفـر حتـى 21 اذار (مـارس) 1993 
عندما خسر امام بارما بالذات صفر-1.

ورفـع رومـا رصيـده الـى 68 نقطـة فـي 
الصدارة بفارق نقطة عن انتر ميلان الثاني 
واربع عـن ميلان الثالث الـذي اكتفى امس 

بالتعادل مع ضيفه كاتانيا 2-2.
علـى الملعـب الاولمبي، ضـرب روما بقوة 
منـذ البداية وافتتح التسـجيل منذ الدقيقة 
12 مسـتفيدا من خطأ فادح للحارس اندريا 
كونسـيغلي الـذي اخفـق فـي التعامـل مع 
تسـديدة بعيـدة مـن المونتينيغـري ميركو 
فوسـينيتش فافلت الكـرة لتتهـادى داخل 
كلاوديـو  المـدرب  فريـق  واضعـا  شـباكه، 
رانييـري علـى المسـار الصحيـح لتحقيـق 
فوزه الخامس على التوالي والعشرين هذا 

الموسم.
ولم ينتظر «جيالوروسي» كثيرا ليضيف 
هدفـه الثانـي فـي الدقيقـة 27 عبـر ماركـو 
كاسـيتي الـذي انقـض لكـرة عرضيـة مـن 
القائد فرانشيسـكو توتي ووضعها برأسـه 

«سابحا» في شباك كونسيغلي.
وفـي الشـوط الثاني، تراجـع اداء روما 
بعدمـا اطمـأن الـى نتيجة المباراة ما سـمح 

لضيفه في العودة الى اجـواء اللقاء بعدما 
قلص الفـارق في الدقيقة 53 عبر سـيموني 
تريبوكـي، الا ان رجال رانييري نجحوا في 
المحافظة على تقدمهم حتى صافرة النهاية.

اكتفـى  سـيرو»،  «سـان  ملعـب  وعلـى 
ميلان بنقطة مـن مباراته مع ضيفه كاتانيا 
بالتعادل معـه 2-2 بعدمـا كان متخلفا في 
الشوط الاول بهدفين نظيفين قبل ان ينقذه 

بورييلو من الخسارة بتسجيله هدفين.
ولـم تكـن بدايـة «روسـونيري» مثالية 
لانـه وجـد نفسـه متخلفـا منـذ الدقيقة 12 
بهدف سجله الارجنتيني ماكسي لوبيز اثر 

تمريرة من ادريان ريكيوتي.
وتعقدت مهمـة رجال المـدرب البرازيلي 
ليوناردو لان كاتانيـا خطف الهدف الثاني 
فـي الدقيقة 43 بكـرة رأسـية «صاروخية» 
مـن ريكيوتـي بعـد كـرة عرضيـة مثاليـة 

للوبيز الذي رد الجميل لزميله.
وعـاد ميلان الى اجـواء اللقاء في بداية 
الشـوط الثانـي ونجح في تقليـص الفارق 
بعـد ثلاث دقائق بكرة رأسـية من بورييلو 
بعد تمريرة رأسـية مـن الهولندي كلارنس 
سـيدورف اثـر عرضيـة مـن اندريـا بيرلو 

.(48)
ثـم نجح بورييلـو بمعادلـة النتيجة في 

الدقيقة 80 بعد عرضية من اينازيو اباتي
وعلى الملعب الاولمبي في تورينو، التقط 
يوفنتوس انفاسـه بعض الشيء واستعاد 
توازنه بعد تلقيه ثلاث هزائم في مبارياته 
الاربـع السـابقة وآخرهـا امـام اودينيزي 
ضيفـه  علـى  بفـوزه  وذلـك  (صفـر-3)، 
كاليـاري بهـدف سـجله مدافعـه الدولـي 

جورجيو كييليني برأسه في الدقيقة 35.
الـذي  العجـوز»  «السـيدة  فريـق  لكـن 
سـيتواجه الجمعـة المقبـل مـع انتـر ميلان 
علـى ملعـب «جوزيبـي مياتـزا» ثـم يلتقي 
ميـلان علـى الملعب فـي المرحلـة الختامية، 
لم يسـتفد كثيـرا من النقـاط الثـلاث التي 
حصـل عليهـا امـس، لأن باليرمـو صاحب 
المركـز الرابع، الاخيـر المؤهل الى مسـابقة 
دوري ابطـال اوروبا، اسـتعاد توازنه بعد 
خسـارته في المرحلة السـابقة امام مضيفه 
كاتانيا (صفر-2) وعزز مركزه بفوزه على 
ضيفه كييفـو بثلاثـة أهـداف للارجنتيني 
خافيير باستوري (28) ونجمه فابريتسيو 
ميكولـي (39 من ركلـة جـزاء و53)، مقابل 

هـدف للبرازيلي ماركـوس ارييل دي باولا 
.(18)

ورفـع باليرمـو رصيـده الـى 54 نقطـة 
وابتعـد موقتا بفارق ثلاث نقاط عن كل من 
يوفنتوس وسـمبدوريا الذي يواجه جاره 

جنوى لاحقا.
وابتعـد لاتسـيو عن منطقـة الخطر بعد 
فوزه على مضيفه الجريـح بولونيا بثلاثة 
أهداف لسـتيفانو ماوري (44) والبرازيلي 
كاونسـالفيش اندري ديـاز (63) وتومازو 
روكـي (68)، مقابـل هدفـين لوبرتـو غوانا 

(12) ودانييلي بورتانوفا (16).
وحـذا اودينيـزي حـذو لاتسـيو أيضـا 
بفوزه على مضيفه ليفورنو متذيل الترتيب 
بهدفـين للارجنتيني اليكسـيس سانشـيز 
(8) وانتونيـو دي ناتالـي (35) الـذي عزز 

صدارته لترتيب الهدافين برصيد 23 هدفا.
كمـا انعش سـيينا حظوظـه بالبقاء في 
دوري الاضواء بعد فوزه على ضيفه باري 
بثلاثـة اهداف للجزائري عبـد القادر غزال 
(19 و62) واليانـدرو روسـي (66)، مقابـل 
ريفـاس  ايمانويـل  للارجنتينيـين  هدفـين 

(13) وخوسيه اينياسيو كاستيو (21).

روما يزيح انتر ميلان عن صدارة بطولة ايطاليا

■ باريـس – رويترز: تلقـت امال بوردو 
في الحفاظ علـى لقب دوري الدرجة الأولى 
بعـد  قويـة  لطمـة  القـدم  لكـرة  الفرنسـي 
هزيمتـه 3-1 امـام مضيفـه باريـس سـان 
جيرمـان. وودع بوردو بطل فرنسـا دوري 
ابطـال اوروبـا يـوم الاربعـاء الماضـي بعد 
هزيمته 3-2 امـام اولمبيك ليون في مجموع 
مباراتي الذهاب والعودة لدور الثمانية في 
البطولة. وظل بوردو حامل اللقب في المركز 
الخامـس برصيـد 56 نقطـة مـن 30 مبـاراة 
بفارق ثلاث نقاط عن اولمبيك ليون صاحب 

الصدارة.

وجاءت نقطـة التحول في المبـاراة التي 
أقيمـت في باريـس بعد مرور نصف سـاعة 
عنـد طـرد اولريـش رامـي حارس بـوردو 
الجـزاء.  منطقـة  خـارج  يـد  لمسـة  بسـبب 
ونفـذ المدافع سـيلفان ارمـان الركلة الحرة 
المحتسبة ليفتتح التسـجيل لسان جيرمان 
بعدمـا اصطدمـت الكرة بالحائط البشـري 
للاعبـين قبـل ان تسـكن شـباك عبـد اللـه 
كيتـا (19 عامـا) الحـارس البديـل لبوردو. 
وضاعـف ميفلـوت اردينغ مهاجـم منتخب 
تركيا تقدم سان جيرمان قبل ربع ساعة من 

نهاية اللقاء.

وقلص بـوردو الفارق بضربـة رأس من 
المدافـع لودوفيك سـاني قبل خمـس دقائق 
مـن نهايـة الوقـت الاصلـي، لكـن المهاجـم 
جويوم هـوارو اكمل ثلاثية سـان جيرمان 

بضربة رأس أخرى.
وقـال المدافع مارك بلانـوس قائد بوردو 
الفرنسـية  التلفزيونيـة  اورانج  لمحطـة 
«لسـنا في حالة جيدة من الناحية الدفاعية 

للوصول الى اهدافنا.»
واضـاف «هـذا امـر مؤسـف لاننـا نملك 
لاعبـين جيدين فـي الهجوم لكن فـي الدفاع 

لسنا على نفس المستوى بكل بساطة.»

بوردو يخسر أمام سان جيرمان
 ويواصل التراجع في الدوري الفرنسي

فريــق  واصــل  أ:  ب  د   - لشــبونة   ■
ســبورتينغ براغــا مطاردتــه لبنفيــكا على 
صــدارة الــدوري البرتغالــي الممتــاز لكرة 
القــدم وتغلب علــى مضيفه يونيــاو ليريا 
1/2 في المرحلة السادســة والعشــرين من 

المسابقة. 
ونجــح ســبورتينغ في تحويــل تأخره 
بالهــدف الذي تقــدم به كاســيو فارجاس 
في الدقيقة 12 ورد بهدفين حاســمين كفلا 

له نقاط المباراة الثلاث. 
وجاء هــدف التعــادل لســبورتينغ عن 
طريــق البرتــو ميــونج زي فــي الدقيقة 31 

وبعــد ثلاث دقائــق فقط أضاف واســون 
رينتيريا الهدف الثاني للفريق. 

ورفع ســبورتينغ رصيده إلــى 61 نقطة 
فــي المركز الثاني بفــارق ثلاث نقاط خلف 

بنفيكا المتصدر. 
ومــن ناحيــة أخرى عــزز فريــق بورتو 
موقعه في المركز الثالث بترتيب المســابقة 
بعــد تغلبــه على مضيفــه ريو افــي بهدف 
نظيف سجله ايرنيستو انطونيو فارياس. 

ورفــع بورتــو رصيده إلــى 56 نقطة في 
المركــز الثالث بينما تجمد رصيــد ريو افي 

عند 28 نقطة في المركز الحادي عشر. 

سبورتينغ براغا يواصل مطاردته لبنفيكا
 على صدارة الدوري البرتغالي

■ بوينـس آيـرس - د ب أ: أشـاد أسـطورة 
كـرة القـدم الأرجنتينـي دييغـو مارادونـا بأداء 
مواطنه الشـاب ليونيل ميسـي في مبـاراة القمة 
(الكلاسـيكو) بالـدوري الأسـباني لكـرة القـدم 
والتـي قـاد فيهـا ميسـي فريـق برشـلونة حامل 
اللقـب للفـوز الثمـين على منافسـه العنيـد ريال 
مدريـد 2/صفر لينفـرد بصدارة جدول المسـابقة 

بفارق ثلاث نقاط أمام ريال مدريد. 
وشاهد مارادونا تسجيلا للمباراة للاطمئنان 
علـى لاعبـي الأرجنتـين المشـاركين فـي صفـوف 
الفريقـين وهم إلى جانب ميسـي كل من جونزالو 

هيجويـن وفيرنانـدو جاجـو وغابرييـل ميليتو 
وذلك قبل شـهرين فقط مـن نهائيات كأس العالم 

2010 بجنوب أفريقيا. 
للمنتخـب  الفنـي  المديـر  مارادونـا  وأوضـح 
الأرجنتيني أنه من المثير أن يشارك أربعة لاعبين 

أرجنتينيين في مباراة الكلاسيكو. 
ولكنـه أوضـح أن جاجـو لاعـب ريـال مدريـد 
افتقـد فـي هـذه المبـاراة لمسـتواه المعهـود بينما 
علـى  للقـدرة  برشـلونه  مدافـع  ميليتـو  افتقـد 
الرقابة اللصيقة لمهاجمي ريال مدريد»رقابة رجل 

لرجل». 

مارادونا يشيد بميسي وينتقد جاجو 
وميليتو بعد الكلاسيكو الأسباني

■ لنــدن - ا ف ب: هاجــم الهولنــدي ماركو فان 
باســتن أفضل لاعب في أوروبا ثلاث مرات ســابقا، 
مدرب مانشســتر يونايتد الانكليزي الســير اليكس 
فيرغوســون لاصــراره على ترك المهاجــم الانكليزي 
الدولــي واين رونــي على أرض الملعب خــلال مباراة 
بايــرن ميونيــخ الالماني الاخيــرة فــي دوري ابطال 

اوروبا لكرة القدم رغم اصابته.
وقال مدرب منتخب هولندا سابقا (2008-2004) 
لصحيفــة «دايلي ميرور» البريطانيــة الاحد: «عندما 
رأيــت روني يعرج في بداية المبــاراة أمام بايرن (فاز 
مانشســتر 3-2 لكنه خرج من المســابقة لخســارته 

خارج أرضه 1-2)، صليت كي يستبدل بسرعة».
وتابــع هداف ميــلان الايطالــي ومــدرب اياكس 
أمستردام سابقا: «لا افهم لماذا لم يخرجه فيرغوسون 
الذي أحترمه كثيــرا كمدرب. أنا أيضا كنت في حالة 

روني واعرف كيف يكون الوضع خلال الاصابة».
واســتبدل روني (24 عامــا) صاحب 26 هدفا في 
الــدوري الانكليزي هذا الموســم، فــي الدقيقة 55 من 

المباراة التي خرج منها يونايتد من المسابقة.
وتابع فان باســتن (46 عاما) حامــل الكرة الذهبية 
أعــوام 1988 و1989 و1992 والــذي اضطــر للاعتــزال 
في قمة مســيرته بسبب الاصابات المتلاحقة: «اذا كان 
الكاحل متضررا وتتلقى ضربة أخرى عليه، يكون الألم 
هائلا. الضرر الذي يشــكله لا يجــب ان يتحمله اللاعب 

اذا أردته ان يؤدي جيدا».
وختم فان باستن: «يعتقد الناس ان مانشستر خسر 
اللقاء لطرد رافايل (المدافع البرازيلي)، لكن حالة روني 
عنــت ان الفريــق خاض معظم الشــوط الاول بعشــرة 
لاعبين. وقف وقام بمشــاهدة المباراة من داخل الملعب، 

وهذا ليس من طباعه انما بسبب كاحله المصاب»

فان باستن ينتقد فيرغوسون 
لإشراكه روني رغم إصابته

وراوول والفرنســي كريم بنزيمة، 
لكــن قطــار مدريد توقــف في عقر 
داره تحت انظار المشــجعين الذين 
لم يتمكنوا من التعبير عن غضبهم 
ســوى بانتقــاد تبديــلات المدرب 
التشــيلي. وعن استمراره مع ريال 
مدريــد قال بيليغريني: «لســت أنا 

من يجيب على هذا السؤال».
متواضعــا  غوارديــولا  كان 
لاعبيــه  تنظيمــه  ورغــم  كالعــادة 
انــه ختــم:  بطريقــة مدهشــة، الا 
«الفضل يعــود الــى اللاعبين، ولا 

أملك الكثير من الأسرار».
من جهة اخرى  لم تجد وســائل 
الأســبانية  العاصمة  فــي  الإعلام 
ســوى  أمامهــا  خيــارا  مدريــد 

الاعتراف بتفوق فريق برشــلونة، 
بعدمــا تغلــب علــى ريــال مدريــد 
2/صفــر علــى ملعب «ســانتياغو 
القمــة  مبــاراة  فــي  برنابيــو» 
(الكلاســيكو) بالدوري الأسباني 

لكرة القدم. 
وتعــد هــذه المــرة الأولــى التي 
يحقق فيهــا برشــلونة الفوز على 
فــي  برنابيــو  ســانتياغو  ملعــب 
موســمين متتاليــين، وقــد وســع 
الــذي  الفــارق  بذلــك  برشــلونة 
يفصله عن ريال مدريد في صدارة 
الدوري إلى ثلاث نقاط، وذلك قبل 

سبع مراحل من نهاية المسابقة. 
ودفع فــوز برشــلونة الرابع له 
على ريال مدريد خلال موســمين، 

وهو مــا ســيطر علــى الصفحات 
الأحــد  صحــف  كل  فــي  الأولــى 
المشــجعين  آلاف  الأســبانية، 
للخروج إلى الشوارع في برشلونة 
منتصف الليلــة الماضية للاحتفال 

بفوز الفريق. 
وانهالــت عبارات الإشــادة من 
الصحــف القطالونية علــى النجم 
الأرجنتيني ليونيل ميسي وبيدرو 
المبــاراة،  هدفــي  ســجلا  اللذيــن 

وكذلك صانع الألعاب تشابي. 
وذكرت صحيفة «لا فانغارديا» 
إن تشــابي «كان أهــم لاعــب فــي 
المبــاراة حيــث صنــع كلا الهدفين 

بتمريراته الساحرة. 
وأشادت صحيفة «البريوديكو» 

بجوســيب جارديــولا المدير الفني 
لبرشــلونة، والذي قاد الفريق إلى 
الفوز على ريال مدريد في المباريات 
الأربع التي جمعت الفريقين منذ أن 
تولى المنصب خلفا لفرانك ريكارد 
في 2008، وأشــارت إلى أنه حقق 
ذلــك بفضــل «نضجــه ومرونتــه 
استراتيجيا  أصبح  لقد  التكتيكية. 

رائعا». 
واتفقــت صحيفة ســبورت مع 
رأي جارديــولا الــذي يفيــد بــأن 
بمســتوى  يلعــب  «لــم  برشــلونة 
ممتــاز»، لكنهــا أكــدت أن الفريق 
كان «مسيطرا بشكل مستمر، أمام 
فريق منافس ســيطر عليــه التوتر 

والقلق. 

«مونــدو  صحيفــة  وذكــرت 
ديبورتيفو» إنه «انتصار لقطاعات 
الشــباب على دفتر الشيكات» في 
إشــارة إلى حقيقة أن أغلب لاعبي 
برشــلونة هــم ممــن نشــأوا فــي 
النادي، أما ريال مدريد فهو «أغلى 

فريق جرى تجميعه، في التاريخ. 
ودائما ما كانت وسائل الإعلام 
الكتالونيــة ناقــدة لرئيــس نادي 
بيريــز  فلورنتينــو  مدريــد  ريــال 
فــي  ومبالغتــه  إســرافه  بســبب 

صفقات شراء اللاعبين.
ولم تجد الصحف في العاصمة 
امــس الأحــد بديــلا عــن  مدريــد 
الاعتراف بأن فريق برشــلونة هو 

الأفضل حاليا. 

■ لنـدن – رويتـرز: تلقـى مانشسـتر يونايتد 
حامل اللقـب ثالث لطمة قوية علـى التوالي خلال 
ثمانية ايام عندمـا تعادل بدون اهداف مع مضيفه 
بلاكبيرن روفرز الاحد ليهدر فرصة لانتزاع صدارة 

الدوري الانكليزي الممتاز لكرة القدم.
دور  مـن  الماضـي  الاسـبوع  يونايتـد  وخـرج 
الثمانية بدوري ابطال اوروبا امام بايرن ميونيخ 
الالماني وفشـل في اختـراق دفـاع بلاكبيرن ليظل 
في المركـز الثاني بالدوري المحلي وراء تشيلسـي 

المتصدر الذي لديه مباراة مؤجلة.
وكان تشيلسـي انتزع الصدارة من مانشسـتر 

يونايتـد بعدما فـاز عليه 2-1 فـي ملعبه بالجولة 
الماضيـة رافعا رصيده الى 74 نقطـة من 33 مباراة 
متقدمـا بفـارق نقطـة واحـدة علـى يونايتـد فيما 
يحتل ارسـنال المركـز الثالث ولـه 71 نقطة من 33 

لقاء.
ومـع غيـاب وين روني هـداف الدوري بسـبب 
بايـرن  امـام  الكاحـل  فـي  أخـرى  مـرة  اصابتـه 
الاسـبوع الماضي دفع يونايتـد بالبلغاري ديميتار 
برباتـوف والايطالي الشـاب فيدريكـو ماكيدا في 
الخط الامامـي منذ البداية امـام بلاكبيرن، لكنهما 

لم يتركا بصمة واضحة على هجوم الفريق.

يونايتد يتعادل مع بلاكبيرن 
ويهدر فرصة لانتزاع صدارة دوري انكلترا

القاهرة ـ «القدس العربي» 

من محمد القاعود:
 

أسـدل السـتار أمـس علـى الأزمـة التـي سـيطرت على 
السـاحة الرياضية بمصر فـي الآونة الأخيرة بـين الزمالك 
وفريـق اتحـاد الشـرطة بعد تقدم إبراهيم حسـن المنسـق 
العـام للفريـق الأول لكـرة القدم بنـادي الزمالـك باعتذار 
لمحمـد ابراهيـم مـدرب الشـرطة بمقـر النـادي الأخيـر في 
حضـور عـلاء مقلد مديـر عام نـادي الزمالـك وأحمد جلال 

ابراهيم عضو مجلس الادارة.

وأكد إبراهيم حسن أنه تصالح مع محمد إبراهيم مدرب 
فريق إتحاد الشـرطة وتنـازل كل منهما عـن المحاضر التي 
قامـا بتحريرهـا مؤخراً بعـد أحداث مبـاراة الفريقـين معاً 
بالأسبوع الخامس والعشرين من مسابقة الدوري المصري 
الممتـاز.  وأضاف حسـن ان مـا حدث بينهما فـي اللقاء كان 
مجـرد «نرفزة» ملعب وتوتر من ضغط المباريات ولكنه أكد 
على إحترامه للشـرطة كهيئة أو نادي وكافة مسـؤوليها أو 
العاملين بها مشـيراً إلى أنه قـام بالتصالح مع إبراهيم بعد 
توسـط عدد من مسؤولي الناديين وهو ما رحب به لتنتهي 

هذه الأزمة العابرة سريعاً. 
وأشـار حسـن أنه أنهى إجراءات التنـازل عن المحاضر 

والتصالح مع إبراهيم ظهر امس الأحد وهو ما لم يسعفه في 
السفر مع الفريق إلى الإسـكندرية لحضور مباراة الحرس 
ومـؤازرة الفريق هناك مؤكداً انه فضـل ايضاً الحفاظ على 
إستقرار الفريق وعدم تشتيت اللاعبين بالبقاء في القاهرة 

وعدم حضور المباراة من الملعب.
وأعلـن مجلـس إدارة نـادي الزمالـك عـن مجموعة من 
القـرارات التـي إتخذهـا فـي جلسـته التي أقيمت السـبت 
بمقر نادي الزمالك وبحضور ممدوح عباس رئيس مجلس  

الإدارة وأعضاء المجلس. 
حيث قرر المجلس إرسال تظلم للجنة التظلمات بالإتحاد 
المصـري لكـرة القدم يطالب فيـه بتخفيـف العقوبات التي 

وقعت علـى لاعبيه علاء علـي وحازم إمام وكذلك المنسـق 
العام للفريق إبراهيم حسـن في أعقاب مباراة الفريق أمام 
إتحاد الشرطة بالأسـبوع الخامس والعشرين من مسابقة 
الـدوري الممتاز.  كمـا قرر المجلس تكليف اللـواء علاء مقلد 
المديـر التنفيـذي لنـادي الزمالـك بالقيـام بمهـام المتحدث 
الرسـمي بإسـم مجلـس إدارة نـادي الزمالـك وذلـك خلفاً 
لصبري سـراج عضو النادي الذي إعتذر عن الإستمرار في 

مهامه كمتحدث رسمي للنادي. 
وستسـتمر جلسـة المجلـس حتى اليـوم الإثنـين المقبل 
لإتخاذ القرارات المناسـبة لعدد من القضايا المطروحة على 

المجلس في الفترة الحالية.

انتهاء الأزمة بين الزمالك وفريق اتحاد الشرطة وإبراهيم حسن يعتذر
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

كيمياء التطرف القاتلة
بين الذات الانسانية والعقيدة الدينية

■ كيميــاء التطرف تتمثل في تماهي العقيــدة مع الذات بحيث تصبح هي الذات 
ويصبــح بالتالــي تعاطــي اي نقــد او مخالفة لهــذه العقيــدة يتم على اســاس انه 
موجــه الى الذات. فالمتطرف لا يرى تلك المســافة الضرورية التي تفصل بين الذات 
الانسانية المتمثلة في خلق الله اجمعين وبين العقيدة التي يتبناها هو وقد لايتبناها 
غيره من الناس، بل من الواقع جدا ان لايعتنق الجميع العقيدة الواحدة نفســها لان 
ســنة الله تقتضي الاختلاف . فتراه يثور عندما يحاور او يسمع لمن يخالف عقيدته 
او لايضمــر انســانية لمن يرى انــه يعتنق عقيدة اخــرى فيصبح الامــر لديه قضية 
وجود ،ولان قدرته على التحمل او معايشة اصحاب العقيدة الاخرى ضئيلة ولانه 
يــرى في ذلك فناء لذاته وتلاشــيا لها فانه يســعى الى الغــاء الاخرين وحقهم في 
الاختلاف بشــتى السبل المتاحة، فيقصي اذا امكن الاقصاء ويسفك الماء اذا تطلب 

الامر ذلك.
فناء الذات في العقيدة هو كيمياء التطرف التي يجب ايقاف تبلورها او اشتعالها 
او على الاقل تفكيك جزئياتها بشكل او باخر . ثمة وسائل عديدة لانجاز ذلك منها 
او من اهمها اللجوء الى الاسبقية التاريخية لوجود كل من الذات والعقيدة والتركيز 
على ان الذات هي الاساس او هي صاحبة الاسبقية ثم ياتي تبني الانسان للعقيدة 
بمعنى اخر هو ان يولد الانسان ذاتا ومن ثم يتبنى العقيدة او المنهج التي يقتنع بها 
او بــه وللعوامل الاجتماعيــة والثقافية وحتى الجغرافية تاثير في ذلك فالانســان 

منتوج اجتماعي كما يرى البعض.
وبالتالي للذات الانسانية صفات تميزها عن غيرها من الذوات الاخرى المخلوقة 
فهي انســانية الطابع اي انها تقيل التعايش وان كان ثمة اختلاف في اللون او في 
اللســان او الشــكل ولكن الطابع الانســاني جامع لما تحته من خصائص اختلافية 
صغرى. فمن الضرورة او من مستلزمات الوعي الطبيعي ان لاتغير العقيدة المتبناة 
مــن هــذه القابلية الانســانية للتعايــش. بمعنى اخــر ان تحافظ هــذه العقيدة على 
انســانية الذات وحريتها فــي الاختيار وأن بنت فوقها رؤيتهــا المختلفة وتصورها 
للكــون ولهــا كل الحــق في الدفاع عــن ذلك والاســتماتة في ذلك ايضا بشــرط ان 
لاتفــرط او تغفل عن الاســاس في حرمة الذات الانســانية واحقيتهــا في الوجود 

والتواجد وحرية الاختيار. 
التراكــم والفهم التاريخــي الذي ادى الى فنــاء الذات في العقيدة هــو الكيمياء 
التي يخرج بها المتطرف من المختبر فيرى العالم بشــكل احادي وضيق فلا انسانية 
دون ما يعتقدة ولا عقيدة غير تلك التي تخرج مع اناسه، والعالم بالنسبة اليه بؤرة 

ضيقة لاتحتمل غير المختلف.
 ان اشــكالية التطرف هي في كونه يبدأ بالبعيد ثــم ياتي على القريب، فالذوات 
الاخرى تنكمش با ســتمرار لينفرد المتطرف وحدة ذاتــا وعقيدة، كنت ارى ولازلت 
ان عملية التدريس يجب ان ترتكز على اكثر من مستوى ياتي في مقدمتها المستوى 
الانســاني ومن ثم المســتوى الديني والاجتماعي فاختلاف المدارس والمناهج على 
اشكالها من الضرورة ان لايخرج عن ذلك فلا يأتي اصحاب مدرسة بعينها باولوية 
خاصــة بها تجعل من المســتوى الديني يلغي مــا بعده او يلغيــه او اخرى ترى في 
البعد الاجتماعي الطبقي او الاثني اولوية على المســتوى الانســاني مثلا. لا انفكاك 
من خطورة التطرف الا بادراك المســافة بين الذات الانسانية التي كرمها الله والذي 
امتلــك وحده اعادتهــا اليه وبين ما تعتقد بــه او تتبناه وان بدايــة تطرفها يبدأ في 
تماهيها مع ما تعتقد بشكل ينسيها اصلها الانساني او قاسمها المشترك مع سائر 
البشر او بني الانسان عامة وقد يجنح بها ذلك الى شاطىء الاقصاء الذي يرى في 
الاخرين ذواتا لاتستحق الحياة لا لشيء الا كونهم مختلفين وفي ذلك تجن على ما 
جاءت به جميع الاديان والرسالات بل وتمرد على امر الله بتكريم الانسان وحريته 

في الاختيار.
عبدالعزيز الخاطر
azizthought@hotmail.com

وزيرة الفقراء
■  يــوم كنت طالبا التقيت بها أول مرة.. ســمعت عن نضال مثلته تلك الســيدة 
ليكون لنا المثل الأعلى نحن جيل الشباب الفلسطيني... نضال سيدة تقف جنبا إلى 

جنب مع الرجل.. من اجل تحرر وطني وعدالة اجتماعية.
أم لحركتنا الطلابية في جامعة النجاح الوطنية، لها ماض نضالي مشــرف منذ 
أبعدت كطالبة من مدارس نابلس، مناضلة في صفوف الجبهة الديمقراطية لتحرير 
فلســطين، نشــاطها النســوي من اجل وضع أختها الفلســطينية فــي نفس خندق 

النضال الوطني لشباب فلسطين. 
فمن القاهرة إلى عمان إلى بيروت نشــاط متواصــل خدمة لقضية وطن، لتكون 
العــودة لأرض جبل النار، حيث كانت ماجدة المصري الطالبة والمناضلة لتكون تلك 
الســيدة الرفيقــة والأخت والأم لنا جميعــا طلاب وطالبات، لن أنســى كيف كانت 
لا تنــام الليل تســأل عن أمورنا أيــام انتفاضة الأقصى، طلاب كنــا ينقصنا الكثير 
وتعطينا ماجدة الأكثر، مهندســا عملــت بالخليج محدثا زمــلاء العمل وتأثير هذه 
الســيدة فينا، لتكون زائرة وزارية من فلســطين لإخوتها في الأمارات الذين وقفوا 
وما زالوا يقفون إلى جانب شــعبنا على خطى زايد الخير.. شــيخنا جميعا الشــيخ 

زايد.
كل ذلــك من أجــل قضية آمنت بهــا ماجدة، لتكــون وزيرة للفقــراء والمحرومين 
والكادحــين، وهي الطبقة التي آمنت ولا زالت تناضل مــن اجلها ماجدة، عدت إلى 
الوطن لأســمع قبل إن أرى عن هذه الســيدة متنقلة من موقــع إلى موقع وزيرة لكل 

الشعب الفلسطيني، حيث تكمل ما آمنت به وتستر العائلات المستورة.
هــذا هو فكرها وهكذا كان التطبيق، هنيئا ثم هنيئا لك فلســطين بماجدة وهنيئا 
للجبهة الديمقراطية حيث تربت ماجدة فكرا ونضالا، وهنيئا لنا نحن جميعا طلاب 

ماجدة ورفاقها وأنا منهم وزيرة للفقراء والمحرومين.
م. نشأت غانم

كيف يمكن تفضيل واشنطن
لاسرائيل على كل العرب!

■  القصــور وعــدم فهم العلاقــة الجدلية بين واشــنطن وتل ابيــب تجعلنا في 
متاهة ندور حول انفســنا. نحاول اقتناص تصريح مــن هنا وهناك لنبني عليه كل 
عجزنا. وســوء تدبيرنا. نحن نــدور في دائرة العجزالمطلق، ودائــرة اللا فعل على 
كل المســتويات. اســرائيل وجودها امــن من امريــكا واوروبا جميعــا.لا يجوز لنا 
التقليل من الدور الاستراتيجي لهذا الكيان، فهو سيبقى استراتيجيا طالما نحن غير 

استراتيجيين.
نحــن نحاول اجترار نفس الكلمات والتضليل بمدى فاعلية الكونغرس وضغطه 

لصالح العدو الاسرائيلي.
هــذا فقط من بــاب العجز، هــؤلاء الناس لا يعون غيــر لغة المصال، فــي النظام 
الراسمالي التجاره هي الدينمو المحرك. وبســبب التسهيلات الممنوحة لامريكا في 
الموطن العربي فليس هناك اي سبب على الاطلاق يدعوها لتغيير سياستها المطلقه 

بدعم الكيان الاسرائيلي!
مهندس عبد الرزاق

تغيير طريقة التعامل مع امريكا
■  الى متى ســتظل امريكا تتعامل معنا على اننا شعوب لم تنضج، متى سيفهم 
سادة البيت الابيض اننا نعرف تماما ان الطريق الوحيد لدخولهم الى البيت الابيض 
والجلــوس من خلف المكتب البيضاوي هو رهن برضاء حاخامات تل ابيب، لا فرق 
بــين اوباما وســابقيه والقادمين بعــده. امريكا بنظــر العرب مجــرد بلطجي يدعم 
اســرائيل ظالما ام مظلومــا ضد اي قانون دولي، والحكام العــرب يعرفون ذلك فلا 

يفتحون افواههم ويمارسون لعبة التلاهي وتتويه الحقائق امام الشعوب فقط.
لينا زهرة - النرويج 

■ انها لخديعة كبرى هذا الذي يسمى بوادر حرب بين وايران الثورة الاسلامية 
وأمريكا الشيطان الاكبر كما تسميها صديقتها ايران نعم ايران وامريكا اصدقاء 
حتى وكأني ارى السيد لاريجاني والسيدة بيلوسي جالسين على مقاعد فاخرة 
ويحتســيان كوبان من القهوة الامريكية الفاخرة ويبتسم كل منهما للاخر فرحاً 
وابتهاجــاً بما حققــاه من ابتــزاز كبير جداً وخــداع مركب ومــزدوج وهما الان 

جالسان ليتقاسما الارباح. 
بعــد هذه المقدمة اللامعقولة حســب قول كثير جداً مــن الناس والتي يمكن ان 
تكون صحيحة ولو بنســبة واحد بالمئة، لنعود للعام 1979م عام الثورة في ايران 
ولنفكر بشــيء من الوعي لواقــع تلك الثورة وكيف انتصــرت واصبح من هؤلاء 

الآيات زعيماِ خالداً ورئيساً معصوماً وعلماء دين يرأسوا كل شيء بإسم الله.
لقــد تعاونت هــذه المجموعة من الآيات مــع حكومة الولايــات المتحدة وقامت 
بوعــد أمريكا بكل ما تريد ولكــن على الامريكيين تنفيذ طلــب واحد وهو التخلي 
عن الشــاه وان لا تحمله أرض ولا تقله ســماء وهذا ما حصل ولا يمكنني أن أفكر 
بمــا حصل الا كما قلت لان أمريكا أياديها طويلة وقوية وفعالة وتســتطيع إبقاء 
الشــاه بأكثر من صورة وتستطيع تغيير ما تريد وما تخطط له بكل احتراف وانا 
اعتــرف بهذا لامريكا بل وازيد انها تحكم العالم الآن باســتثناءات بســيطة حتى 
لكأني اشــك في بعض هذه الاســتثناءات انها تعمل مع امريكا لا ضدها واللبيب 

بالاشارة يفهمُ.  
لنعود الى الخديعة والابتزاز سنرى ان ايران كلما هددت دول الخليج مباشرةً 
او مواربةً تلجأ هذه الــدول الى امريكا وتطلب منها حمايتها وهذا حق لها، وهنا 
تطلــب امريكا ثمناً لهذه الحماية المأجورة، انها عقلية الكابوي أحمي من يدفع لي 

ومن لا يدفع لي اساعد الاخر عليه واقبض الثمن، هذا هو حالنا مع أمريكا. 
ان الملاحــظ للعلاقات الايرانيــة الامريكية يلاحظ ان ايــران دعمت امريكا في 

افغانســتان بل وانها ألقــت القبض على كل من دخل حدودها وســلمته لامريكا 
وكذلك افهام شــيعة العراق ان الامريكيين جــاءوا ليحرروهم من الطاغية صدام 
حســين، فلذلك على شيعة العراق مســاعدة الامريكيين بكل السبل وذلك ليحكم 

الشيعة العراق وهذا ما حصل والذي يعتبر مكسبا كبيرا جداً لايران. 
ولا ننسى التلاعب بالورقة الباكستانية وافتعال المشاكل الداخلية للباكستان 
أي اســتطيع الجزم بأن ايران لا تريد الاســتقرار لاي نظام حولها لا يدين بالولاء 
لها وهذا ما تعتمد عليه للوصول الى غايتها وهو السيطرة على المنطقة باستثناء 
تركيــا فإنها لم تقدر عليها ولقد حاولت كثيــراً ولكن لم تفلح انها تركيا اردوغان 

وهو شيء مختلف عن ساسة تركيا السابقين. 
أريد هنا أن أرجع الى قصة الأســلحة النوويــة التي تكررت كثيراً وكثر حولها 
الكلام، ومن عدة ســنوات وهــم يراوحون مكانهم فمرة اكتشــاف مواقع نووية 
ومرة مشــكلة اجهزة الطرد المركزي واخرى ماء ثقيل وأخيراً يورانيوم مخصب 
بنسبة 2٪، ولا ننسى قصة نظام الصواريخ «إس إس 300» المضاد للطائرات كثر 

الكلام حوله ولكن لا احد يعرف ماذا حصل هل استلمت ايران النظام ام لا!
نلاحظ أن كل قضية أخذت اكثر من سنة وبعدها تم نسيان الموضوع وافتعال 
موضوع آخر وهكذا دواليك حتى أظن أنه هناك شــيء آخر ســيلوح بالأفق وهو 
أنه على أمريكا أن تقوم بإرسال علمائها بطريقة أو بأخرى لتخصيب اليورانيوم 
علــى الأرض الإيرانيــة وليــس خارجهــا لأن كرامــة إيــران لا تســمح بتخصيب 
اليورانيــوم الخاص بها خارج أراضيها وخارج التــراب الوطني الايراني وأعتقد 
أن هذا الأمر سيأخذ سنة أو أكثر، لأن أمريكا وأوروبا عرضت على إيران أن تقوم 
باســتبدال اليورانيوم قليل التخصيب بـيورانيوم عالي التخصيب ولكن وضعت 
إيران شــروطاً لهذا وقيــل ان امريكا واوروبــا لم تقبل بهذه الشــروط ونريد ان 

نعرف ما هي النتيجة. 

و النتيجــة أرى أن إيــران حليف أمريــكا بالمنطقة أكثر من جميــع دول المنطقة 
ويتعاملون مع بعضهم بشــكل مركب حيث الهدف النهائي واحد لكن الاســاليب 
مختلفة فلذلك نــرى بعض المتضادات التي يفهم منها ذا التفكير الســطحي انهم 
اعداء لكن العكس صحيح وســيأتي الزمن الذي تتكشف فيه جميع الأوراق وكل 
ما هو مســتور، لأن الباكستان ســتكون بين فكي كماشــة ايران والهند حيث أن 
الباكســتان تمتلك قنابل نووية فلذلك يجب اضعاف الباكستان ووضعها تحت 
التهديد الهندي الايراني لان الدولتين حليفتين لامريكا بالمنطقة ولا ننسى مشكلة 
أفغانستان المستعصية وتأثيرها المباشر على الباكستان، حيث ان أمريكا تحتل 
أفغانســتان وتمتلك أدوات ضغط على الباكســتان التي يقال أنها تمتلك القنبلة 
النووية الاســلامية وهــذا ما لا يريده الجميع.  وبالنســبة لما حصل في المشــهد 
الســريالي للإنتخابات الإيرانية فإنها إحدى الأساليب لإعطاء الثورة الإسلامية 
جرعة زائدة لإســتمرارها وكشــف كل من يعارض الثورة التي اعتقد بعضهم أن 
انتخابات نزيهةٌ جداً ستحصل فيها ولكن الذي حصل على أرض الواقع هو الذي 
سيستمر وفاز السيد أحمدي نجاد، والآخرين عليهم أن ينتظروا المرة القادمة إن 
بقوا.  فلذلك أرى ان يكون هناك اتصال مباشــر مع ايران من طرف جامعة الدول 
العربية حتى نضع النقاط على الحروف ويكون هذا الاتصال على مبدأ المكاشفة 
والمصارحة والمســاواة واننا جميعاً في منطقة واحدة كلٌ يؤثر على الاخر وان لا 
ندع من هم من خارج المنطقة ان يتدخلوا لفرض سياساتهم على حساب مصلحة 

الأمة الاسلامية بسنتها وشيعتها. 
وأنا كمواطن مســلم عربي أردني هاشــمي أسأل الله أن نســتفيق من غفلتنا 
ونأخذ قراراتنا بملء ارادتنا وأن لا نرتهن للآخرين، نســأل الله التوفيق للجميع 

انه سميع عليم. 
المهندس محمد جلال سعدالدين

إيران وأمريكا... وجهة نظر أخرى

قصة شعبي
■ بــدأت القصة عندمــا كانت بلدي تحكمه الدولة العثمانية التي ســيطرت 
على فلســطين عام 1516 بعد معركة مرج دابق وقســمت فلســطين حينها إلى 
خمس مناطق هــي القدس، غزة، صفــد، نابلس، اللجون، وكانــت كلها تابعة 
لولاية دمشــق وتم إعمار المرافق العامة في القدس على يد ســليمان القانوني 
وبعدها ضعفت الدولة العثمانية وتفككت تدريجيا إلى أن أصبحت دولة هشة 
منهارة تتحكم فيها الدول الأخرى، ثم احتل الجيش البريطاني المتجه من مصر 
منطقة فلســطين وتبلورت الصهيونية وهي إحدى الحركات القومية اليهودية 
لتجمــع اليهــود في بلــد واحد لاعتبار فلســطين وطنــا قوميا لليهــود وقامت 
تجمعات اليهود في فلســطين خاصة في الســهل الساحلي حول القدس وفي 

مرج بن عامر.
 صــدر الانتداب البريطاني على فلســطين ودخلها اليهود عــن طريق البحر 
وهــذا يؤكــد النــص القرآني في ســورة الإســراء بأنهم ســوف يدخلوها كما 
دخلوهــا أول مرة ومــن هنا بدأت القصــة التي كانوا فيها يجوبون الشــوارع 
ليعلنوا حكومة إســرائيل بيافــا ودخلوا بيتا هناك وذبحــوا أهلها حتى قتلوا 
جميعهم ما عدا أحدهم الذي هرب لينجو بنفســه ولكنه بقي الشخص الوحيد 

لهذه العائلة.
 صارت اعتداءات وذبح في منطقة دير ياســين التي سميت بعد ذلك مجزرة 
دير ياســين وبعدها تمت الهجرة إلى اللد التي سقطت بيد اليهود وكانت هناك 
تمثيليــة من بعض الوجود العربي التي طالبهــا بعض الناس أن تدفع العدوان 
ولكن كان جوابهم بأنه ليس هناك أوامر للدفاع وكانوا يمشــون على أقدامهم 
على المحطة والآخرين عن طريق منطقة نعلين وكانوا يخرجون من بلادهم وهم 
لا يملكون شــيئا من الملابس أو الطعام عندما ســقطت اللد وأوهمهم اليهود أن 
رجوعهم إلى أرضهم سيكون بعد أسبوع وتركوا ذهبهم وأموالهم مدفونة في 
الأرض وبعدها من محطة اللد على طريق رام الله إلى نابلس وســقطت نابلس، 

منطقة وراء أخرى تسقط في يد الاحتلال حتى صارت هجرة 1948 ومنهم من 
قال ارجعوا على فلسطين وكان هذا ضد سياستهم فقالوا «عشو قتله».

 ادعوا التقســيم قبل أن تســقط البلاد وتقع تحت الاحتــلال بأن تكون يافا 
للعــرب وحيفا لليهــود، مينا يافا للعرب مينا حيفا لليهود لم يقبلوا بالتقســيم 
وقرارا داخليا بنفســهم أنه لا تقسيم، وسلم اليهود فلسطين، وانتهى الوجود 
العثماني وكذلك الوجود البريطاني وعملوا معاهدة 24 ســنة وبعدها ســلمت 

فلسطين لليهود فكان مخططا له منذ سنوات .
 وبدأت سياســتهم في فلسطين ليثبتوا أنفســهم في المنطقة بالتهويد الذي 
هــو مخطط له من عشــرات الســنين وليس وليدا لليــوم الــذي كان يحذر بأن 
أساســات المســجد الأقصى ســوف تنهار، فهم يدعون وجود الهيكل أســفله 
ويريــدون بناء المعبد ولكن لا تاريخ لهم في المنطقة وهم يريدون إنشــاء تاريخ 
حيث جاءت معجزة تؤكد أن هذه الأرض هي للإســلام والمســلمين فقد أسرى 
الرســول محمد صلى الله عليه وســلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى 
الذي هو أولى القبلتين وثاني الحرمين الشريفين تاريخ جسده كتاب سماوي 
شكل معجزة لن تزول أبدا، فاليهود مشروعهم يكمن في بناء عقيدة تنبعث من 
حقائق موجودة في التوراة والقرآن فدقائق تعريف سورة الإسراء التي تؤكد 
تاريخ المســلمين في المنطقة يعرفها اليهود التي تؤكد أن حكم اليهود دام لألف 
ســنة حيث جاء في ســورة الإســراء (فإن عدتم عدنا ووعد أولاهم ليجوسوا 
خلال الديار) صدق اللــه العظيم ويدل أنه من زمن نبوخذ نصر الذي كان أول 
من أخرجهم من أرض فلســطين إلى قيام الحركة الصهيونية هي الألف ســنة 
وباقي ثلاثة آلاف ســنة يعيثون في الأرض فســادا وهذا مثبت في ســورة من 
أكرم ســور القرآن هي ســورة الإســراء التي تدعونا إلى إعادة التركيز في كنه 
وخبايا تفسير هذه السورة الكريمة فهي تاريخ سوف يحكمون به فهم جاسوا 

خلال الديار وسوف يعيثون في الأرض فسادا .
 يريدون بناء تاريخ لمن ليس له وجود ولا تاريخ بالتهويد، وهو مجرد ابعاد 
الناس عن أســماء المناطق والشــوارع ويحاولون بناء هيكلــة جديدة للمناطق 
بتهويدها كل ذلك هو مجرد إبعاد للناس عن الحقيقة ومحاولة لجعلهم ينسون 
التاريخ لبناء تاريخهم ولكن كيف ذلك وهو أمر مثبت في كتاب سماوي سوف 

لن يســتطيع أحد تغيير مجرياتــه بمعنى أن هذا القرآن هــو معجزة خالدة إلى 
الأبد وجســد تاريخ المســلمين في المنطقة فمهما حاولوا انــكار هذا التاريخ لن 
يكــون لأنه مثبت في معجزة غير قابلة للتحريف والتغيير فوجودنا في المنطقة 
ســوف يبقى رغم الإدعاءات التــي لن تلغي الحقيقة بأن المســجد الأقصى هو 
رمز الإســلام والمســلمين ولن يؤثر على وجوده لا حفريات ولا ادعاءات ولكن 
لا بــد من صحوة عربية لتكون حجر يقظة تنقــذ ما يمكن إنقاذه صحيح أن الله 
تعهــد بحماية هذا المســجد العظيــم ولكن الصحــوة العربية لا بــد منها لنذكر 
لأجيالنــا دورنا فــي دفاعنا عن هذا الكيــان والرمز العظيم. وظهــور ادعاءات 
التهويد لمحاولة إثبات وجودهم لن يكون فهو تاريخ جسدته معجزة باقية إلى 
الأبد، وهم الآن يبنون المســتوطنات بشكل واســع أنا برأيي أن وجودهم نابع 
من ضعف عربي ســوف يكون له الأثر الســلبي حتى يأتــي اليوم الذي ينهض 
فيه هذا الوجود ويســجل التاريخ صفحة أخرى من النهضة العربية. وإيقاف 
المســتوطنات لمدة مقابل السلام فأمر السلام ليس المقصود منه سوى المماطلة 
واكتساب الوقت ليثبتوا وجودهم ويبنون هيكلهم ويثبتوا أن هذه المنطقة لهم 
فيها جذور ولكن أي جذور ســتكون هل هي جذور الضعف العربي فالســلام 
معهــم أمر لا جــدوى منه فمن زمن الرســول وهم ينقضون الســلام ويريدون 
فقــط أن يضعــوا هذه الكلمة فــي صفحــة ليثبـــــتوا وجودهــم ولكن الوجود 
يكــون على أرض صلبة وليس على أرض لها شــعب طــــرد منهــا لينـــــفذ عن 
طريقهــا المخطط الذي يريدونــه وأي مخطط هذا. الأمر واضــح، ليس علينا إلا 
أن نســتفيق مــن غفوتنا ولكن أمــا آن الأوان لهذا؟ ما هو الموقف الذي ســوف 
يجعــل في داخلكم الرغبــة لذلك فهو أمر ثابت ليس علينا ســوى أن نفتح هذه 
الصفحــة ونتجاوز قليــلا عن رغباتنا ونفكر بأنفســنا بأنه لا ســبيل إلى بقاء 
الوجود إلا نهضة عربية تفتح العقول وتجســد الوجــود وتدعم البقاء فقط ما 
عليكم إلا التفكير فيما وصلتم إليه من تنازلات عن حضارتكم وتاريخكم دعمتم 

بها عدوكم. 

منال عمر محمود العامري
manalalamiri@yahoo.com

■  يدا في يد، لبناء مســتوطنات الغد. لقد كان الســلام افة للعرب جميعا نعم 
اقول افة لان العرب ظلوا طيلة عشــرين ســنة يتشــبثون بــكاذب الامال يعلقون 
المنــى تــارة في «مدريــد» وتارة اخرى في «اوســلو» او «شــرم الشــيخ» ..تتعدد 
المــدن والاماكــن ويتبــدل الراعــــون لمفاوضات الاستســلام ولا جديــد للقضية 

الفلسطينية.
الجديد هو تكريس مزيد من الانقســام والقطار الاســرائيلي ماض الى غاياته 
التي رســمها. والعــرب لازالوا ينتظــرون لا احد يســتطيع ان يوقف هــذا القطار 
المجنون لان المكتب المسير له يمســك بزمام السياسة والاقتصاد في مراكز صنع 
القرارالدولية  خاصة في «واشــنطن» لا احد يســتطيع ان يقــول للغول «ان عينك 

حمراء» وان سياســتك في المنطقــة تميل كل الميل الى الجانب الاســرائيلي. لتدر 
العرب المساكين يحلمون بسلام قادم ومكتسبات ودولة فلسطينية قابلة للحياة 

واخرى على وشك الموت ..في غزة وفي الضفة.
تستمر المســتوطنات في التكاثر كالفطر المســموم في ارض فلسطين الطاهرة 
وهــي سياســة لا تتبــدل ولاثؤثــر فيها صــروف الدهــر اوتعاقب الازمنــة لانها 
سياسة دولة مؤسســات قامت على الغصب والقهر والتهجير والقتل ان الشرط 
الــذى وضعتــه ادارة «اوباما» لاســتئناف مفاوضــات الســلام والمتعلق بوقف 
النشــاط الاســتيطاني قوبل بالنفي وبالعكس ببناء المزيد من المســتوطنات في 
القدس الشــرقية. واكيد ان وزارة الاسكان الاسرائيلية لديها المزيد من المخططات 

لمســتوطنات جديدة وتم الكشــف عــن هذا المخطط فــي الوقت الــدي اجتمع فيه 
العرب ليوفروا غطاء ودعما لاســتئناف المفاوضات وفي الوقت الذي اجتمع فيه 

العرب في سرت كانت قضية القدس يسرى بها الى المجهول ...
ان حالة اللاوزن التي يعيشــها العرب بين امم الارض هي ســبب هذا التمادي 
الاســرائيلي في انتهاك مقدســاتنا دون الاكثراث باي شــيء وبمشــاعر العرب 
والمســلمين. فالدولــة التي قامــت على جماجم العــرب وعلى التشــريد والتقتيل 
لا يمكــن ان تفهــم لغة التفــاوض ذلك ان هــذه اللغة تفهمهــا الامم المتحضرة لكن 
دولة القمــع والغصب الاســرائيلية لا تفهم غير لغة البندقية والســلاح ولا تذعن 
الا لضربات المقاومة بغير هدا ســتظل الامال العربية والاحلام والاوهام بتحقيق 
الســلام مع اسرائيل تكبر وتكبر لكنها لا تعدو ان تكون فقاعة صابون سرعان ما 

تنفجر عندما تصطدم بجدار الرفض والتعنت الصهيوني.
الكثيري اسماعيل
liaamsa@yahoo.fr

شيخ الأزهر: رجل إصلاح أم تمثيلية جديدة؟

نتنياهو لضيفه الكريم: «انهم يبحثون عن السلام...»!

■ فــي البداية نهنئ الشــيخ أحمد الطيب عضو لجنة السياســات في الحزب 
الوطني الحاكــم على توليه منصب شــيخ الأزهر خلفاً للشــيخ الطنطاوي رحمه 

الله، ولكن، هل ما يحصل أمامنا حقيقي؟
لقد صرح مؤخراً الشــيخ الطيب بأنه سوف يقوم بتقديم إستقالته من الحزب 
الحاكم الذي هو عضو فيه إذا شعر بمحاولات للتأثير عليه كشيخ للأزهر، بالطبع 
هــذا التصريح ليــس بغريب ومتوقع جــداً لمن يقــرأ التاريخ السياســي، الحزب 
الوطني الحاكم عين الشــيخ الطيب وأجاز له التلويح بالإســتقالة من منصبه في 
الحــزب الوطني الحاكم لإرضــاء الناس، ولن أســتغرب لو قدم فعلاً إســتقالته 
مــن الحزب بعد فترة قصيرة، وبهذا تكون التمثيلية تجري بتناســق تام حســب 
الخطــة، فالحزب الوطني بحاجة إلى الطيب شــيخاً للأزهــر أكثر مما هم بحاجة 
إليه عضواً في لجنة السياســات أو حتى رئيســاً لجامعة الأزهر، فرئاسة جامعة 
الأزهــر منصب أكاديمي أولاً وأخيــراً، والناس اكثر تأثراً بالشــخصيات الدينية 
من الشــخصيات الأكاديمية مما يرفع من قيمة شــيخ الأزهر ويزيد من حساسية 

منصبه.
أنا أعتقد أنه بدل التلويح بالإستقالة من الحزب الحاكم، كان أولى به الإعتذار 
عــن منصب شــيخ الأزهر أصلاً، خصوصاً بعد اللغط الذي كان يشــوب ســابقه 
المرحــوم حول كونه أحــد رجالات الدولة قبل كونه رجــل الأزهر، وكان أولى من 
حكومة مصر تعيين شــخص من خارج الحزب الوطني، وهو الأمر المستحيل كما 
يعــرف الجميــع.  ولكن ما لا تعرفــه الحكومة المصرية أن هــذه التمثيليات لم تعد 
تنطلــي على أحد، وإنهــا إعادة لما حصل في غــزة، عندما تعاونــت مع الحكومة 
الأمريكيــة فــي تضييق الخنــاق على الشــعب الفلســطيني ثم أوحــت الحكومة 
الأمريكيــة لنظيرتهــا المصرية بــأن تثور عليها لتحســين موقفهــا، وبعدها بفترة 
بسيطة بدأ العمل على إنشاء الجدار الفولاذي الذي هو تكريس للتحالف المصري 

الأمريكي. هذه التمثيليات السياسية أصبحت مكشوفة.
وأود الإشــارة إلا أن الكلام عن مصر لا يشــمل أبداً الشعب المصري الشريف، 
ولكــن كما نعرف في الوطــن العربي، توقف الرؤســاء منذ زمــن بعيد عن تمثيل 

شعوبهم، وأصبحوا في جبهة مختلفة عن جبهة دولهم.
كون أحمد الطيب يصرح بأنه لن يقبل أن يتم الضغط عليه للتأثير على قراراته 
كشــيخ للأزهر لا يجعلــه في حل من كونه أحد رجالات الحــزب الوطني الحاكم، 
وهو الحزب الذي يعاني من النقد الشــديد والكره المتزايد بزيادة سوء الأوضاع 

في جمهورية مصر العربية.
علــى أي حــال ليس المهم الآن الحــزب الحاكم أو غيــره، الطيب أمامــه الكثير 

مــن التحديات تجاه الأزهر، أولها إعادة صورة الأزهر الشــريف كما عرفه أباءنا 
وأجدادنا بعدما عبث فيه العابثون على مدى الســنين الماضية، وعوض أن يكون 
منبراً للعلوم الدينية والتعليم والثقافة والأدب والمرجع الديني الإســلامي الأكثر 
مصداقيــة في العالم، أصبح منبراً يخطب مــن فوقه أصحاب المآرب المريبة الذين 
إســتخدموا قدسية هذا المعهد العظيم لمصالحهم الشــخصية، وأصبح موضوعاً 

لفضائح الغش والرشوة والفتاوى الملفقة.
لن يكون غريباً أن تكون أولى فتاويه مرتكزة حول إطاعة أولي الأمر مع إقتراب 
الإنتخابات الرئاســية المصرية، فقد عودنا الأزهر في الفترة الأخيرة وغير الأزهر 

على الفتاوى الموسمية. نتمنى التوفيق للطيب، لعل له من إسمه نصيب.
سيروز المحادين
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تمرد المواطنون في قرغيزستان فمتى يتمرد المواطن العربي؟

هل الولاء لايران أساس شرعية الحكم في العراق؟

التحدي والبرادعي

الوحدة الوطنية ودولة القانون وخرافة «الوطن البديل»آخر أيام السودان

■ قرغيزستان دولة في آسيا الوسطى، استقلت عن الاتحاد السوفييتي 
أواخـر عام 1991، عدد سـكان البلاد خمسـة ملايين، 80٪ مـن القرغيز هم 
مـن المسـلمين السـنة يتبعـون المذهـب الحنفـي و18٪ يتبعون الكنيسـة 

الأرثوذكسية الروسية و2٪ أتباع أخرى. 
قبـل حوالـي اسـبوع قرر الشـعب فـي قرغيزسـتان التمـرد، فنـزل الى 
الشـوارع معلناً انـه لا يريد العيـش كالعبيد، صحيح ان الثمـن كان غالياً، 

مئات الضحايا، ولكن طرد رئيس القبيلة وحلت بدلاً منه امرأة. 
ونحن، متى نتمرد، او بالاصح لماذا لا نتمرد؟ 

لا شيء يأتي من فراغ. 
فحـال الامـة العربية البائـس من المحيط حتـى الخليج له أسـبابه التي 

ينبغي التوقف عندها. 
المشـكلة الرئيسـية فينا نحن، المشـكلة بالانسـان العربي المسحوق من 
الداخـل، هـذا الانسـان الذي يعانـي من اغتـراب ذاتي وأضطراب نفسـي، 
جعلـه يفقد الهدف الذي من أجله وجد على هـذه الحياة، بحكم ذوبانه في 
سـياق القبيلـة، لكن ما هـو الاغتراب: الاغتـراب الذاتي يعني ان الانسـان 
العربـي يشـعر أنه رقـم مقهـور، لا حول لـه ولا قوة، مسـحوق في سـياق 

الجماعة والقبيلة،عبد مأمور، واجبه السمع والطاعة، التمرد ممنوع. 
ولكنـي أيضـاَ اعرف ان هنـاك مؤامـرة غربية علينـا تزيد مـن حدة هذا 
الاغتـراب الذاتي، مؤامـرة محكمة لبقـاء الوضع الراهن على مـا هو عليه، 
هـذه المؤامـرة لها أسـباب في غايـة الاهمية منها وجـود اسـرائيل والنفط 

والثروات الطبيعية  والموقع الاستراتيجي للوطن العربي. 
باختصار، الانسـان العربـي، كفرد، مقموع من الداخل، يشـعر باغتراب 
ذاتي، مسحوق، لا حول له ولا قوة، يشعر أنه رقم في اطار الجماعة جماعة 
القبيلـة، عليـه ان يبقـى سـاكناً، هنـاك النظـام الـذي يقرر ويصنـع الفعل 
والحدث، وواجبه السمع والطاعة بدون نقاش، والدار الآخرة خير وأبقى، 
وهـذه المفاهيـم البدائية تغذيها امثال شـعبية مثل:( أمشـي الحيط الحيط 
وقـول يـا رب السـتيرة، المكتوب مـا منه هروب، حط راسـك بـين الرؤوس 

وقول يا قطاع الرؤوس). 
من واجـب المفكريـن والمثقفـين والكتـاب والروائيين والشـعراء العرب 
ان يحشـدوا ويحرضـوا على تحرير الانسـان العربـي بالتزامن مع تحرير 

الوطن العربي. 
عـدم وجود انسـان مبدع متعلم مثقـف متنور، هو الـذي جعل الغرب - 
صاحـب التنوير - و - أبو الاخلاق وحقوق الانسـان - يقسـمنا ويسـلب 

ثرواتنا.
 هذا الغرب الذي لـم يبق حاكماً دكتاتورياً ظالماً الا وقدم له الدعم المادي 

والعسكري والاعلامي والمعنوي. 
يحضرنـي هنـا جملـة للكاتـب الفلسـطيني الشـهيد غسـان كنفاني في 
روايته أم سـعد، ص 21، يقول غسـان: (أتحسب اننا لا نعيش في السجن، 
مـاذا تفعـل غير التمشـي داخـل ذلك الحبـس العجيـب؟ الحبـوس أنواع: 
المخيم حبس، وبيتك حبـــس، الجريدة حبس، أعمارنا حبس، أنت نفسـك 

حبس). 
من واجـب المفكرين العرب ان يسـعوا حثيثي الخطـى لتبديل العلاقات 
الاجتماعيـة من جذورها في المجتمع العربـي الذي ما يزال يعيش في بعض 

التجمعـات عصـر العبيـد والفراعنـة و البـداوة والصحـراء، تبديـل هذه 
العلاقات يتم عن طريق التربية الجذرية و نشر التعليم  والثقافة. 

المفكـرون هم المسـؤولون عـن تحريض الانسـان العربي على النشـوء 
والتقدم والتجديد والحداثة والتعليم والتمرد والتغيير والابداع والتحول 
والبحث في الذات والارادة والتصميم والعزيمة، هم المسـؤولون عن نشـر 
ثقافة التغيير والتمرد في ذهنية ونفسية الانسان العربي، لكي لا يبقى رقماً 
فـي جماعة القبيلـة والمجتمع الابوي الاقطاعي، فهو انسـان ومن حقه ان لا 

يُحكم كما يُحكم القطيع والعبيد. 
بالمقابـل، تعالوا ننظر الـى تجــــربة الانسـان اليابـــــانـي والالماني 
لنـرى ان الانسـان يسـتطيع ايضـا ان يصنـع المعجـزات فلا شـيء اسـمه 

المستحيل. 
التجربة اليابانية، فقد القيت على اليابان قنبلة ذرية، والآن بعد سـتين 
عامـاً تتربع اليابان على عـرش قائمة الدول التي توفر الرفاهية لسـكانها، 
حتـى انني سـمعت ان طالبـاً يابانيـاً يدرس فـي جامعة برلـين التقنية في 

ألمانيا، وصف الشعب الالماني بأنه شعب كسول. 
طيب ونحن ماذا؟ 

على فكرة الطالب الياباني يدرس تخصص فلسفة الآلة، هذا التخصص 
لن نصله في (الجامعات) العربية بعد خمسمئة عام. 

أما التجربة الثانية، فهم الالمان، هذا الشـعب الذي خسر الحرب العالمية 
الاولى والثانية، هذا الشـعب الذي تسـبب في مقتل حوالي 25 مليون قتيل 

خلال الحرب العالمية الاولى وحوالي 75 مليون خلال الثانية. 
هذا الشـعب الـذي احتل من قبل أقوى أربع احتلالات في العالم، وقسـم 

الى شطرين، وُدمرعن بكرة أبيه. 
اليوم، تعالوا نرى الالمان بعد سـتين عامـاً، المانيا اليوم هي الامبراطوية 
الاقتصاديـة الاولى فـي اوروبا،الالماني مثـل البنزين، يشـتعل من الكدحة 

الاولى، لا يهدأ ولاينام، لا يعرف الا عقلية البناء والتطور. 
لا يوجـد شـعب فـي العالم يحتـرم الوقـت مثل الالمـان، يحتـرم النظام 
والترتيب، لا يوجد شـعب فـي العالم يحترم النظافة مثـل الالمان، ويحترم 

البيئة ايضاً. 
طبعاً للألمان مسـاوئ أيضاً، مثل تأييدهم المخزي للجرائم البشـعة التي 

يقترفها الاحتلال الاسرائيلي البشع في فلسطين، ولكن هذا موضوع آخر.
 والآن، السؤال، الذي بحجم السماء والارض، لماذا؟ 

ما هو الفرق بين الانسان العربي والانسان الالماني أو الياباني؟ 
ما هو الفرق بين المواطن في قرغيزستان والمواطن في الوطن العربي؟ 

ما هو السبب، فكلاهما بشر؟ 
ما هو السـبب الذي جعل الالماني يصنع سـيارة المرسـيدس ذات الماركة 
العريقـة، بينمـا مـا يـزال الانسـان العربـي فـي دول الخليـج يعتمـد على 

الشركات الامريكية من أجل التنقيب على النفط. 
بقيـت نقطـة واحـدة: الحيـاة التـي لا تتعـرض للفحص لا تسـتحق ان 
نحياها، فالدائرة شرسة،ُ مطبقة علينا من الداخل (النظام السياسي) ومن 
الخارج (الغرب)، هذه الدائرة يصعب كسـرها الا ببناء انسان عربي عنده 
بذرة، تمرد، يقول لا، يخرج ليطالب بحقوقه، يخرج الى الشارع، وعلى هذا 
ينبغي ان يشـتغل المفكرون العـرب، اي الطليعة والنخبـة، هنا التحدي... 

وهذه مهمتهم أمام التاريخ. 
 

فلسطيني مقيم في برلين 
bewedah@yahoo.com

■ أن تمتـد يـد دول الاقليـم كي تجمـع فرقاء السياسـة في دولة 
مجـاورة علـى مائـدة التوحـد والمصلحة العليـا، على أسـاس مبدأ 
حسـن الجوار وأحترام السـيادة المتبادل، بما يخدم بقاءها عنصرا 
فاعـلا فـي أسـتتباب الامن والرخـاء في ذلـك المحيط، فتلك حسـنة 
تحسـب لهـم وشـهادة حسـن سـلوك فـي ضـوء القانـون الدولـي 
وشـريعة الامم المتحـدة التي حـث ميثاقها في مادتـه الاولى الفقرة 
ثانيـا على (أنمـاء العلاقـات الودية بـين الامم على أسـاس أحترام 
المبدأ الذي يقضي بالتسـوية في الحقوق بين الشعوب، وبأن يكون 
لـكل منهـا تقريـر مصيرها، وكذلـك أتخـاذ التدابير الملائمـة لتعزيز 
السـلم العام)، أنما أن يجري التحكم بمصير دولة ومسـتقبل شعب 
ومصـادرة أرادتـه وخياراته بعدد من تجـار الطائفية السياسـية، 
الذيـن أرتضوا لانفسـهم أن يكونوا وكلاء لدول أخـرى، فهو تدخل 
سـافر وحنث بـكل القوانين والمواثيق الدولية التـي تنظم العلاقات 
بين الدول، وتأسـيس غير منطقي لعلاقات دولية جديدة تقوم على 

أسس التبعية السياسية والاملاءات الخارجية.
أن بنـاء سـلطات ضغـط أقتصاديـة أو دينية أو مليشـياوية في 
دولة مسـتقلة، من قبل دول الجوار وأسـتخدامها كواجهات للتأثير 
علـى صناعة القـرار الوطني، كما هـو حاصل اليوم فـي العراق من 
قبل الاجهزة الرسـمية الايرانية، أنما هو تدخل صارخ في الشـؤون 
الداخلية، وهو تسفيه لكل المواثيق والقرارات الدولية التي تحد من 
ذلـك، فلازال المنطق الايراني في التعامل مـع القضية العراقية يقوم 

على أساس محاولة أبقائه أسير الطائفية ودولة اللاهوية والشرذمة 
السياسـية وهي عوامل مسـاعدة لتثبيت الوجـود الايراني المدفوع 
بأحـلام السـيطرة والهيمنة السياسـية فـي المنطقة، والـذي يعمل 
بـكل طاقاته لجعل سـيطرته على العـراق منطلقا للسـيطرة عليها، 
وفـرض شـروطه التي تؤمن له تقاسـما عادلا - حسـب منظوره - 
للنفوذ بينه وبين الاحتلال الامريكي، وعلى هذا الاسـاس فاننا نجد 
اليوم الشـأن العراقي الداخلي يتم التعامل معه وكانه شأن داخلي 
أيرانـي من قبل أغلب المسـؤولين الايرانيين، وفـي مقدمتهم الرئيس 
الايرانـي الذي لم يتـوان في وضع نفسـه بصفة المتحدث الرسـمي 
بأسـم الشـعب العراقـي، فتـارة يضـع العـراق فـي صف المشـروع 
السياسـي الايرانـي، وتارة يتحدث عـن رفض الشـعب العراقي لما 
أسـماه بدخول البعثيين العملية السياسية، بل أن أفتتاحية جريدة 
(جمهوري اسـلامي) الايرانية الرسـمية الصادرة في الثالث عشـر 
من الشـهر الماضـي، كانت واضحة جدا فـي أمـلاء الارادة الايرانية 
الرسـمية، وهي تتحدث عن (حري بالاحزاب الشـيعية العراقية أن 
تتحلى بالمسؤولية في التعامل مع نتائج الانتخابات، فالشخصيات 
التـي يؤيدهـا الاجانـب لن توفـر جهـدا لعرقلـة مسـاعي الاحزاب 
هذه، والتحدي يفرض تحالف الاحزاب الشـيعية لتشـكيل الوزارة 
والسـيطرة علـى البرلمان)، منطلقـة من الفصل بـين أتباعهم وأتباع 
غيرهـم، فهم يعطـون الحق لانفسـهم بالتدخل بالشـؤون العراقية 
الداخليـة، ويصفـون طابورهـم الخامـس بالوطنيـة وهـو يولـي 

وجهـه شـطرهم فـي كل صغيـرة وكبيرة، بينمـا ينعتـون الاخرين 
بأعـوان الاجانب، كما أنهم لازالوا ينظـرون ويحثون الاخرين على 
تسـييد الاكثرية الطائفية وليسـت الاكثرية السياسية، لذلك تصف 
الصحيفة (أبعاد الشـيعة عن السلطة هو في مثابة حرمان الاكثرية 
مـن حقهـا القانوني، ويفتـح الطريق أمـام عودة البعثيـين وعملاء 
الخارج)، وبذلك يكون التقييم الايراني للنخب السياسية العراقية 
قائم على أسـاس مـن ليس منتميا الى الائتلاف الشـيعي أو أئتلاف 
دولـة القانون فهو أمـا بعثي أو عميـل لدولة خارجيـة، وهي دعوة 
صريحة لقيام دكتاتورية الشـيعة السياسية، على غرار دكتاتورية 

البروليتاريا، ويا أيها السياسيون الشيعة أتحدوا.
أن أي مراقـب سياسـي محايـد يجـد اليـوم أن الواقـع العراقـي 
محكوم بسـلطة دينية أيرانيـة تمارس نفوذها عبـر وكلائها في كل 
مناطـق العـراق، ويحـج اليهـا السياسـيون مدنيون وعسـكريون 
وينطق بأسـمها أخرون ويصرحون بالنيابة عنها بما يخص الشأن 
السياسـي العراقـي، وليس الشـأن الدينـي الذي يختـص بأحكام 
الديـن وشـرائعه الـذي من حقها أن تمارسـه علـى أتباعهـا، كما أن 
السـلطة المليشـياوية الايرانيـة لازالـت تتحكـم بالاجهـزة الامنية 
والاسـتخبارية العراقيـة، وتتشـكل منهـا سـلطات القـرار في تلك 
المؤسسـات، وتعتقـل مـن يخالـف منهجهـا، وتصفي مـن يعارضها 
وهي مسـؤولة عـن تغييب المئـات من الشـباب القومي واليسـاري 
والاسـلامي الوطني العراقي المقاوم ونقلهم الى سـجون سـرية في 

أيران، كما كان لهـا اليد الطولى في قتل المئات من الخبراء والعلماء 
والاطباء وأساتذة الجامعات العراقيين. أما السلطة الاقتصادية فأن 
تأثيـرات الاسـتثمار الاقتصادي الايراني أصبحـت واضحة للعيان 
فـي العـراق، حيـث تتدفق البضائـع الرديئـة والمنتهيـة الصلاحية 
من المنافذ الحدودية الايرانية، وبتسـهيلات من مسـؤولين عراقيين 
متنفذيـن، ممـا أدى الـى أندثـار الكثيـر مـن الصناعـات والحرف، 
لعـدم مقدرتها على المنافسـة أمام رخص السـعر المعروض، وأصبح 
الاقتصـاد العراقي مرتكـزا على مايورد الينا مـن بضائع أيرانية في 

الغالب.
أن التأثيرات الناجمة عن ممارسـة هذه السـلطات نشاطاتها في 
الوسـط العراقـي، أضافة الى سـلطات أخـرى متمثلة فـي واجهات 
أسـتخبارية أيرانية بأغطية ثقافية وعلمية ومنظمات مجتمع مدني 
وجمعيـات خيرية، تنفق الامـوال الطائلة لتنفيـذ برامجها، قد عزز 
الشـعور لدى بعـض أطـراف ( العملية السياسـية ) غيـر مرتبطين 
بشـقها الايرانـي، بـأن دور طهـران قـد أصبـح حقيقـة واقعـة فـي 
العـراق ولابد من التعامل معه لضمان الوصـول الى المراكز المتقدمة 
في السـلطة وان صنـدوق الاقتراع ليس وحـده الحكم، خاصة وأن 
البعض منهم سـبق لـه التعامل مع العديـد من المخابـرات الغربية، 
وهو يجيد اللعب على هذه الاوتار، بل أن بعض المعلومات تفيد بأن 
الامريكان راضون جدا عن تحرك القائمة العراقية لتحسـين لهجتها 
مع طهران سـواء بوسـاطة سـورية أو أطراف لبنانية أو بوسـاطة 

عمـار الحكيم الذي أشـاد برئيـس القائمـة ونزهه من تهمـة البعث 
وهـو صاحـب الحظوة لـدى طهـران، فالـكل يبحث عـن مصالحه، 
فعلاوي لن يتربع على كرسـي رئاسـة الوزارة بـدون قبول أيراني 
ولـو على مضض مقابل تعهـده بالحفاظ على مصالحهـا في العراق 
ومصالح أتباعهـا الذين لن ترضى أن يركنوا جانبا مهما كلف الامر، 
والامريـكان يأملـون من علاوي وهو حليفهـم أن يكون وصوله الى 
سـدة الرئاسـة، مدخلا لتقارب أمريكي أيراني ظاهره رعاية الوليد 
الجديـد فـي العراق، وباطنـه التفاهم علـى كل المسـائل العالقة بين 

الطرفين.
أن التطبيـل بدعـاوى فارغـة من قبيـل أن الانتخابـات العراقية 
الاخيـرة قد هزمت الوجود اللاشـرعي الايراني في العراق، أنما هي 
أضغاث أحلام فلن تسـمح أيران مـرة أخرى بنهوض المصد العراقي 
للطموحات القومية الفارسـية فـي هذا الاقليـم، وأذا ماخارت قوى 
طابورهـا هنـا أو هنـاك فستسـعى للتحرك علـى أطـراف أخرى قد 
لاتكـون أصـلا محسـوبة عليها، يشـجعها في ذلـك أنـزواء أطراف 
سياسـية عراقية وطنية وقومية ويسارية وأسـلامية لم تعد قادرة 
على الوقوف في وجه مشـروع الاسـتلاب الامريكي الايراني، لعدم 
وجود دعم عربي في ظل أنشـغال البعض منهم بأيجاد حريري آخر 

لهم ولكن في العراق.
 

٭ باحث سياسي عراقي

■  قـد يكون يـوم الانتخابات السـودانية الراهنة 
هو آخر أيام السودان الذي نعرفه.

 فقـد قاطـع من قاطع، ويشـارك من يشـارك، ولكن 
على صورة سودانين لا سودان واحد، وباتفاق ضمني 
وظاهر على فصل جنوب السـودان، وقد كان لافتا أن 
حركـة فصـل جنـوب السـودان (الحركـة الشـعبية) 
تصرفت بما تمليه أولوية الانفصال، لجأت فى البداية 
إلـى نوع من خـداع البصـر، وجمعت أطرافا شـمالية 
معارضـة لحكومة البشـير وحزبـه المؤتمـر الوطني، 
وكونـت منهـا مـا أسـمى «إجمـاع جوبـا»، وحاولـت 
المعارضـة الشـمالية وضـع القصـة فـى سـياق شـبه 
وحدوي، وغيرت اسـم «إجماع جوبـا» إلى «الإجماع 
الوطنـي»، ونقلـت مـكان الاجتماعـات مـن جوبـا ـ 
عاصمـة الجنـوب ـ إلى الخرطـوم عاصمة السـودان 
ككل، وبـدا أن الأطـراف كلها قد تتفق علـى الرغبة فى 
تأجيـل الانتخابـات، وإلـى هنا بدت القصـة مفهومة، 
ومبررة باعتراضات سياسية ورغبة في توفير شروط 
نزاهـة انتخابية أفضـل، لكن أصل القصة تكشـف في 
أيـام الحسـم الأخيـرة، فقد قـررت الحركة الشـعبية 
سـحب مرشـحها على رئاسة السـودان ككل، سحبت 
مرشحها «الشـمالي» ياسر عرمان من السباق، ودون 
أن تعلـن مقاطعتها للانتخابات كلهـا، وبدا الأمر كأنه 
رغبة فـى إحراج موقف البشـير وحـده، لكن الحركة 
عادت فكشـفت نزوعهـا الانفصالي الأصيـل، وقررت 
تقسـيم السـودان إلى سـودانين انتخابيين، سودان 
شـمالي تقاطـع انتخاباتـه كلهـا، وعلـى مسـتويات 
جنوبـي»  و»سـودان  والبرلمـان،  والـولاة  الرئاسـة 
تقصر مشـاركتها على انتخاباته الرئاسية والولائية 
والبرلمانية، وكأنها تقول ببسـاطة : لا يهمنا ما يجري 
خـارج حدودنا الجنوبيـة، والمهم أن تنتهي الرئاسـة 
في الجنوب لسـلفاكير زعيم الحركة الشعبية، وحتى 
لو انتهت الرئاسـة في الشـمال إلى المشير البشير كما 

هو مرجح ومعلوم سلفا.
 الانفصـال ـ إذن ـ هـو الثمـرة المـرة لما جـرى كله، 
وقـد جـرى ترسـيم حـدوده النهائيـة فـي الكرنفـال 
للتعجيـل  ضاغطـة  أمريكيـة  وبرعايـة  الانتخابـي، 
بإجـراء الانتخابات، فأولويات واشـنطن ليسـت في 
ديمقراطيـة السـودان، بل في تمزيقـه، والبدء بإتمام 
فصـل الجنـوب، والتمهيـد لفصـل أجـزاء أخـرى من 
الشمال السوداني، ويكاد الأمر يكون منتهيا، فالحركة 
الشعبية تبدو ـ بالنتائج المنتظرة للانتخابات ـ سيدة 
الجنـوب، ومحتكـرة للتمثيـل الجنوبي، بينمـا تبدو 
الغالبيـة في الشـمال مضمونة مؤقتا لحزب البشـير، 
وإن لم يخل المسـرح من منافسـين بوجود محسـوس 
على خشـبة الشـمال، فثمة أحـزاب تاريخيـة طائفية 
كحزب الأمة والحزب الاتحادي، وثمة منافس منشـق 

عـن البشـير وحزبه هو فريـق الترابي، وثمـة أزمات 
معلقة فـي دارفور مع حركة العدل والمسـاواة القريبة 
تاريخيـا مـن حـزب الترابـي، والمحصلـة : انسـجام 
جنوبي يمهد لانفصال الدولة رسميا، وقلق في الشمال 
يؤذن بضغوط متزايدة على البشير وحزبه، فأحزاب 
المعارضة الشمالية سـوف تشكك في شرعية انتخاب 
البشـير، وهذه بيئة مواتية لضغوط دولية وأمريكية 
بالـذات، تريـد أن تضـع البشـير فـي قفـص الاتهام، 
وتهدده بسـيف محكمـة الجنايات الدولية، وتسـعى 
لنسـف حالـة الهدوء النسـبي فـى دارفور، وإشـعال 
صراع بالسلاح يضاعف قلق السياسة فى الخرطوم، 
وجعل حكومة البشـير فى حالة «خض ورج» تجبرها 
على المشـاركة المطلوبة فى تدشـين انفصـال الجنوب 

رسميا مع أوائل العام 2011.
 وليسـت القصة فـي ترتيبات الانتخابـات، ولا في 
احتمـالات حـدوث تزوير فيهـا، فقد لا يكون البشـير 
النطـاق،  واسـع  تزويـر  إلـى  احتيـاج  فـي  وحزبـه 
فقـد تعدلـت الموازيـن فـي الشـمال لصالـح حزبه في 
العشـرين سنة الأخيرة، فثمة معدلات نمو طفري بعد 
اكتشـاف البترول بالـذات، وارتــــفاع في مسـتوى 
معيشـة فئـات متزايـدة مـن السـكان، وخلخلـة فـي 
صـورة السـودان الفــــقيـر البائــــس، ومشـاريع 
تنميـة غير مسـبوقة فـي تاريخ السـودان، وتلك كلها 
تطورات انتهت إلى إضعاف نفوذ الأحزاب التاريخية 
القديمـة، هذا بالطبع فـوق إجـراءات قمـــع وتفكيك 
لهـذه الأحزاب، وإقامة زعمائها ـ باسـتثناء الترابي ـ 
في المنافي خارج السـودان لأغلب الوقت، والمحصلة: 
أن حزب البشـير صار هو الأكـــثـر نفوذا بامتياز في 
شـمال السـودان، وأن فـــــوزه فـي الانتـــخابـات 
ليـس تزويـرا لحقائـق، حتـى وإن جـرى تزويـر في 
الإجـراءات هنـا أو هنـاك، فثمـة حالة تعبئة واسـعة 
لتأييـد البشـير، تعبئـة سياسـية وشـعبية، وتعبئة 
قبلية أيضا، فالبشير من قبائل «الجعالين» أكبر قبائل 

السودان.
 ومع التسـليم بتفوق البشير الانتخابي، فإن قصة 
الرجل تنطوي على مفارقة مدهشـة، فهو الرجل الذي 
حقـق حكمـه للسـودان طفـرات تنمية ظاهـرة، وهو 
الرجـل الـذي جعل الانفصـال ممكنا فـى الوقت ذاته، 
فهـو أطول حـكام السـودان عمرا في منصبـه، وجمع 
في سـنوات حكمه الطويل بين معنى الحكم العسكري 
ومعنـى الحريات المحـدودة، فقد تقلب السـودان منذ 
اسـتقلاله ـ أوائـل 1956 ـ علـى جمـر مشـتعل، تقلب 
بـين سـنوات حكـم حزبـي، وسـنوات أطـول بكثيـر 
لانقلابات عسـكرية، ولـم تكن المحصلة نفعـا خالصا 
للسـودان، لا في ظـل الحكم الديمقراطـي، ولا في ظل 

حكم العسـكر، فالسـودان يعاني من معضلة تكوينية 
كبـرى، وهـي ضعـف جهـاز الدولـة بشـدة مقارنـة 
المفـرط،  السـكانى  والتنـوع  الشاسـعة  بالجغرافيـا 
وكان داء الجنوب المعـزول إداريا ـ منذ عهد الاحتلال 
البريطانـي ـ وجعـا يقـض مضاجـع السـودان، وفي 
سـنوات قوة حكم النميري، جرى عقـد «اتفاق أديس 
أبابـا» مع حركة التمرد الجنوبي، كان الاتفاق ينطوى 
علـى نوع مـن الحكـم الذاتي، وبعـد نهايـة النميري، 
فشـل حكم الأحزاب في التوصل إلى حل، ثم اشتعلت 
الحرب ضارية في سـنوات حكم البشـير، كان الشيخ 
الترابـي لايـزال متحالفـا مع البشـير، وجـرت تعبئة 
دينيـة مجنونـة، وجـرى تصويـر الأمـر كمـا لـو كان 
حربـا ضـد الصليبيين فـى الجنـوب، ودخـل مجلس 
الكنائس العالمي وأمريكا وإسرائيل على خط الحرب، 
ولم يسـتطع حكم البشـير الفـــــوز بالحــــرب فى 
النهاية، ثم تحول الفشـل الحربي إلى هزيمة سياسية 
شـاملة بإقـرار مبـدأ انفصـال الجنـوب، وجـرى عقد 
«اتفـاق نيفاشـا» الممهـد للانفصـال، والـذي تجـرى 
الانتخابـات الراهنة كجزء من التزاماته، ويعقبــــها 
اسـتفتاء تقريـر المصيـر بعد شـهور، وربمـا تنــتهي 
وقتـــهـا ـ عند أطراف بعينها ـ فكرة الحاجة إلى دور 
البشـير، ربما ينتهي دوره المشـابه لـدور ذكر النحل، 
كل دوره ـ فـى مملكـة النحل ـ أن يلقـح الملكة ويموت، 
أن يلقــــح ملكـة الانفصـال وينتهـى دوره، وأتذكـر 
أننـى دعيت مع عدد من المثقفـين العرب للقاء الرئيس 
البشـير فى الخرطـوم، وأذيع اللقاء علـى حلقتين في 
برنامــــــج «حـوار مفتـوح» بقنـاة «الجزيــــرة»، 
ووجهت اتهاما على الهواء للبشـير بأنه المسؤول عن 
انفصال الجنوب، وأن انشـقاقات حكمه سـاهمت في 
إشعال الصراع بدارفور، ثم سألته وقتها ـ ايار (مايو) 
2009 ـ عما إذا كان مناسـبا أن يترك الحكم، ولا يرشح 
نفسـه في انتخابات 2010، وكان رد البشير نموذجيا 
علـى طريقة الحكام العرب، فقد قال أنه يرغب في ترك 
الرئاسـة، لكن الأمر معلق برغبـة حزبه، وقد حدث ما 
كان موضع الخشـية، ترشح البشـير مجددا، وسوف 
يكسـب منصب الرئاسـة، ومقابل أن يخسر السودان 

جنوبه للأبد.
 الأخطـر، أن انفصـال الجنوب لن يكون الخسـارة 
الأخيرة، بل السـابقة القابلة للتكرار، إلى الشـرق في 
كردفان، أو بالذات إلى الغرب في دارفور، فقد لا تثبت 
خرائط السـودان على حالها، بينما يثبت البشـير في 

قصر الرئاسة، وحتى إشعار آخر.

٭ كاتب مصري
Kandel2002@hotmail.com

■ تميزت الشهور الماضية بتواتر متصاعد لمصطلحات 
كانـت قد غابت عن صالونات عمان وعن وسـائل الإعلام 
منـذ معاهدة السـلام الأردنيـة – الإسـرائيلية وإعلان د. 
عبد السـلام المجالـي أن المعاهدة دفنت «مشـروع الوطن 
البديل». إن بعث هاجس «الوطن البديل» من مدفنه حيث 
رقد بعـد المعاهدة، مـا كان ليضحي سـبباً قويـاً لإنزعاج 
المواطنـين الأردنيين الغيورين علـى حقوق المواطنة، لولا 
مـا صاحبه من تواتر في وقائع سـحب الجنسـية والرقم 
الوطني مـن مواطنين أردنيين من خـلال تطبيق تعليمات 
إداريـة متعلقة بما عرف بفكّ الإرتباط الإداري والقانوني 

مع الضفة الغربية. 
وليـس لهـذه التعليمـات سـند دسـتوري أو قانونـي 
كونها تنتهـك القواعد الدسـتورية والقانونية المسـتقرة 
فـي النظام القانوني الأردنـي، عدا عن أنه من غير الجائز 
تبريـر هـذه التعليمـات بالاسـتناد إلـى نظريـة «أعمـال 
السـيادة» التـي يـؤدي تطبيقهـا إلـى إهـدار كل ضمانـة 
للحريات الفردية وإلى انتهاك حقوق الفرد المكتسبة وفقاً 
للقانـون، وهي النظرية التي تعتبر فـي نظر كبار الفقهاء 
ثغرة خطيـرة في البناء القانوني لأيـة دولة، بل «وصمة 
سـوداء في جبين مبدأ المشـروعية» الذي يقضي بخضوع 
الدولة بكافة سـلطاتها لسـيادة القانون.  ولا يتسع المقام 
هنـا للخـوض بالتفصيل فـي نظريـة «أعمال السـيادة»، 

فذلك موضوع بحث مستقل. 
وكي لا يصبح هذا السـجال المتفاقم عامل إنقسـام بين 
الأردنيـين علـى قاعـدة الأصـول والمنابت، كما انقسـمت 
أقطار عربية أخرى بين مسلمين وأقباط، بين سنة وشيعة، 
بين أكراد وعرب الخ... بمـا يحقق حلم الصهيونية في أن 
تجعـل من إسـرائيل قلعـة عنصرية قويـة وموحدة، وأن 
تفتـت مـا حولهـا بحيـث تحاط بجـوار هـشّ مـن الدول 
والمجتمعات الممزقة والمنقسـمة على كل عامل قسـمة، فإن 
من الواجب الملح ّ القيام بالتفحص العقلاني لهذا الموضوع 
ولمـا اقتـرن به مـن إجـراءات «المتابعة والتفتيـش» التي 
فسرتها جهات حكومية بما خلاصته أنها مجرد «تصويب 
أوضـاع» للمحافظـة علـى عدم تسـرّب مواطنـي الأرض 
الفلسـطينية إلـى خارجها بما يـؤدي إلـى تفريغها. ولقد 
أعلن بعد ذلـك أن تلك الإجراءات هي لتصويب الأوضاع، 
ولم تؤثر سـلبياً سـوى على المئات من الأشـخاص مقابل 
تأثير إيجابـي على الألوف. ولا نلتفت هنـا إلى التناقض 
بـين مكافحـة التسـرّب من جهة وتكريسـه لعـدد أكبر من 
المتأثريـن إيجابياً بتلك الإجراءات، فالحكم الأخلاقي هنا 
يوازي القاعدة الشـرعية: من سلب نفساً واحدة حقاً لها 

فكأنما سلب الناس جميعاً هذا الحق. 
إن التقييـم الموضوعـي لمخاطـر «ترحيـل» المواطنـين 
من فلسـطين إلـى شـرقي الأردن لا بـد أن يعتمـد الحراك 

السـكاني على أرض الواقـع في كل من فلسـطين – غربي 
الأردن، والمملكـة الأردنيـة – شـرقي الأردن. لا جـدال في 
أن التخلـص من عرب فلسـطين بالترحيل هو هدف ثابت 
للسياسـة الاسـرائلية. لكـن صمـود الفلسـطينيين علـى 
أرضهـم هو الذي مـا انفك يحبط هـذا الهدف باسـتمرار، 
بـل ويعكس المعادلة السـكانية بحيث أن الثقل السـكاني 
لعرب فلسـطين هو الذي يضايق الحجم السكاني لليهود 
فيها. فالواقع السـكاني في فلسطين بين النهر والبحر هو 

حالياً كالآتي: 
أ ) مجمـوع العرب هو  5.5  مليـون منهم  2.5 مليون في 
الضفـة الغربيـة و 1.5 مليـون فـي غـزة و 1.5 مليون في 

إسرائيل.
ب ) مجمـوع اليهـود هـو 5.7 مليون: منهـم 3.9  مليون 

بالولادة و 1.8 مليون من المهاجرين الجدد.
إن 2.5 مليـون فلسـطيني فـي الضفة الغربيـة وحدها 
حاليـاً مقابل أقل من مليـون واحد في أوائل السـبعينات 
لا يترك مجالاً للادعاء أن صمود الفلسـطينيين في أرضهم 
هو معرض لأي تهديد حقيقي! وإذا كان ثمة من تسرّب في 
صورة اغتراب إلى الخارج فهو بنسـبة ضئيلة، وكان في 
الغالب إلى بلاد الله الواسـعة وليس إلى شـرقي الأردن، 
بدليل أنه خلال السنوات الثلاث عشرة الأخيرة قفز عدد 
السـكان المقيمين فـي الضفـة الغربية مـن 1,8 مليون عام 
1997 إلى 2,5  مليون عام 2009، اي بنسـبة زيادة 39٪. 
في حين أن نسـبة ازدياد السكان المقيمين على الأرض في 
شـرقي الأردن، بمـن فيهم اللاجئـون والمقيمـون من غير 
الأردنيين، كانت أقل من ذلك بكثير إذ بلغت ما لا يزيد على 
٪33! ولو كانت حركة السكان مفتوحة في كلا الاتجاهين 
لكان الاشـتباه  فـي أن «الترحيل» يتم من شـرقي الأردن 
إلـى الضفة الغربية وليـس العكس! وبالحسـاب الدقيق 
لمعدلات النموّ السنوية للسكان، بلغ هذا المعدل في الضفة 
الغربيـة خلال الفتـرة 2009-1997 نسـبة ٪2.7، مقابل 
المعـدل المناظر في شـرقي الأردن بنسـبة ٪2.4 ، ما يؤيد 

الاستنتاج السابق ذاته.
إذن لا سـبيل إلـى الافتـراض أن هناك خطـر جدي من 
تفريغ سـكاني للضفة الغربية خاصة أو للأراضي المحتلة 
عامة، ولا جدية في التصور أن تجريد بضع مئات أو حتى 
بضعة ألوف من أرقامهم الوطنية هو السبيل إلى درء مثل 

هذا الخطر.
الأراضـي  مـن  نـزوح  ثمـة  ليـس  أن  ذلـك  يعنـي  لا 
الفلسـطينية تحت  ضغط الظـروف الاقتصادية الصعبة 
أو بتأثيـر جاذبيـة العيش فـي بلدان تتمتـع بالبحبوحة 
الاقتصاديـة. لكـن تأثيـر هـذه الضغـوط والجاذبيـات 
واقع على شـتى البلدان، ويعوّض عنه فـي الغالب النمو 

الطبيعي للسكان المقيمين.
أمـا خطـر التهجير القسـري بالقوة فهو غيـر وارد في 
الظـروف الدوليـة الراهنة وفقـاً لتصريح الملـك عبد الله 
الثانـي: «لا أرى كيـف يمكـن للمجتمـع الدولـي أن يقبـل 
بخـروج ملايـين الفلسـطينيين مـن بيوتهـم إلـى الأردن 

ولبنـان وسـورية». كمـا أنـه غيـر وارد بمعيـار الحميّـة 
الوطنيـة الفلسـطينية، حيـث أن الحـرب الأخيـرة علـى 
غـزة، والتي كانت من أكثر الحروب وحشـية في التاريخ 
الحديـث ، لـم تدفـع بـأي من سـكان غـزة حتـى لمحاولة 

النزوح إلى الأرض المصرية.
أمـا والحال كذلك فـإن اسـتمرار الثرثرة عـن «الوطن 
البديل» لا يمكن أن يكون لها المعنى الواقعي باتجاه جعل 
الأردن وطناً للشـعب الفلسـطيني بدلاً من ترابه الوطني 
في فلسطين. وبالدرجة ذاتها من التأكيد لا يمكن أن يكون 
لعبـارة «الوطـن البديل» المعنـى الواقعي الآخـر باتجاه 
تولـي الأردن المسـؤولية الأمنية فـي الضفـة الغربية إذا 
فشـل مشروع  الدولة الفلسـطينية المستقلة  المتحررة من 
كامل احتلال 1967،  فكما أكد المغفور له الملك حسين، وعاد 
إلـى تأكيده الملك عبد الله الثاني، لن يقبل الأردن أن تحلّ 
الدبابات الأردنية محل الدبابات الإسـرائيلية في حماية 

الاحتلال.
الخطـر الحقيقي هو إنفجار المنطقة بكاملها إذا اسـتمرّ 
الاحتـلال والاسـتيطان والتهويـد. ودرء هـذا الخطـر لا 
يكون بإجراءات إدارية تعتدي على مفهوم دولة القانون، 
وتعبث بحقوق ومشـاعر المواطنة عند شـريحة واسـعة 
من الأردنيين سـواء المقيمين منهم أم المغتربين، وتنشـىء 
بذلـك تهديـداً خطيرأ للوحـدة الوطنية ومـا يترتب عليه 
من مضاعفـات خطيرة أقلهـا الإخلال بعوامل الاسـتقرار 
ومسـتقبل  الوطنـي  الاقتصـاد  فـي  الاسـتثمار  ودوافـع 

التنمية فيه. 
المواجهـة الجديـة لذلـك الخطـر تكـون بوقفـة أردنية 
وعربية تعمل على تعبئة دولية جامعة نحو عزل سياسي 
ومقاطعـة اقتصاديـة ضـد إسـرائيل علـى غرار مـا طبقه 
المجتمـع الدولي ضد جنـوب افريقيـا لمكافحـة الابرتايد. 
وإذا كان مـن غير المسـتهجن أن تطلـب الولايات المتحدة 
من بعض الدول العربية أن تستخدم قدراتها الاقتصادية 
للضغـط علـى الصـين مـن أجـل المشـاركة فـي عقوبـات 
اقتصاديـة علـى إيـران، فالأحـرى أن لا يكون مسـتهجناً 
اسـتخدام ذات القـدرات الاقتصاديـة لإحيـاء المقاطعـة 
الاقتصادية العربية والضغط بها على كل دولة لا تشـارك 
في العزل السياسـي والاقتصادي لإسـرائيل إلى أن تزيل 

الاحتلال وتعيد الحقوق.
أمـا مبـادرة السـلام العربيـة فمشـكلتها أنهـا مجـرد 
ظاهرة إعلامية بلا أسـنان، ولا تفعل سوى دعوة خجولة 
لإسرائيل أن تختار بين التطبيع الصامت الراهن وتطبيع 
علنـي بالصنـوج والأغاريـد! الخلل ليس فـي جوهر تلك 
المبـادرة بل في عـدم جديتها، والحلّ ليس في «سـحبها» 
كما ينادي البعض، بل في تسـليحها بأسنان مؤذية توقع 
علـى الدولة الباغية ذلـك العزل السياسـي والاقتصادي 
الشامل وتوقع العقاب الاقتصادي على كل جهة لا تشارك 

في ذلك العزل.

٭ نائب رئيس الوزراء الاردني الأسبق 

د. مثنى عبدالله٭

د. صلاح أبو الفضل٭ 

بسام عويضة٭ 

عبد الحليم قنديل٭

طاهر حمدي كنعان ٭  

■ لا شـك أن الطـرح العبقـري للدكتور البرادعـي قد زلزل 
الحياة السياسـية في مصر. وقد تمتد توابع هذه الزلزلة فيما 

حولها كلما تقدمت حملته. 
والسـبب في ذلك يعود إلى أمرين، أولهما الشعور الطاغي 
فـى كل أنحـاء مصـر بالحاجة الـى تغييـر جذري فـي طريقة 
ونظام الحكم بعد تفشـي الفسـاد والفقر فـي الداخل وتراجع 
الـدور المصـري فـي الخـارج بشـكل أصبـح محبطـا ومخجلا 

لغالبية المصريين.
والأمـر الثانـي هـو معضلـة الطـرح التـى فاجـأت القـوى 
السياسـية بمختلـف أطيافهـا بترتيب فـي الأولويـات بدا لها 
غيـر منطقي أو غير معقـول لدرجة أن بيانا مـن حزب التجمع 
وصف أفكار الدكتور البرادعي بالغموض، وقال آخرون بأنها 

غير عملية.
لكـن الحقيقـة أن أي مدقـق لترتيـب الأولويـات فـي هـذا 
الطـرح لا يسـعه، إلا أن يـدرك مـدى الجدية والخطـورة فيه، 
وهـو مـا أدركته دوائـر النظـام وبـدأت تتعامل معـه بطريقة 
منظمة ومدروسـة. فالدكتـور البرادعي لم يعلن أنه سـيدخل 
الإنتخابات أولا كمرشـح مسـتقل أوعلى ظهر أحد الأحزاب ثم 

يسعى بعد ذلك لتغيير الدستور.
 لـو فعـل ذلـك لـكان يكرر تجربـة كل مـن سـبقوه، فجميع 
القـوى السياسـية فـي مصـر قـررت ألا تقاطـع الإنتخابـات 
واعتبرتهـا فرصة للتواصـل مع الناس دونما أمـل حقيقي في 

أي فوز حاسم. 
وكان أشـهرها تجربـة أيمـن نـور الـذي دخـل انتخابـات 
الرئاسـة السابقة ببرنامج أساسـه تغيير الدستور عند فوزه 

وكلنا رأى ما حل به عقب انتهاء الإنتخابات.
مـن هنا أدرك الدكتور البرادعـي أن أي محاولة لتغيير هذا 
النظـام مـن داخل عمليتـه السياسـية المقدرة سـلفا هو هراء 
وتضييع وقت وجهد لا طائل من ورائهما. وأن السبيل الوحيد 
هـو بالبـدء من حيث يكون البـدء، أي بتغيير الدسـتور الذي 
فصلوه على مقاس شخص واحد يحدده النظام طبقا لأهوائه 

وتوازناته. 
ولأن الدكتـور البرادعـي وضع هذا الشـرط كأولوية، فإنه 
حـل بنفـس الوقـت معضلة أخرى هي ترشـحه للرئاسـة فهو 
غيـر متكالب عليها أو راغـب فيها بأي ثمن، وإنما هو مسـتعد 
للترشـح إن رأت الغالبيـة العريضـة مصلحـة في ذلـك، على 
أن الفرصة حينئذ سـتكون متاحة لكل الأحـزاب ولكل الأفراد 

مادام الدستور سيتغير. 
لهذا انتشـرت دعـوة الدكتـور البرادعي كالنار في هشـيم 
المجتمـع المتعطـش لأمل جديد ولأسـلوب جديد ولغـة جديدة 
ولهذا ارتبكت القوى السياسـية التـي كانت تعاني من افلاس 
شـديد في الرؤى أفقدهـا القدرة علـى ابتكار وسـائل جديدة 
ومـن  والحـرج.  بالعجـز  وأشـعرها  المعـاش  لتغييرالواقـع 
هنـا فـإن كثيرين من كـوادر الأحـزاب والجماعـات الموجودة 
قد سـبقوا قياداتهـم والتقـوا مـع العناصر المسـتقلة محتفين 
بالدكتـور البرادعـي وبدعوته وبـدأت الحملة فـي تصاعدها 

المتئد الواثق. 
والتجـاء حملة الدكتـور البرادعي لجمـع التوقيعات ليس 
جديـدا، وهـي بهذا تسـتلهم روح ثـورة 1919، كمـا انها تضع 
ارادة الفعـل فـي أيـدي المصريين أنفسـهم، تلتحـم معهم على 
عقد واضـح بشـفافية الإنتخابات هـو المقدمـة لبرنامج مركز 
عبـر عنه الدكتـور البرادعي في بيان الرابع مـن كانون الاول 
(ديسـمبر). إذ نادى فيه بالديمقراطيـة والعدالة الاجتماعية 
من ناحية وباسـتعادة مصـر للدورالاقليمـي والدولي المنوط 
بهـا من ناحية أخـرى وأوضح أن الدسـتور الجديـد يجب أن 
يكفـل «جميع الحريات و حقوق الانسـان المتفـق عليها عالمياً، 
وان يقـوم علـى تـوازن دقيق ورقابـة متبادلة بين السـلطات 
التشـريعية والقضائيـة والتنفيذيـة بحيث لا تطغـى إحداها 
على الاخرى، دسـتور يقوم على قناعة بأن الدين لله والوطن 
للجميـع ويضع إطاراً لنظام سياسـي واقتصـادي واجتماعي 
قائم على تمكين الشـعب نساء ورجالاً، وعلى مشاركة الجميع 
بمختلـف أطيافهـم وانتماءاتهـم، واحترام الاغلبيـة وحماية 
الاقلية وتكافؤ الفـرص ووضع أطر لتحقيق طفرة في مختلف 
المجالات تقوم على التفكير العقلاني والتعليم المتميز والتركيز 
على البحـث والتطوير العلمـي، «طفرة توازن بـين الاقتصاد 

الحر والعدالة الاجتماعية». 
ونحـن نتوقع مـن النظام أن يحـارب الحملـة بالتكتيكات 
التـى بدأت فعليـا مثل تحريك بعـض قوى المعارضـة الحالية 
ضـد الحملـة، نشـر أكاذيب عـن الدكتـور البرادعـى، تحويل 
الحكايـة الـى نكتـة بالسـخرية فـي الصحـف الحكوميـة، ثم 
بضـرب رموزها ورفـع وتيـرة الدعاية المضادة. وفـي النهاية 
سـوف يلجأ لمناورة مـا كالتي لجأ لها قبل انتخابات الرئاسـة 
السابقة مثل محاولة إحداث تغيير شكلي آخر في الدستور أو 
تعيين نائب لرئيس الجمهورية كإشـارة لأنه المرشـح المنتظر. 
ولكـن كل هـذا لن ينجـح إذا التقـى المصريون علـى قلب رجل 

واحد والتفوا حول دعوة التغيير.
وقد كتب البعض في «القدس العربي» وفي غيرها يهاجمون 
دعوة البرادعي، فوصف بعضهـم مؤيديها بالدراويش الذين 

ينحون الى عبادة الفرد.
ونحن نأسـف لهـذه اللغة فـي الهجوم على مـن يختلفون 
معهـم في الـرأي، ولكـن نذكر بـأن الحملـة كما أصـر الدكتور 
البرادعي ترفض الشـخصنة وتركز على التغيير، وهو الإسم 
الذي اتخذته لنفسـها، ونطمئنهـم أن الدكتور البرادعي ليس 

مطلوبا لذاته وفي غنى عن الناس كما زعموا. 
وقد جاء فى بعض هذه المقالات مغالطات تدل على أنهم إما 

قرأوا فلم يفهموا أو أنهم حانقون لحاجة في نفس يعقوب. 
فكـون حركة التغييـر تأتي كبديل ثالث للخيـار بين النظام 
الحالي وبـين الإخوان المسـلمين لا يعني أنها تسـتبعد القوى 
الأخرى وقد أكد الدكتور البرادعي وكل دراويشـه - بحسـب 
تعبيـر من كتبـوا - على أن الهـدف من حملته هـو فتح الباب 

أمام جميع الأحزاب وجميع الأفراد للترشح كبدائل للنظام. 
ثـم راح بعضهم يلوم الدكتور البرادعي على عدم التواصل 

مـع الناس متجاهلين أن هذا التواصل قد بدأ فعلا، وسيسـتمر 
وأن الدكتـور البرادعـي يشـق طريقه إلى النـاس بكل حرص 

وثبات كما رأينا فى المنصورة وفي ميدان الحسين.
 أمـا عن الزعـم المتهافـت بأنه يسـعى لاستحسـان الغرب 
والصهيونيـة فنحيلهم الى ما نشـرته «الغارديـان» اللندنية 
مؤخـرا مـن هجوم بليـغ للدكتـور البرادعـي علـى تناقضات 
سياسـات الغرب تجاه العرب وتجـاه الديمقراطية. ولكن من 
المؤسـف أن كثيـرا من دعـاة السياسـة في مصـر لا يتورعون 
عن تشـويه الحقائق، ويزعمـون أن مؤيدي البرادعي يدعون 
لتفويضه على بياض وكأنهم لم يقرأوا بيانه والنقاط السـبع 
التي اشـترطها لكي ينزل الى ساحة الإنتخابات المشوبة بمثل 

هذه الإدعاءات. 
البرادعـي يختلـف مـع بعـض أوجـه  الدكتـور  وإذا كان 
التجربـة الناصريـة فلقـد اختلف كثيـرون حولهـا، ولا يكفي 
منتقديه أن يكونوا ناصريين متحمسين للتعامل مع نقده وإنما 
هـم بحاجة الـى النظر في أوجـه النقد والتعامـل معها بالثقة 
بالنفـس التـي يتحلى بهـا الناصريـون الأصـلاء، وأن يردوا 
بموضوعية الوطني الذي لا يسـعى لتسجيل مخالفات مرور، 
ولكن لترشـيد حركة وليدة هم أنفسـهم قد يـرون فيها الأمل. 
إن كثيـرا مـن المصريـين لا زالوا يحاربـون معركـة الناصرية 
فـي الماضي، وكأنها أقانيم ديانة مهـددة بالزوال، بينما لاتزال 
أفكار الناصرية حية كمفاهيم ومكاسب حقيقية لا زالت تصارع 
موجات الفسـاد والتحريـف فى مجتمعنا، ولقـد عبر الدكتور 
البرادعـي عـن ذلـك حين أكد علـى فكـرة العدالـة الإجتماعية 
واسـتعادة مصر لدورها الإقليمي والدولى. والفارق كبير بين 
التجربة والفكرة ونقد الدكتور البرادعي للتجربة لا ينبغي أن 
يحسـب على الفكرة. وهنا قد يكمن الخلاف المسـتتر بين فكرة 
الحزب الواحد وتحالف قوى الشعب من ناحية كأحد عناصر 
التجربـة الناصرية وفكـرة التعددية الحزبيـة التى تميل إلى 

الليبرالية من ناحية أخرى.  
فليسمع المرجفون وليقلع المتشككون وليأتوا الآن أو عندما 
يشـعرون بـأن الطريـق آمـن وألا خـوف عليهـم ولايحزنون 

فسوق الشارع السياسي في مصر ملأى بهم.  
لقـد وصـل النظـام الحالي الـى منتهـاه وآن لمصر قيـام نظام 
جديد برؤى جديدة وعلى قادة الأحزاب والجماعات والنخب 
السياسـية فـى مصر مسـؤولية تاريخية سيحاسـبون عليها 
إن هم تقاعسـوا فـي هذه اللحظـة المصيرية عن نبـذ المصالح 
الحزبيـة الضيقـة فـي سـبيل الوطـن الأم. إن أمـام المصريين 
جميعا فرصة ذهبية لاحداث تغيير سـلمي واعد فى السـلطة، 
وقد تكونت في بريطانيا جماعة المصريين لتأييد البرادعي من 
مختلف الأطياف السياسية والفكرية تدعو لمشاركة المصريين 
فى الخارج لدعوته الأمل وللتوقيع على بيان الحملة، وهي في 
سبيل عقد لقاءات ومؤتمرات لهذا الغرض، ولنتذكر جميعا أن 

الله لايغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. 

٭ منسق الحركة الوطنية للتغيير فى بريطانيا
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

تطهير عرقي عنصري إسرائيلي

ذلك المجتمع «العربي» الآخر الذي يصنعونه لنا..

هل اتفاق ستارت الجديد مع روسيا انتصار لامريكا؟

■ أثـار الإعلان عـن قرار وزيـر الأمن 
الإسـرائيلي، إيهـود بـراك، بعـدم تمديد 
فترة تولي الميجر جنرال غابي اشكنازي، 
رئاسـة أركان الجيش الإسـرائيلي سنة 
إضافيـة زوبعة سياسـية في إسـرائيل، 
فـي  أركان»  «هـزة  البعـض  واعتبرهـا 
المؤسسـة العسـكرية الإسـرائيلية. جاء 
أصـلاً،  عـين،  اشـكنازي  أن  رغـم  ذلـك، 
ولأول مـرة، لمـدة أربـع سـنوات، بعد أن 
درجـت العـادة علـى التعيين لمـدة ثلاثة 
أعـوم، يجري بعدها تمديـد عام إضافي، 
ومـن النـادر جداً إضافة سـنة خامسـة.  
لم تثر الضجة بسـبب عـدم التمديد بحد 
ذاته، بل الإعلان عن ذلك بأسلوب كشف 
عمق الخلافات والتوتر في العلاقات بين 

اشكنازي وبراك.   
رسـمياً، جـاء هـذا الإعـلان لدحـض 
الشـائعات، التـي تـرددت فـي وسـائل 
الإعـلام، عـن وجـود نيـة بتمديـد فترة 
اشـكنازي، ولكـن الطريقـة المهينـة التي 
جـرى فيها الإعلان عـن الموضوع، هدفت 
إلـى الحـط مـن مكانـة اشـكنازي، الذي 
يحظى بشـعبية واسـعة، قد تهدد الموقع 
الـذي يحتله ايهود بـاراك حاليـاً كرجل 
الأمـن الإسـرائيلي بـلا منـازع، خاصـة 
بعد اختفاء شـارون عن السـاحة، وبعد 
انهيـار مكانة القيـادات العسـكرية التي 
شـاركت فـي الحـرب علـى لبنـان وفـي 
مقدمتهـم دان حلوتـص، رئيـس الأركان 

الإسرائيلي السابق.
فتح هذا الإعلان الباب على مصراعيه 
للنقـاش والتكهنـات من سـيكون رئيس 
الأركان الإسـرائيلي القادم، ويرافق ذلك 
الحديـث عـن اختيـار قائـد عسـكري له 
مؤهـلات تلائـم نوايـا ومخططـات الآلة 

العسكرية والتحديات التي تواجهها.
قبـل الحرب الأولـى على لبنـان مثلاً، 
جـرى نقـاش هـل الجيـش بحاجـة إلى 
مدير يقـوم بعملية إعـادة هيكلته وبناء 
مخططاتـه الإسـتراتيجية أم إلـى قائـد 
ميدانـي، وجـرى اختيار رفائيـل ايتان، 
رجل الحرب والقائـد الميداني والمعروف 
بمواقفه المتطرفـة، وكان له دور محوري 
وتوسـيع  وإدارتهـا  الحـرب  قـرار  فـي 
مجالهـا. وكان تعيـين دان حلوتـص في 
حينـه، رئيسـاً لأركان الجيـش، لأنه من 
سـلاح الطيران بهدف تحضيـر ضربات 
جوية لإيران إذا قررت إسرائيل ذلك.  أما 
غابي اشـكنازي، فقد استدعي من جديد، 
بعـد أن ترك الجيش وتحـول إلى الحياة 
المدنيـة، لإعـادة بنـاء الجيـش وترميـم 
معنوياتـه التـي انهـارت نتيجـة لفشـل 

الحرب على لبنان.
تداولـت وسـائل الإعلام أسـماء عدة 
والملفـت  اشـكنازي،  لخلافـة  جنـرالات 
للانتبـاه أن كل النقاش هو من هو الأقدر 
علـى خوض الحـرب فعلاً، وتأتـي بعيداً 
عنهـا وبالدرجـة الثانيـة مؤهـلات بناء 
الجيـش.  يبـدو أن الأوفـر حظـاً لتولـي 
منصب قيادة أركان الجيش الإسـرائيلي 
المنطقـة  قائـد  جلانـط،  الجنـرال  هـو 
الجنوبيـة، الـذي اثبـت جدارتـه بنظـر 
بـاراك ونتنياهو فـي الحـرب الإجرامية 
على غزة. البحث عن جنرال لقيادة حرب 
ميدانية فعلية، وليس التحضير لها فقط، 
هو مؤشر على توقعات ومخططات حرب 
خلال السـنوات القادمة.  هذا لا يعني ان 
الأمر حتمي، ولكن هناك مؤشرات أخرى 
تـدل علـى جديـة خطـر الحـرب، ومنهـا 
الزيادات الكبيرة في الميزانية العسكرية 
وعدم التعويل الإسرائيلي على ما يسمى 
بالعملية السـلمية، إلا كتكتيـك في إدارة 
الصـراع.  حتـى الانتقـادات التي وجهت 
لاشـكنازي تدل على ذلك، فقـد اتهم بأنه 
يهتـم بالنظريـات العسـكرية أكثـر مـن 

العمل العسكري الميداني.
تنتهـي فـي بداية العـام القـادم فترة 
العسـكرية  القيـادات  معظـم  ولايـة 
الإسـرائيلية، وسـيجري اسـتبدال قادة 
الموساد والشاباك والمخابرات العسكرية 
والمنطقـة الجنوبية والشـمالية للجيش 
وغيرهـم، إضافـة إلى تعيـين قائد جديد 
لـلأركان.  هناك من اسـتنتج من ذلك بأن 
إسـرائيل لـن تخـوض الحـروب قبل ان 
تأخـذ القيـادات العسـكرية مكانهـا. هذا 
الاسـتنتاج لا أسـاس لـه مـن الصحـة، 
لان قـرار الحرب لا يتعلـق بأمور من هذا 
القبيـل، وبإمـكان بـاراك ونتنياهـو أن 
يمـددا فتـرة أي قائـد عسـكري لظـروف 

طارئة إذا طرأت.
اسـرائيل  فـي  السياسـية  القيـادة 
تتعامـل مـع قضيـة قيـادة الجيـش على 
لـذا  وارد،  الحـرب  احتمـال  أن  اسـاس 

يجري البحث عن جنرال حرب.

نائب عربي في الكنيست

البحث عن 
جنرال حرب رأي القدس

خـذ حكامـه  العربـي كيـف يتَّ المواطـن  ■ هـل يعـرف 
قراراتهم السياسـية، ذلك سـؤال متأخر نسـبياً في سياق 
المراجعة لإشـكاليات النهضة المغدورة. فقد مرّ عهد طويل، 
أعفـى المثقفـون أنفسـهم خلالـه مـن الانشـغال بوظائـف 
اً  الدولة العليا وأحوالها المتردية. فكان جلُّ اهتمامهم منصبَّ
علـى المواقـف الشـعارية العامـة التـي كانـت هـي المحرك 
الرئيسـي لمتغيرات السـلطة، سـواء في رموزهـا القيادية 
ية التي تنخرط فيها  الشـخصانية، أو عبر الصراعات الحدِّ
رؤوس السـلطة تجاه منافسـيها في الداخل، وأعدائها في 

الخارج الإقليمي والدولي.
تلك هـي الحقبة المديدة الموصوفـة بالثورية، المتواصلة 
التحـرر  أفـكار  كانـت  حينمـا  عقـود،  خمسـة  أو  لأربعـة 
وحدها هي المحركـة للجماهير، وهي عينهـا تؤلف المعايير 
الضرورية لاكتساب سـلطات الحكم مشروعيتها. كان ثمة 
تواصـل عفوي بـين الحكم، المختفـي وراء مصطلح القيادة 
السياسية، أو الزعامة الثورية، وبين المحكومين، المنخرطين 

في صيغة الشعب الثائر أو الأمة الناهضة.
فـي ذلك العصـر (الثوري) لـم تكن الجماهيـر واعية لما 
يسـمى بحكم الفرد، ذلك أن رئيس الدولة أو الحاكم الأعلى 
لـم يكن سـوى الزعيـم الـذي أنتجتـه الثـورة، وتابع هو 
إنجازاتها ورعايتهـا. فالحكم هو تحصيل حاصل للزعامة، 
وليس العكس. هكذا تفتـرض ضمنياً ايديولوجيا الثورة، 
كونها ليسـت سلطة حكم، بقدر ما هي المرجعية المتعالية ما 
فوق السلطات، التي عليها أن تضفي شيئاً من مشروعيتها 
علـى كل نظـام دولاني يزعـم النطق باسـمها. لكن تجارب 
العصـر الثورية، عالمياً وعربياً، لـم يقدر لأي منها المحافظة 
علـى هـذه المعادلـة الصعبـة؛ أصبـح النظـام الحاكـم هو 
المتحكـم بقـوة السـيادة علـى الأمـر الواقـع، بمـا يدفعـه 
تدريجيـاً إلى امتصاص أية تراتبية نوعيـة أو معيارية مع 

مرجعية الثورة، بحيث تمتصها أجهزته السلطوية كلياً.
مـع انتهاء العصر الثـوري العربي، حسـب نماذجه في 
الزعامة الكارزمية، دخلت الأقطـار العربية جميعها تقريباً 
في مرحلة التشـكلات الحكوميـة العادية؛ وإن كان بعضها 
لا يـزال متمسـكاً بذاكرته الثورية المنقضية. لكن التشـكيل 
الحكومـي انصـبّ فـي القالـب السـلطوي عينـه، الموروث 
عـن النظـام الزعامـي، أو الرئاسـي، بحسـب مصطلحـه 
فاً، من بين دول المنطقة،  الدسـتوري المخفف. فمن كان مصنَّ
فـي الخانة الثورية أو التحررية، راح يعاني من عجزه عن 

إيجـاد بديل للشـرعية الثورية، بشـرعية أخـرى، لا بد أن 
تكون عائدة إلى مرجعية الشـعب عامـة. والنظام الوحيد 
المؤهـل لتأمـين هذه المرجعيـة، هي الديمقراطيـة. هنا يبرز 
السـلطات  أصحـاب  يواجهـه  الـذي  الأكبـر  الاسـتعصاء 
القائمـة، لمـا بعـد الثوريـات. كيف يمكـن لهـؤلاء أن يردوا 
إلى الشـعب ما لم يعد يجوز لهم أن يمتلكوه من خصائص 
نظام حكم مـاض، فاقد لقواه ومعالمه المعروفة والمميزة له، 

والمسوّغة لوجوده.
هنالك سـبع دول عربيـة تقريباً تعيش أنظمة سياسـية 
مخضرمـة بين العهدين الثـوري، أو الشـمولي، وما بعده. 
فهذا النمـوذج التالي، الموصـوف بالمابعدية لما سـبقه، هو 
الفاقـد لهويته السـلطوية ومشـروعيته الدسـتورية معاً. 
تشـكو هيكليتـه الدولتيـة من عسـر التلاؤم مـع متطلبات 
التغييـر الأيديولوجـي المفـروض. لكنهـا فـي الآن عينـه، 
تحاول التمسـك بآليتهـا القديمة، مع الاعتـراف العرضي، 
بفشـل البحـث عـن البدائـل الجديـدة. إذ لا يعقـل للكيان 
المهتـرئ أن يُنبـت مـن ذاتـه المتهالكة الكيـانَ الآخـرَ الذي 
ةً على كل  سـيقضي عليه نهائياً. فالسـلطة إذن تظـل عصيَّ
مبـادرة للإصـلاح صادرة عـن أجهزتهـا عينهـا، مثلما هي 
معيقة بالضرورة لتلبية أية مشـاريع مغايرة، تهبط عليها 
من رموز القمم العليا فوقها. حتى عندما تتوفر بعض نوايا 
(الإصلاح) لدى القليلين من أصحاب هذه القمم السلطوية، 
فقد تصيـر ترجمتها العملية إلى جملة مصالح بيروقراطية 
متحالفة مع الشـبكات الزبائنية، من زمرٍ متطفلة، ملتصقة 

بهوامش الأجهزة الإدارية والحاكمة.
منذ انقضاء الحرب البـاردة أُصيبت دول العالم الثالث 
بما يشـبه ضياع بوصلـة التوجه، أمسـى الصنف الثوري 
منهـا متعطـلاً عـن العمـل. لم تكـن فئاتـه الحاكمـة مدركة 
لمـا يعنيـه الانتقـال الفجائي المفـروض عليها، مـن ملكوت 
الإيديولوجيـا إلـى ملاعب السياسـة. وحتـى عندما ينزل 
بعض رموز السـلطة إلى مسـاحة ما من هذه الملاعب، فإنه 
لا يتعامـل مـع قواعدهـا إلا من خـلال آمرية التسـلط على 
الشـريك الآخر إن كان ضعيفاً، أو تبعاً لتلقائية الاسـتتباع 

الذاتي له إن كان جامحَ القوة والنفوذ.

نشـأة الظاهـرة (الزبونية) قديمة، مترافقـة مع أحادية 
أنظمة التسلط. وقد سيطرت بدايات ممارستها إبان العهد 
الثوري، عبر التحالفات الفئوية التي كان يعقدها رؤسـاء 
بين، ولكـن تحت غطاء  الأنظمـة مع من يختارونـه من المقرَّ
الحـزب الحاكـم الأوحـد. وفـي المرحلـة المابعديـة، والتي 
تتكنّـى بالليبرالية، فإن الظاهرة الزبونية تبرز إلى العلن، 
باعتبارهـا صاحبَـةَ المشـاريع الإصلاحيـة. وهـي المتوكلة 
بأمور هذا الاصطلاح السـحري الجديد: الاستثمار؛ فأرقام 
الاسـتثمارات وأسـماؤها، تحـلُّ محلَّ أفـكار الأيديولوجيا 
المنزاحة ومعاييرها معها. مشـاريع التنمية الفوقية للدولة 
الليبرالية هي حاصل جـرد لإنجازاتها (الوطنية). صارت 
لهـا الأولويـة علـى الشـأن السياسـي، وبالتالـي سـوف 
تُعـرف الدولـة الليبرالية (العربيـة) بأبنيتها وشـوارعها 
وملاهيها.. وفسادها (الجميل) المعمم. فلا عجب إن أضحت 
ثقافة المفاهيم والقيم والحقائق بضاعة متخلفة من الماضي 

السحيق بحسب منطق إعلامها السائد.
إنقـلاب هيكلـة الدولـة، يسـبق أو يترافـق مـع انقلاب 
مورفولوجيـا المجتمع؛ إنها أحدث صناعـة عولمية مختصة 
بإعـادة صياغـة عقـول أمم كاملـة، مـع مختلـف أجهزتهـا 
الحضارية. فالهوية، حسـب المنتوج الليبرالي المحلي، هي 
مجرد ماركة مسـجلة، تلصق ورقةً على كل سلعة تصدرها 
هذه الشركة من المستثمرين، أو تلك، أهليةً كانت أو أجنبيةً. 
فليس هو نموذج المجتمع الاستهلاكي الغربي الذي صارت 
تسـتورده بالجملة أقطارنا الملكية، وأشـباهها الجمهورية 
معاً. إنه نمط خاص تماماً، من هذا النموذج المستورد، لكنه 
يُعـاد إنتاجُـه محلياً، ولكن تحت شـرط تحديـث التخلف 
يّه، تحت قشـور  المتـوارث. بحيـث يتجدد تجذيُـره، وتَخَفِّ
التحديـث المصطنع. الزبونية ورديفها الفسـاد لا يشـكلان 
فحسـب فضيحة الدولـة الليبراليـة، الكبرى، بـل هما معاً 
أصبحا يؤلفان مؤسسـة الدولة هذه، إذ لن تقوم لها قائمة 

بدونهما. والحال أن استتباب هذا القالب الليبرالي للدولة 
والمجتمـع معاً، أضحى هو الرهان الأخير على إمكان إغلاق 
خـط التطـور العربي فـي منحنـى دائـري، كل مرحلة فيه 
تكـرر قانونها فيما يسـتتبعها، بمـا يضاعف من فسـادها، 
يفعل التراكم المستزاد والمستقوي أكثر بجديدها العرضي، 

والمتخفي تحت بوارقها الدعاوية الخداعة.
أخطر مـا تواجهـه النهضة العربيـة الثانيـة أن أولوية 
التهجين والإحباط لم تعد سياسـية فحسـب، بل أصبحت 
مـن طبيعة مورفولوجيـة تنصبُّ على شـكلانية التموضع 
المسـيطرة.  لشـرائحه  الوظيفـي  والتغييـر  الاجتماعـي، 
يحـدث هـذا دونما حاجـة إلـى إشـغال السـاحات العامة 
بالصراعات الأيديولوجية المعتادة، بعد أن تضيع الحدود 
المتمايزة بين اليمين واليسـار. وتسـود دينامية التشرذم، 
بنـى  وتشـكيل  الكبيـرة،  الجماعـات  لاسـتقطاب  مانعـة 
الحزبيات الواضحة، العاكسـة لمصالح عامة. هكذا تنحسر 
قوى المعارضة، الممثلة لمطالب جماهيرية واسعة، متراجعةً 
إلـى مسـتويات اهتمامـات لشـللٍ (بيتوتية) لا يـدري بها 
الشـارع إلا لماماً. بينما تستغرق الكتل الجماهيرية الكبيرة 
في نوع من الخَدَر الفكري واللامبالاة بالأحداث العامة بعد 
أن فقدت آمالها بتحقيق الأهداف الشـمولية التي اعتنقتها 
أجيالهـا الشـبابية منـذ عصـر الاسـتقلالات الوطنيـة؛ ثم 
شـاخت هـذه الأجيـال وهي تشـهد وتعانـي انكسـار تلك 
الأهداف العظيمة واحداً إثر الآخر عبر تجارب الممارسـات 
المنحرفـة والشـخصانية لأغلب قيـادات المرحلـة، المتميزة 
بانعـدام الخبرة المعرفية بمكر وخبث السياسـات الدولية 
المطبقـة علـى تطـورات المنطقـة ككل. لقـد نجحـت خيبات 
التجـارب القومية الكبرى في تحييـد القواعد الجماهيرية 
ت هذه إلـى موروثاتها  الواسـعة نفسـياً على الأقـل، فارتدَّ
الغيبيـة، تسـتمد منها بدائل سـماوية عـن أضاليل الحياة 

الدنيا، وأحلامها الغادرة المغدورة.
مع ذلك إذا كان التحييدُ قد طغى على المسـاحة الأوسـع 
من الجماهير المتروكة لبؤسها المعيشي وعقلها الأسطوري، 
فإنـه في الوقت عينه قـد أخلى هوامش عديدة لاسـتنبات 
حـركات العنف المطلق الذي سـوف تسـتثمره أشـكال من 

المعارضـة الحدّية تحت مصطلحات الجهاديات وطقوسـها 
الجاذبـة لقطاعـات الشـبيبة، الباحثـة عـن أدوارهـا عما 
يكافئ نزوعهـا الرافض لمذلة الحطام الذي آلت إليه أحوال 

(الأمة).
خلاصـة القـول أن التغييـر المورفولوجي الـذي أصاب 
البنى الوسـطى والعليا فـي المجتمع العربـي، جعله يعوم 
علـى بحر من الجماهيـر المتمردة على كل تأطيـر أو تنميط 
مفروض عليهـا من خارجها. يشـتد انطواؤهـا على خزان 
هائـل من الإمكانيـات والقوى المجهولة التي لـن تُعرف لها 
أسـماء إلا بعد تفجرها. ما تصنعه أنظمة الحكم بمسـاعدة 
الأجهـزة الغربيـة الخبيرة، هو إعـادة صياغة لشـكلانية 
المجتمع، بفضل تلك الشـرائح العائمة على سطحه. فالقمع 
ـه إلـى غالبيـة المجتمـع المقهـورة، والفسـاد الصانع  الموجَّ
لبرجوازيات المال والنفوذ والإعلام وكل الظاهرات العبثية 
الأخـرى الأجنبية الضاجة في مشـهديات الحيـاة اليومية 
(الجديدة) للمدن العربية الكبرى، قد يؤشـران معاً، القمع 
والفساد على مدى انتصارات الارادات الخبيرة في صناعة 
مورفولوجيـا مجتمعات الفقراء، وتغليفها بقشـور حداثة 
مسطحة؛ لكنها لن تسـتطيع دفن عوامل التغيير الحقيقية 

تحت ركام أشباهها الزائفة هذه، وإلى أجل غير مسمى.
مئـات مراكـز الأبحـاث والتفكيـر فـي أمريـكا خاصـة، 
وأوروبـا عامـة، أصبح شـاغَلها المركـزي النهضـةُ العربية 
والاسـلامية. مـا هي شـخصيتها المفهومية، مـا هي عناصر 
قوتهـا وضعفهـا، كيفيـة التدخـل فـي ديناميتهـا الذاتيـة، 
وتخريـب قواهـا بتحويـل إمكانياتها ضـداً علـى بعضها. 
تؤازرهـا في مخططاتها تلك، زُمَرٌ من برجوازيات الفسـاد/

الإفسـاد المحليـة، التـي تتبـادل قـوى الإسـناد مـع مراكز 
السلطة الحاكمة الظاهرة أو المقنعة.

بعد أن تم للغرب إجهاض طاقات الثورة السياسـية في 
ديناميـة النهضة، ولـو إلى حين، يلتفت أسـاتذة التخريب 
الممنهـج إلـى تنميط التلاعـب ببداهـات العقـل النهضوي 
نفسـه، في الوقت الـذي يتمُّ عزلـه ما أمكن عـن اهتمامات 
النخب الجديدة الصاعدة، التي تُستقطب مواهبها وميولها 

وراء أتفه اللذائذ المباشرة والمصالح المادية الضيقة.
هكـذا يُفاجـأ الوعُي النهضـوي بتصنيع مجتمـعٍ آخر لا 

يكاد يعرف له وجهاً.. ولا شرقاً حضارياً حقيقياً.

٭ مفكر عربي مقيم في باريس

■ يكـذب الامريكيـون ومعهم إعلامهـم الامبراطـوري، بالتهويل علينا 
بانهـم نجحوا في تطويق ايران أكثر فأكثر، وانهم كسـبوا كلا من روسـيا 
والصـين الـى جانبهم بشـكل نهائي، وان طهـران باتت في عـين العاصفة 
النوويـة، ولـم يبـق أمـام الاخيـرة سـوى التسـليم لما بـات يطلـق عليه 

بالإجماع الدولي ضدها. 
ويكـذب الامريكيـون كذلـك اذا مـا أرادوا ان يسـوقوا اتفـاق سـتارت 
الجديد مع غريمهم ومنافسهم الروسي على انه نوع من الانتصار الكاسح 
للسياسـة الامريكيـة ضـد كل من يغـرد خارج سـرب المحـور الامريكي - 

الاسرائيلي. 
فكما تؤكـد الاحداث والوقائـع الكبرى المتلاحقة فـان النفوذ الامريكي 
يتراجـع وان نجـم واشـنطن الامبراطوري يأفـل، رغم كل اسـتعراضات 
التظهير الاعلامي لقوة اسـلحتها الاسـتراتيجية المنتشـرة حـول العالم، 
بما فيها تلك الايحاءات المضللة التي أرادت واشـنطن تمريرها في سـياق 
توقيعهـا لمعاهـدة سـتارت الجديدة مع موسـكو فـي العاصمة التشـيكية 

براغ. 
ولنبـدأ مـن بـراغ باعتبـاره الحـدث الابرز، كمـا تحـرص امبراطورية 
الاعلام الامريكي وتوابعها ان تسوقه للعالم، لنسأل عن المغزى الاساسي 
في السياسة لهذا الحدث أولا؟ وهل صحيح ان امريكا صادقة في نيتها في 
التخلـص من اسـلحة الدمار الشـامل؟ ومن ثم هل هـي المنتصرة هنا فعلا 

وانها هي من اتت بروسيا الى مربعها ام العكس؟ 
أولا: يكفـي علـى انعـدام صدقيـة الجباريـن فـي مجال نزع سـلاحهما 
النـووي التنبيـه الى ان مـا احتفظا به من مخـزون غير منتشـر هو كاف 
لوحـده بتدمير الكرة الارضية عدة مرات، وان ما اتفقا عليه انما يقع رغما 

عنهما وذلك للاتفاق على قواعد الردع النووي المتقابل بينهما لا أكثر. 
 ثانيـا: مـن ناحيـة ثانية فـإن ثمة من يعتقـد بقوة بأن روسـيا هي من 
أكرهـت امريكا على التوافق المذكور، وانها تاليا هي من أرادت تقييدها في 
هذا الاتفاق، سـواء فيما يخص مشـروع درعها الصاروخي الشهير او من 
حيث ربط طرق واشـنطن اللوجسـتية الى أفغانسـتان بـارادة العاصمة 
موسـكو، او من حيث ابعاد الامريكيين عن ساحة أوروبا وابقائهم غارقين 

في أوحالهم العراقية والافغانية والشرق أوسطية عموما. 
 ثالثا: واذا ما اضفنا الى ذلك بأن هذا الحدث التوافقي بين القوة الاعظم 
والقـوة الصاعدة، إنما جاء مترافقا مع دخول قـوي للثانية على الحديقة 

الخلفيـة للاولى في كل مـن فنزويلا وبوليفيا في 
إطار عقود تسـليحية واسـتراتيجية ضخمة من 
جهة وانفراط عقد سلسـلة مواقع النفوذ التابعة 
للثانيـة في الحديقة الخلفيـة التابعة للاولى من 

جهـة اخرى والتـي بدأت بأوزبكسـتان ومرت بأوكرانيـا وتوجت مؤخرا 
بقرغيزستان، فإن ما يمكن استنتاجه في الواقع ببساطة هو ان واشنطن 

هي القوة المتراجعة هنا امام ما بات يطلق عليه بصحوة الدب الروسي. 
رابعـا: ان اتفاق سـتارت الجديد يعني في السياسـة كما في العسـكر، 
بأن الرأي العالمي الذي يضغط على نزع التسـلح النووي وعدم اشـاعته، 
فضـلا عن منع اسـتخدامه حتى كسـلاح ردعي في العلاقـات الدولية، هو 
الذي نجح في هذه الاتفاقية على حسـاب منهج الامريكي الذي لطالما لوح 

به خلال عصر الحرب الباردة وما بعدها ولا يزال. 
وأمـا فيما يخـص التوافق المزعوم حـول ملف ايران النـووي، فلمن لم 

ينتبه او يتنبه نسجل له ما يلي: 
أولا: لقد كان الرئيس الروسـي واضحا عندما وضع مسـافة بينه وبين 
زميلـه الامريكي بالقول بأنه يختلف معه حـول الهدف من مبدأ العقوبات 
والتـي ينبغي ان تكون هادفة الى «ايقـاظ» ايران وجلبها للتعاون وليس 
اجـراء العقوبـات من اجل الانتقام، ومن ثم في نـوع العقوبات والتي قال 
انهـا ينبغي ان تكـون «ذكية» ولا تضر بالشـعب الايراني، والاهم من ذلك 
كلـه اشـارته بالقـول بان بـلاده تتعاطى مـع هذا الملـف من زاويـة الامن 
القومي الروسـي وهنا بيـت القصيد في الخلاف الروسـي الامريكي حول 
ايران، ذلك ان روسـيا المحاطة من كل مكان بالاخطار الجيواسـتراتيجية، 
ومنهـا ذلـك المحيط المختزن للارهاب في آسـيا الوسـطى والقوقـاز يكفيه 
عاملان فقط لإشـاعة الفوضى في كل روسـيا ان ترخي ايران حدودها مع 
تلـك الديار أو ان تتقدم واشـنطن خطوة نوعية باتجاه زعزعة اسـتقرار 

ايران، وهذا ما لن تجازف به موسكو بسهولة. 
ثانيـا: واسـتنادا الـى النقطة الاخيـرة فان هـذا يعني بأن روسـيا لن 
تسـمح مطلقـا للامريكيـين بتمريـر عقوبات قد تـؤدي الى شـل الاقتصاد 

الايراني بشـكل كامل، ليـس حبا بإيـران بالطبع 
ولكـن حفاظا ودفاعا عن سـياقات الامـن القومي 
الروسـي، وهـو مـا تعرفـه وتدركـه ايـران جيدا 

وتضعه في الميزان. 
ثالثا: ان روسـيا ورغم كل ما يقال عن مواكبتها للامريكيين في تشـديد 
الحصـار على ايـران، فإنها تقوم حاليـا بتدريب الخبـراء الايرانيين على 
منظومـة الدفاع الجوي الروسـية (س 300) في مقدمـة لتحويلها للجانب 
الايراني قريبا حسـب الاتفاق المبرم، وهي كذلك ملتزمة باطلاق العمل في 

محطة بوشهر النووية في الصيف القادم حسب المواعيد المعلنة. 
رابعا: ان موسكو وبكين تمتلكان رؤية استراتيجية للعالم مختلفة تماما 
عن واشنطن، عبرا عنها من خلال مبادرات دولية عديدة في مجال الطاقة 
والامـن والتعـاون الدولـي، فـي طليعتها مبـادرة مؤتمر شـنغهاي للامن 
والتعـاون، وهـي منظمة تضـم الى جانـب دولتيهما، عددا من دول آسـيا 
الوسـطى والقوقـاز، وهما تعملان علـى ارتقاء كل من الهند والباكسـتان 
وايران الى هذه المنظمة من صفة الناظر الى مرتبة العضوية الكاملة فيها، 
علـى طريق جعل هذه المنظمة اداة موازية فـي الاهمية، ان لم تكن البديلة 
لـلامم المتحدة، كما يتـداول الروس والصينيون ذلك فـي الاروقة الخلفية 

في اطار طموحهما في اعادة صياغة معادلة جديدة للعالم. 
مـن جهة اخـرى ولمـا كانت ايـران قد وطنـت نفسـها علـى التعامل مع 
العقوبـات الاقتصادية من جهـة، ولما كانت الدول التـي تفرض العقوبات 
هي أول من يخرقها، كما أعلن اردوغان اخيرا، لحاجتها الماسة الى السوق 
الايرانيـة وليـس حبا بايـران بالطبع، فإن روسـيا في موقفهـا المعلن من 
العقوبات انما تبيع امريكا عمليا عصافير في الهواء، فيما هي تكبل امريكا 
بسلسلة من القيود التي تجعل كل طرق امداداتها واحتياجاتها في الشرق 

الاوسط الموسع أمريكيا تمر عبر موسكو او حلفاء موسكو. 
نعـرف ان ثمـة من سـيقول بأن موازيـن القوى هذه متغيـرة، وهي لن 
تبقـى دومـا لمصلحـة ايـران، وانه لا وجـود لصداقـات دائمة فـي العالم، 
وان المصالـح قد تتغير، وهو ما تعرفه ايـران جيدا، لكن ما نهدف اليه هنا 

هـو فضح المخطط الاعلامي الذي تسـعى من ورائه واشـنطن الى تصوير 
نفسـها فيه وكأنها المالكة لرقاب العالم، وانها القـوة الزاحفة، وان الدول 
الاخـرى تتداعى أمامها الواحدة بعد الاخرى، وتاليا فإن «حبل المشـنقة» 
يضيق على ايران يوما بعد يوم، وانه لم يبق امام طهران سـوى التسليم 

بالشروط الامريكية بعد ان تخلى العالم كله عنها. 
بالتـوازي مـع ذلـك نريد ان نقـول لمن لا يزال يشـك بالقـدرة الايرانية 
علـى المواجهـة فضلا عـن الصمـود، بأن طهـران مـن جانبهـا، وان كانت 
تهتم بقـراءة تناقضات الآخرين وتداعيات ذلك على السياسـة الامريكية 
والصهيونية تجاهها، الا انها لا ترسـم بالمقابل استراتيجيتها وسياساتها 
العامة في هذا الملف بناء على هذه العوامل والعناصر الخارجية فحسـب، 

بقدر ما هي تراهن على ما يلي: 
أولا: ان لـدى ايران اجماعا وطنيا وقوميا فريـدا من نوعه فيما يخص 
ملفها النووي يصعب كسـره فـي أصعب او احلك الظـروف وقد تأكد ذلك 
مـرارا حتى الآن بمـا فيه زمن المراهنـة الكونية على الحـرب الناعمة التي 
خيضـت ضدها خـلال العشـرة شـهور الماضيـة التـي اعقبـت انتخابات 

الرئاسة الايرانية الاخيرة. 
ثانيـا: ثمة امتلاك كامـل للتكنولوجيا النووية بـات محققا من الجانب 
الايرانـي على كل الصعد الممكنـة، ان من حيث المعرفة او من حيث العنصر 
البشـري، ما يجعل طهران تقترب من الاكتفاء الذاتي في هذا المجال اسرع 
ممـا يتصـوره احد علـى الاطلاق وما اعلـن عنه يوم الجمعـة المنصرم من 
انجـاز هو الاول من نوعه في مجـال تأمين الوقود النووي من جانب دولة 
عالم ثالثية، لتشـغيل مفاعل طهران للاغراض السلمية يقفل الباب نهائيا 

على فاعلية أي حصار في هذا السياق. 
ثالثـا: يعتقـد صانع القـرار الايراني جازمـا بأنه انما بات يمسـك بكل 
خيـوط اللعبة الثابتة منها والمتغيـرة، التي تضمن له الدخول الى النادي 
النووي للطاقة السـلمية أيا يكن شـكل ومضمون المتغيـرات التي قد تطرأ 
مـن حولـه ان على مسـتوى الاقليـم او علـى مسـتوى العالـم، وبالتالي 
فهـو يتعامل معها بارادة سياسـية صلبـة وحازمة تحصنـه من الرضوخ 
للاسـتفزاز فضلا عن الابتـزاز في هذا الملـف، وهو بالتالـي يقدم نموذجا 
مختلفا تماما عـن النموذج الكوري فضلا عن العراقي ناهيك عن النموذج 

الليبي. 
 ٭ كاتب من ايران

■ تخطــط الســلطات الاســرائيلية لبــدء تنفيذ حملــة تطهير 
عرقــي ضد آلاف الفلســطينيين من المقيمين فــي الضفة الغربية 
المحتلة، تحت ذرائع متعــددة ابرزها كونهم من أبناء قطاع غزة، 

أو ان اقامتهم غير قانونية.
الأمر العســكري باعتقال هؤلاء وســجنهم لعدة ســنوات أو 
ترحيلهــم، جاء مــن قائد قوات الجيــش الاســرائيلي، وأبطلته 
واحتجــت عليــه عدة محاكــم مدنيــة ومنظمات حقوق انســان 

اسرائيلية وعالمية.
اســتهداف ابناء قطاع غزة كخطوة اولى يعني ان هناك نوايا 
لفصل القطاع وابنائه بشــكل قانوني عن اشــقائهم في الضفة، 
ومعاملــة هؤلاء كمواطنين في دولة أجنبيــة أخرى، وهذا تطور 

خطير لا يجب السكوت عليه بأي شكل من الاشكال.
فأبنــاء القطــاع يقيمــون فــي الضفــة باعتبارهم جــزءا من 
فلســطين أولا، ويخضعــون لســلطة مــن المفتــرض انهــا تمثل 
الفلســطينيين جميعا تحــت الاحتلال، وتتفاوض باســمهم مع 
الحكومة الاســرائيلية من اجل اقامة دولة فلســطينية مســتقلة 
على اراضي الضفة والقطــاع، عاصمتها القدس جنبا الى جنب 

مع دولة اسرائيل.
القــرار العســكري الاســرائيلي لا يؤكد الفصــل النهائي بين 
الضفــة والقطــاع فقــط، وانمــا يؤكد ايضــا على حصــر تمثيل 
السلطة لأبناء الضفة الغربية ايضا، اي ان ليس من حق الرئيس 
عباس، والمفاوضين التابعين لسلطته الحديث مطلقا عن القطاع 

وأبنائه.
السلطة الفلســطينية شــجبت هذا القرار وادانته، وقالت انه 
يتناقض كليا مع الاتفاقات الموقعة بين الطرفين، وخاصة اتفاق 
أوســلو، ولكنها تعرف في قرارة نفسها، انه يشكل الغاء عمليا 
لها ولوجودها ايضا، وينسف آخر ما تبقى من مصداقيتها، اذا 

بقي لها اي مصداقية اساسا.
حكومة نتنياهو بقرارها العسكري العنصري هذا تعلن حربا 
اخرى على الشــعب الفلســطيني، وتمهد لعمليــة تهجير جديدة 
لابنائه، مســتغلة ضعف العــرب وحالة العجــز المصطنعة التي 
يعيشــها المجتمع الدولي حاليا، تجاه تجاوزاتها الفاضحة لكل 
معاهــدات حقوق الانســان، وخاصــة معاهدة جنيــف الرابعة 

بشأن اسرى الحرب والمناطق الخاضعة للاحتلال.
فتهجيــر هــؤلاء تحت ذريعــة اتهامهــم بـ«التســلل»، وخرق 
القوانين الاسرائيلية، هو خطوة اولى لابعاد اكبر، قد تتمثل في 
طرد مواطنــي الارض المحتلة عام 1948، تحت ذريعة انه لا مكان 

لهم في الدولة اليهودية باعتبارهم اغرابا.
مضافــا الــى ذلك ان هذا القــرار هو الغاء عملــي لحق العودة 
ليس فقط الى المدن والقرى المحتلة قبل ســتين عاما، وانما ايضا 
الــى الدولة المســتقبلية التي مــن المفترض ان تقــام على الضفة 

الغربية والقطاع.
لــم نســمع ردا مــن الحكومــة الاردنية علــى عمليــة التهجير 
المتوقع تنفيذها عمليا اعتبارا من يوم الغد، ولكن الاردن سيكون 
المتضرر الاكبر منها، لان معظم المتهمين بـ»التســلل» جاءوا الى 
الضفة الغربية عبر الاراضي الاردنية، وقد تكون عملية التهجير 
المتوقعة بالون اختبار لقياس رد فعل الحكومة الاردنية لعمليات 
تهجير أكبر وأوســع، تخطط لها حكومة الليكود في المســتقبل 

القريب.
هذه الخطوة الاســرائيلية يجب ان تواجه بحزم ليس من قبل 
الاردن والســلطة اكبر المتضررين المباشــرين مــن جرائها فقط، 
وانما من المجتمع الدولي نفسه الذي وضع المعاهدات والقوانين 
التي تجــرم مثل هذه الافعال التي تجســد التطهيــر العرقي في 

ابشع صوره واشكاله.

د. جمال زحالقة

مطاع صفدي٭

محمد صادق الحسيني٭
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AL-QUDS AL-ARABI

طلعـت  المصــري  الشــعب  مجلــس  عضــو   •
السـادات تقــدم بطلــب إحاطة إلــى كل من رئيس 
الــوزراء الدكتور أحمـد نظيف ووزيــر الدفاع عن 
الإجــراءات التي اتخذتهــا النيابة العســكرية في 
البــلاغ الــذي تقــدم بــه المهنــدس يحيى حسـين 
عبدالهـادي رئيس حركــة «لا لبيع مصر « للمدعي 
العام العســكري ضد أحمد عز رئيس لجنة الخطة 
والموازنة بمجلس الشــعب وأمين التنظيم بالحزب 
الوطنــي الحاكــم، واتهمــه فيــه بإهانــة الجيــش 

المصري.

• الأميرة للا حسـناء شــقيقة العاهل المغربي 
حضــرت بالربــاط، حفــل عشــاء خيريــا، نظمته 
المجموعــة العربية للنادي الدبلوماســي برئاســة 
نجــوى الشــوبكي عقيلــة الســفير الأردنــي لدعم 

مشاريع اجتماعية بمختلف أنحاء المغرب. 

• الكاتب والصحافي المصري محمد حسـنين 
هيكل توقــف في لندن في زيــارة قصيرة بصحبة 
عقيلتــه هدايـت، وكان موضع حفــاوة الكثير من 
أصدقائه أبرزهم باسل عقل عضو المجلس الوطني 
الفلسطيني الذي أقام حفل غداء تكريما له حضره 
السفير السوري الدكتور سامي الخيمي، وسفيرة 
لبنــان انعام عسـيران ورجــل الاعمــال اللبناني 

هاني سلام والزميلان الصحافيان جهاد الخازن 
وسليم نصار.

الاســتثمارات  وتنميــة  الصناعــة  وزيــر   •
الجزائــري عبد الحميد طمـار يبدأ اليــوم الاثنين 
زيارة رسمية إلى بريطانيا تستمر ثلاثة أيام يجري 
خلالهــا مباحثــات مع المســؤولين وعلى رأســهم 
اللورد ميرفين ديفيس وزير التجارة والاســتثمار 

البريطاني.

• اليوم الاثنين، سيقيم حزب التجمع اليساري 

المعــارض في مصــر، مؤتمرا سياســيا لبدء حملة 
شعبية للمطالبة بإلغاء حالة الطوارئ، يشارك فيه 
محمود أباظة رئيس حزب الوفد وسامح عاشور 
نائب رئيس الحــزب الناصري، والدكتور أسـامة 
الغزالي حـرب رئيس حزب الجبهــة الديمقراطية 
وعــن حركة 9 مارس لأســاتذة الجامعات الدكتور 
محمـد أبـو الغـار، والفقيــه الدســتوري الدكتور 
محمـد نور فرحات ورئيس حزب التجمع الدكتور 

رفعت السعيد.

• أمينـة بوعيـاش رئيســة المنظمــة المغربيــة 
لحقوق الإنســان انتخبت نائبة لرئيسة الفيدرالية 
الدولية لحقوق الإنسان، التي تعقد حاليا مؤتمرها 

السابع والثلاثين بمدينة يريفان بأرمينيا.

• النجمــة الســينمائية المخضرمــة إليزابيـث 
تايلور (78عاما) ستتزوج للمرة التاسعة. وقالت 
مجلة «يو.إس ويكلي» الأمريكية إنها أتمت خطبتها 
ســرا على صديقها القــديم جاسـون وينترز (49 
عاما) الذي يمتهــن إدارة أعمــال الفنانين، وتولى 

مؤخرا إدارة أعمال المطربة جانيت جاكسون.
وهــي تزوجــت مرتــين مــن الممثــل البريطاني 
النجمــة  أزواج  آخــر  وكان  بورتـون.  ريتشـارد 

الأمريكية عامل البناء لاري فورتنسكي.

تطبيع قسري 
صبحي حديدي

السلطة السياسية الفرنسية، ممثّلة في وزارة الخارجية، ركبت 
رأســها ـ كما يتوجّب القول، بالمعنى الحرفي ـ وأجبرت السلطات 
الثقافية، ممثّلة في إدارة «المركز الفرنســي للتعاون والثقافة» في 
العاصمة المصرية القاهرة، على إعادة برمجة الشريط التسجيلي 
«شــبه طبيعــي»، للمخرجــة الإســرائيلية كيرين بــن رفائيل، في 
مهرجان «ملتقيات الصورة» الذي ينظّمه المركز. وكما بات معروفاً 
الآن، كان المركز قد برمج الشــريط في البدء؛ ثمّ اضطرّ إلى سحبه 
من البرنامج بعد احتجاجات مصرية على إشــراك مخرجة ســبق 
لها العمل لدى الجيش الإسرائيلي؛ فتدخّلت الخارجية الفرنسية، 
وحرص الناطق الرســمي باســم الوزارة، برنار فاليرو، أن يتولى 

بنفسه إعلان الإبقاء على الشريط.
تتمة الواقعة كانت انســحاب ثلاثة من أعضــاء لجنة التحكيم 
المصريين (أحمد عاطف وكاملة أبو ذكرى وآســر ياسين)، وقيام 
«المركز القومي للســينما» بســحب الأفلام المصرية المشاركة (40 
شــريطاً)، وصدور بيان وقّعه عدد من كبار السينمائيين والكتّاب 
والمثقفين المصريين، وآخر عن «المعهد العالي للسينما»، وثالث عن 
نقابة الســينمائيين، فضلاً عن وقفة إحتجاجية أمام المركز عشية 
الموعــد المقــرّر لعرض الشــريط. كادت الواقعة أن تســفر عن أزمة 
دبلوماســية بين البلدين، وكان طبيعياً أن ترتدي صبغة سياسية 
صريحة، بصرف النظر عن إلحاح الســفارة الفرنسية على حسن 
النوايا خلف قرار إشــراك الشريط، والتباكي على الدور الفرنسي 

في التوسّط الثقافي بين الشعوب.
والحــال أنّ الواقعة نجمت، في يقيني، عن واحد من احتمالين، 
لعلّهما اختلطا عند نقطة ما في تطوّر هذه الحكاية، فتبادلا التأثير 
والتأثير المضادّ. الاحتمال الأوّل هو أنّ مبرمجي المهرجان ارتكبوا 
حماقة مهنية حين أدرجوا شــريط هذه الســينمائية الإســرائيلية 
بالــذات، لأنّ في رأس واجبات هذا الطراز مــن المراكز الثقافية أن 
تمدّ جســور الصداقة مع الثقافة المضيفة، لا أن تستفزّها وتنتهك 
ثوابتها الوطنية. ويصعب على المرء أن يصدّق أنّ المســؤولين في 
الســفارة الفرنســية والمركــز الثقافي لا يدركون حجــم المناهضة 
المصرية للتطبيع مع الدولة العبرية، ســواء على الصعيد الشعبي، 
أو الثقافــي، أو حتــى فــي مســتوى بعــض السياســات شــبه 

الرسمية.
الاحتمــال الثانــي، الــذي أرجّحه شــخصياً، أنّ الشــريط تمّت 
برمجته مــن باب سياســة العلاج عــن طريق الصدمة القســرية، 
أو فــرض التطبيــع الثقافي بوســيلة اتخاذ خطــوات إلزامية مثل 
قــرار إدراج شــريط مجنّدة إســرائيلية ســابقة، ضمــن مهرجان 
يجــري في قلــب العاصمة المصريــة. وثمة، فــي وزارة الخارجية 
الفرنســية خصوصــاً، ومثلهــا وزارة التعــاون، سياســة ثقافية 
تقتفــي هذه القاعدة: نحن نتطوّع للتوسّــط بين الثقـــــافة العربية 
والإســرائيلية، شــئتم أم أبيتم، لأننا أفضل منكم فــي تقدير ثمار 
ذلــك التوســط، ولأنــه اســتئناف معاصــر لـ»المهمّــة التمدينية» 
Mission civilisatrice التــي مارســناها عليكم خلال عقود 

طويلة من الاستعمار القديم...
وهي في واقع الأمر جزء من فلســفة فرنســية راهنة، أشــاعها 
وســوّغها عــدد من أشــباه فلاســفة فرنســا وبعض ساســتها، 
مثــل وزير الخارجية الحالي برنار كوشــنر، تقــول بمبدأ التدخّل 
الإنســاني القســري، وإســقاط مبدأ الســيادة الوطنيــة لصالح 
الإغاثة والعون والنجدة. وصورة كوشنر المفضّلة في الكاريكاتور 
السياســي الفرنســي هــي شــخصية حامــل كيــس الــرزّ علــى 
الكتف، كناية عن المســاعدات الإنســانية، وحامــل القِيَم الغربية 
والاشتراطات السياســية في اليد. وهذا يفسّــر تخبّط القرارات، 
بين إدراج الفيلم ثمّ ســحبه ثمّ إعادة إدراجه، لأنّ الضغط جاء من 
علٍ كمــا تقول الأخبار هنا في باريس، ليس من الوزارة وكوشــنر 

شخصياً فحسب، بل من قصر الإليزيه أيضاً وقبلئذ.
ولقــد كان لافتــاً أن تتصــدّى وســائل الإعلام الفرنســية لهذا 
الحــدث الجلــل، أي إلغــاء برمجــة الشــريط، وأن تُســتخدم في 
تغطيته لغة تحريضية عالية الشحن، توحي بأنّ سلطات السفارة 
والمركز الثقافي تخاذلت أمام ضغط الشــارع المصري، وتنازلت، 
وتخلّت عن واجــب مقدّس. صحيفــة «ليبيراســيون»، التي تمثّل 
يسار الوســط (وكانت، للإيضاح، أشرس الصحف في معارضة 
ترشيح وزير الثقافة المصري، فاروق حسني، لمنصب المدير العام 
لليونســكو)، نشــرت مادّة ذات عنــوان دراماتيكي تمامــاً: «عداء 
للســامية ســينمائي في القاهرة»! صحيفة نهار الأحد الرئيســية 
نشــرت مادّة بعنــوان «القاهرة مصابة بمرض الحساســية تجاه 
السينما الإسرائيلية»؛ وتناولت صحيفتا الـ»موند» والـ»فيغارو» 
الواقعة على نحو أقلّ حدّة مــن حيث العناوين، وإنْ لم يكن أخفّ 
تحريضــاً من حيث اللغــة. وبالطبع، لــم يكن خافياً علــى أحد أنّ 
مجموعات الضغــط الصهيونية كانت وراء ذلــك التصعيد المبكّر، 

ومارست في تنفيذه كلّ الضغوط.
ويبقــى أنّ فرســان هــذه الحملــة تناســوا أنّ المثقــف المصري 
ذاته، الــذي احتجّ على عرض شــريط كيرين بــن رفائيل، كان قد 
تفهّم عرض شــريط «الجدار»، للمخرجة الفرنســية ـ الإسرائيلية 
ســيمون بيتــون، قبــل أربع ســنوات، فــي المهرجان ذاتــه. كذلك 
تناسوا أنّ شــريط بيتون «راشــيل»، الذي يتناول مقتل الناشطة 
الأمريكية راشــيل كوري تحت بلدوزر إسرائيلي، حُورب بشراسة 
فــي مهرجــان الفيلــم اليهــودي في ســان فرانسيســكو، على يد 
مجموعات ضغط... يهودية! لم ترتفع عقيرة كوشنر بأي احتجاج 
آنذاك، مثلما بُحّ صوته ثــمّ اختفى نهائياً بصدد انتهاكات حقوق 

الإنسان في طول العالم العربي وعرضه.
ولكن، أليست هذه أولى قواعد الكيل بمكيال تارة، ومكيال آخر 

طوراً، ومكاييل لا عدّ لها ولا حصر، هنا وهناك؟   

سجن وجلد سعودية تزوجت رجلين مسيارا في وقت واحد
93 بالمئة من السعوديات يتعرضن للعنف من أزواجهن

ســــعودية  دراسـة  كشـــــفت  أ:  ب  د   - الريـاض   ■
أن 93 بالمئـة مـن النسـاء السـعوديـــــات اعـــترفـن أن 
بطـــريقــــة  عليهـن  العنـف  يمارسـون  أزواجــــهـن 
مباشــــرة، مشــــيرة إلـى أن 13 بالمئة منهـن أكرهن على 

المعاشرة الجنسية. 
وقالـت الدراسـة، التـي أجراهـا مركـز رؤية للدراسـات 
الاجتماعيـة، إن 93 بالمئة من النسـاء السـعوديات اعترفن 
أن أزواجهن يمارسـون العنـف عليهن بطريقة مباشـرة، أو 
عن طريق التسـبب في توجيه العنف إلى زوجته، وأسوأ ما 
في الأمر أن العنف قد يكون عن طريق اسـتجابته لتحريض 

خادمته المدللة لضرب زوجته. 

وأوضحـت الدراسـة أن 20 بالمئة من الزوجـات المعنفات 
صغيرات السن وأعمارهن ما بين 18-19 سنة، وأن 25 بالمئة 
مـن الأزواج والزوجات المعنفين في الفئة العمرية من 20 إلى 
29 سـنة، أما أقل نسـبة من المعنفين 7 بالمئة فتوجد في الفئة 

العمرية من 50 إلى 59 سنة. 
وأثبتـت نتائـج الدراسـة أن المـرأة التـي بـدون عمل هي 
الأكثر تعرضا للعنف فبلغت نسـبتهن 60 بالمئة، مشيرة الى 
أن أصحـاب الدخول المرتفعة لديهـم مرونة أكبر في مواجهة 

المشكلات الاجتماعية. 
وقالت الدراسة إن 30 بالمئة من الزوجات تعرضن للعنف 
الاقتصـادي وأبـرز أشـكاله أن يسـتولي الزوج علـى راتب 

زوجته وإذا امتنعت عن إعطـاء دخلها له منعها من الذهاب 
إلى العمل. 

ونقلت الدراسـة عـن إحدى الحـالات قولها إنهـا «عندما 
اعترضت على استيلاء زوجها على راتبها أحرق لها أمتعتها 

الشخصية وطردها خارج المنزل». 
مـن جهة اخـرى أصـــــدرت المحكمـة الجزئيـة في جدة 
(غرب السـعودية) حكما بسـجن امرأة سـعودية، متزوجة 
مسـيارا مـن رجلـين فـي آن واحـد، 3 سـنوات وجلدها 500 

جلدة.
وقالـت صحيفـة « المدينـة» الأحـد إن السـيدة، وهي في 
منتصـف العقـد الثالـث مـن عمرهـــــا، تزوجـت مـن أحد 

المواطنـين زواجـا مسـيارا، ونظـرا لاختفـاء الـزوج بعدها 
بأشـهر عـدة، وعـدم قدرتهـا فـي الوصـول إلـى عنوانه أو 
هواتفـه النقالـة، اعتقدت انـه تركها بدون رجعـة ما جعلها 
تقـدم علـى الزواج مسـيارا من مواطـن آخر علـى الرغم من 
عـدم حصولها على صك طـلاق زواجها الأول الـذي لا زالت 

على ذمته شرعا.
وكان أحـد الزوجـين اكتشـف جريمـة المرأة وقـام بإبلاغ 
الجهـات المعنيـة بالواقعـة وأحيلت من جهـات الاختصاص 
للمحكمـة الجزئية، فيما أحيلت أوراق مأذون نكاحها الثاني 
إلى قسـم مأذوني النـكاح، تمهيدا لتطبيـق العقوبات حيال 

مخالفته للأنظمة.

مراهقون يدرّسون التربية الجنسية 
في مدارس اسكتلندا 

■ لندن - يو بي آي: يقوم مراهقون بإعطاء دروس في التربية الجنسية 
للأطفـال الأصغـر سـناً في المـدارس الاسـكتلندية، فـي اطار برنامـج جديد 
اعتمدتـه السـلطات التعليميـة للحـد مـن ارتفاع معـدل حـالات الحمل غير 

المرغوب فيها بين أوساط الطالبات المراهقات.
وقالـت صحيفة سـكوتلند أون صندي الصادرة امـس الأحد إن طلاباً في 
الرابعة عشرة من العمر يتم تدريبهم لتعليم تلاميذ المدارس الصغار عن سن 
البلوغ ووسائل منع الحمل وأماكن الحصول على مشورة بشأن قضايا مثليي 
الجنس في أول تحرك من نوعه في اسكتلندا، حيث يتم تشجيع التلاميذ من 
عمـر 11 عامـاً الذين يتلقـون دروس التربية الجنسـية على الاستفسـار عن 

الجنس والعلاقات الجنسية.
واضافت أن برنامج التربية الجنسـية بدأ تنفيذه في مدرسـتين ثانويتين 
بمدينـة دندي، حيث تُعتبر معدلات الحمل بـين طالباته المراهقات الأعلى من 

نوعها في أوروبا، بأمل أن يحسّن رسالة الجنس الآمن بين أوساطهن.
واوضحـت أن معدل حالات الحمـل في دندي تبلـغ 77.7٪ لكل 100 ألف 
فتاة مراهقة في سـن 15 إلى 17 عاماً، بالمقارنة مع المعدل العام في اسـكتلندا 
البالغ 41.8٪ لكل 100 ألف فتاة، فيما تخضع 40 ألف فتاة لحمل غير مرغوب 

فيه كل عام على مستوى بريطانيا.
واشـارت الصحيفـة إلـى أن المـدارس في جميـع أنحاء اسـكتلندا تدرس 
اعتمـاد هـذه المبادرة فـي مناهجهـا التعليمية حـول التربية الجنسـية، لأن 

تأثيرها كان محدوداً في منع حالات الحمل بين الطالبات المراهقات.
ونسـبت إلى متحدث باسـم وزير التعليم الاسـكتلندي مايك راسل قوله 
«إن الأمر متروك للسـلطات المحلية لإقرار كيفية تقديم الدروس عن العلاقات 
والصحـة الجنسـية والأبـوة والتعليـم، لتعكـس مرحلـة النضـج والتطور 

للتلاميذ واحتياجاتهم».

أزالوا رصاصتين بعد 10 سنوات
 من استقرارها في رأسه 

■ غلندايـل - يو بي آي: أزال أطباء أمريكيـون رصاصتين اخترقتا رأس 
حارس أمن سـابق واسـتقرتا فيه منذ أكثر من عشـر سـنوات خـلال حادثة 

إطلاق نار في جنوب كاليفورنيا.
وذكـرت صحيفـة غليندايـل نيـوز- بـرس أن جورجي أسـفيدو راح في 
غيبوبة لعدة أشـهر وأصيب بشلل جزئي بعد الحادثة التي وقعت في كانون 

الأول (ديسمبر) عام 1999.
وأجريت العملية لأسـفيدو في الأول من الشـهر الجاري وأمضى يوماً في 

المستشفى للراحة.
وكان أسـفيدو يعمل حارس أمن في العام 1999 ويتلقى في الوقت نفسـه 
دروساً في منطقة كال ستايت نورثريدج أملاً في العمل لدى الشرطة وشجعه 

زملاؤه على ذلك وطلبوا منه التطوع في سلك الشرطة بصفة كاتب.
وتبـين من التحقيقات أن الأشـخاص الذين أطلقوا النـار عليه أعضاء في 

عصابة إجرامية.
وأزال الدكتـور كيـو رو خلال العملية الجراحيـة رصاصة كبيرة من رأس 
أسـفيدو بعد انزياحهـا إلى الطبقة العلوية منه، ثم عثـر على رصاصة ثانية 

وشظايا أخرى تحتها.
وبعـد العمليـة قال أسـفيدو «كنت أظـن طـوال الوقت أن هنـاك رصاصة 

واحدة في رأسي ولكن تبين وجود رصاصتين فيه».

ربع البريطانيين المخطوبين
يعيشون في منازل منفصلة

■ لندن - يو بي آي: أظهر مسـح حديث أن حوالي ربع الرجال والنسـاء 
البريطانيين الذين تربطهم علاقة متينة أو عاطفية طويلة الأمد يعيشون في 

منازل منفصلة بسبب عجزهم عن شراء عقار مشترك.
وذكـرت صحيفة «دايلي مايل» أن الاسـتطلاع الذي أجري بناء على طلب 
شـركة «سـانتندر مورتغايجـز» للقروض أظهـر أن حوالـي 1.1 مليون رجل 
وامرأة، سـواء جمعـت بينهم الخطوبة أو لـدى الواحد منهـم «التزام» قوي 
تجـاه الآخر، ينفقون مبلغـاً إضافياً قدره 7.6 مليار دولار أمريكي في السـنة 
لاسـتئجار شقق سكنية وذلك على الرغم من أنهم يقضون ما لا يقل عن ثلاث 

ليالٍ معاً أسبوعياً.
ووجد المسـح أن 23٪ من الرجال والنسـاء الذين تربطهم علاقة قوية لا 
يعيشـون معا وينفـق الواحد فيهم أكثر من سـبعة آلاف جنيـه على الإيجار 
ودفـع القروض سـنوياً، وهـي مبالـغ بالإمكان توفيرهـا لو عاشـا في منزل 

واحد. 
وقـال مدير قسـم القروض في شـركة «سـانتندر مورتغايجـز» للقروض 
فيل كليف «هناك عدد كبير من الرجال والنسـاء الذين تربطهم علاقات قوية 
وطويلة الأمد يمضون الكثير من أيام الأسـبوع معـا ولكنهم ينفقون أموالهم 

على ملكيتين مختلفتين».
وأضاف كليف «قد يفضل البعض أن يكون لديه منزل مستقل والآخر غير 
متحمس لكي تكون له ملكية مشـتركة مع الآخر، لأن سعرها قد يكون مرتفعاً 

جداً أو لأنهم قد لا يستطيعون الحصول على قرض».

باحثون يحددون أسباب 
سعادة المعمرين واكتئآبهم

■ واشـنطن - يو بي آي: قـال باحثون أمريكيون إنهم حددوا الأسـباب 
التي تجعل المعمرين سـعداء وتمدّ في أعمارهم وما الذي يسـبب كآبة من هم 

في الثمانينات من العمر وما فوق.
وذكر موقع ساينس دايلي الأحد أن الباحثين من برنامج علم الشيخوخة 
في جامعة إيوا ستايت توصلوا في الدراسة التي ضمت 158 معمراً من ولاية 
جورجيا الأمريكية إلى أن رضا المسن عن حياته في الماضي والانجازات التي 

ربما حققها خلال ذلك تعد المفتاح الرئيسي لسعادته عند الشيخوخة.
ورأى مدير برنامج الشيخوخة وأستاذ التنمية البشرية لدراسات الأسرة 
في ولاية إيوا الباحث بيتر مارتن «أن الماضي هو أفضل مؤشـر للمسـتقبل»، 
مضيفـاً « لن تسـتطيع تغيير حياتك بشـكل كلـي عندما تكون في الخامسـة 

والثمانين أو التسعين من العمر». 
وأضـاف مارتـن «إن الإنجازات التـي حققتها في الماضي والسـعادة التي 
عشـتها سـوف تسـاعدك على العيش باطمئنان بقية السـنوات الأخيرة من 

حياتك».
وربطـت الدراسـة بـين تراجـع القـوى العقليـة عند مـن هم فـي الثمانين 
ومـا فـوق وبين شـعورهم بالكآبة وبخاصـة أولئك الذين يعيشـون في دور 
العجـزة، ودعت المؤسسـات الاجتماعية التي توفر الرعايـة لهم لإخضاعهم 

لبرامج إنعاش ذهني وتحفيز مشاعر السعادة بينهم.

ياسمين عبدالعزيز بطلة «الثلاثة يشتغلونها»

عائلة الطفلة اليمنية «عروس الموت» تطالب بالعدالة

احوواااللل االلنناااسسس

النجمـــة الســـينمائية المصرية ياســـمين عبدالعزيز ســـتقوم ببطولة فيلم 
جديـــد بعنـــوان «الثلاثـــة يشـــتغلونها» مـــن انتـــاج المنتـــج اللبنانـــي محمـــد 

ياسين

■ صنعاء - ا ف ب: طالبت أسـرة الفتاة اليمنية الصغيرة، 
إلهـام، التي قضت بعد ايـام من تزويجها، بإعـدام زوج ابنتهم 
الذي مارس معها الجنس بعنف، متسببا لها في نزيف أدى الى 
وفاتها، فيما بات تحديد سن للزواج في اليمن بعد مأساة إلهام 

قضية ملحة بنظر المدافعين عن هذا المبدأ.
وكانت الهام العشـي البالغة الـ13 من العمر توفيت الجمعة 
الثانـي من نيسـان (ابريل) بسـبب تمزق اعضائها التناسـلية 
واصابتهـا بنزيـف مميـت، وذلـك بعـد ان زوجـت فـي 29 آذار 
(مـارس). وفـي قرية العشـة التي تملؤهـا مظاهر الفقـر المدقع 
والواقعة فـي محافظة حجة اليمنية، قـال عبدالله، أخو الهام: 
«قتلوهـا قتـلا، زوجها وأهله. لقـد ربطوا اختي وقامـوا بقتلها 

واستخدموا منومات ومنشطات وقتلوها».
امـا الوالـدة نجمـة فقالت مـن داخـل كوخها الحجـري ذي 
السـقف المصنوع من القش وجذوع الاشجار «ظلموني. اطالب 

بشرع الله وأطلب القصاص (الاعدام) بدلا عن ابنتي».
ومـا زالت عائلة إلهام ترفض اسـتلام جثتها من المستشـفى 

الجمهوري في مدينة حجة.

وقال شـقيق الهام مهدي العشي لوكالة الصحافة الفرنسية 
(فرانس بـرس): «الله اعلم ما فعلوا لأختـي، قتلوها وتكالبوا 

عليها، ونحن لن نستلم الجثة».
وأضـاف «مـاذا نفعـل بالجثـة؟ نحن نريـد القصـاص لقتل 
أختـي. طبعا زوجهـا هو القاتـل الفعلي، ويقولـون ان اخوانه 

واخته وابوه ساعدوه على القتل».
وكانـت إلهام جـزءا من عمليـة زواج بـدل، إذ زوجت لعماد 
الحكمـي (24 عامـا)، وهـو من قرية مجـاورة، بمـوازاة تزويج 

شقيقة عماد لعبدالله، شقيق الهام.
وقال عبدالله الذي تزوج في نفس ليلة زواج اخته «تعارفت 
انا وعمـاد وطلب مني ان أزوجه اختي إلهـام على ان يزوجني 
اخته فقبلت، وبعد التفاهم مع والدتي واختي تمت الموافقة وتم 
الزواج». وذكر عبدالله ان المشـكلة بدأت عندما لم يتمكن عماد 
مـن إقامة علاقة جنسـية مع الهام ومن فـض بكارتها، بينما هو 
أمضـى ليلة زفاف ناجحة. وفي اليوم التالي ابلغت عائلة الهام 

بأنها مريضة على حد قول عبدالله.
وبحسـب مصـادر متطابقـة من العائلـة ومصـادر طبية من 

المنطقـة، قصـد عماد مع زوجتـه إلهام مسـتوصف القرية غداة 
الزفاف بحثا عن أي شيء يساعده على اتمام الزواج.

وقالت الطبيبـة الاوزبكية مكياييفـا المتخصصة في أمراض 
النسـاء والولادة لوكالـة الصحافة الفرنسـية (فرانس برس) 
انها اسـتقبلت الهام وكان معها زوجها «واسـتحت ان تكشـف 
جسـمها ولم تسـمح لي بمعاينتها». وذكرت انهـا رفضت طلب 
زوج إلهـام ان تفـض غشـاء البكارة، وأكـدت ان الفتـاة كانت 
تبدو هزيلة وضعيفة. وبعد اللقاء مع الطبيبة، توجه عماد الى 

الصيدلية ليبحث عن حل آخر.
وقـال صاحـب الصيدليـة الشـيخ علي الهـدى لــ «فرانس 
بـرس» ان عماد طلب أقراصا منومة او مخـدرة، لكنه رفض ان 
يعطيه هذا النوع من الحبوب لعلمه بانه قد يستخدمها لتخدير 
زوجتـه. الا ان عماد لم يذهب فـارغ اليدين بل حصل على عقار 
منشـط جنسـي محلي الصنع وغادر. وبعد يومين عاد عماد مع 
زوجته الى المسـتوصف نفسه ليتبين بحسـب الممرضة فتحية 
حيـدر بأن إلهام كانت تعاني من «جروح والتهابات فاعطي لها 
علاج وذهبت الى البيت، وفي اليوم التالي أبلغنا انها توفيت». 

وقالت الطبيبـة الاوزبكية «عندما عاينت الهام في المرة الثانية 
كانـت تعاني مـن التهابـات وجـروح، وطلبت من الـزوج عدم 

الاقتراب منها، لكن يبدو ان الزوج لم يلتزم».
وكان الجـدل تصاعـد مؤخرا في اليمن حـول ظاهرة تزويج 
القاصرات، وهي ظاهرة منتشرة خصوصا في المناطق الريفية، 
وقـد نظمت تظاهرات تطالب بتحديد سـن دنيا للـزواج، بينما 
نظمـت تظاهرات اخـرى ضد ذلك بدعـم من التيـارات الدينية 
المتشـددة. وكان البرلمـان اليمنـي أقـر العـام الماضي مشـروع 
قانـون يضع حدا أدنى لسـن الـزواج هو 17 عاما للنسـاء و18 
عامـا للرجـال، الا ان نوابا من اطياف سياسـية عدة قدموا الى 

رئيس البرلمان طلبا لإعادة مناقشة القانون.
ولم تتم المصادقة على هذا القانون الذي يعول عليه من اجل 

الحد من ظاهرة تزويج الاطفال.
ويطلق المجتمع المدنـي والصحافة على الفتيات اللواتي يتم 
تزويجهـن في سـن الطفولة «عرائـس الموت» ولا سـيما بعدما 
توفيـت فتاة عمرهـا 12 عاما، بينما كانت تضـع مولودها الاول 

في ايلول (سبتمبر) الماضي.

مصري تسلق قمة هرم 
خفرع.. لكن شجاعته خانته

 
■ القاهرة - د ب أ: أثار الأمل في الحصول على 
مجد، عاملا مصريا تسـلق قمة هرم خفرع ، إلا أنه 

بعد أن وصل إلى قمة الهرم أصيب برعب شديد. 
أن  المصريـة  «الأهـرام»  صحيفـة  ذكـرت  فقـد 
العامل توجه إلى منطقة الأهرامات لزيارة شقيقه 
الـذي يعمـل هنـاك، إلا أنه لـم يجده فقرر تسـلق 
الهـرم، وبالفعل نجح في تحقيـق حلمه. ويوضح 
الشـاب أنـه بعدمـا وصـل إلى قمـة الهـرم أصيب 
برعـب شـديد عندمـا نظر إلـى الأرض واكتشـف 
صغر حجم الأشياء، فأيقن أنه «هالك لا محالة» إلا 
أنه تم إنقاذه في النهاية. وأضاف أنه لا يسـتطيع 
أن يصدق أنه لا يزال على قيد الحياة بعد «أن رأى 

الموت بعينيه». 
وأوضـح أنه طوال المدة التـي قضاها أعلى قمة 
الهرم كان في حالة رعب شـديد وينتظر الموت في 
أي لحظـة ولكن في النهاية كتبت له النجاة، حيث 

نجحت مروحية في انقاذه.

شيريل كول تغير
أقفال منزل الزوجية 

■ لنـدن - د ب ا: قامـت المغنيـة البريطانيـة 
شـيريل كـول بتغيير أقفـال منـزل الزوجية الذي 
كانت تقيـم فيه مع زوجها لاعب الكـرة الانكليزي 
اشـلي كـول، وذلـك بعـد نشـوب خـلاف عنيـف 

بينهما. 
وذكرت صحيفة «ديلي ميل» الاحد ان شيرلي، 
العضـوة فى فريـق «غيرلز ألاود»، أخبرت اشـلي 
الـذي انفصلت عنه في شـباط (فبرايـر) الماضي، 
في أعقـاب ظهور مزاعم حول خيانتـه لها مع عدد 
مـن الفتيـات أثنـاء زواجهمـا، ان يغـادر منزلهما 
الـذي تقدر قيمته بـ 3.5 مليون جنيه اسـترليني، 
ثم بعد ذلك اسـتدعت صانع الاقفال لتغيير جميع 

أقفال المنزل». 
وقال مصدر مقرب من الزوجين «تعتزم شيريل 
الذهـاب إلى لوس انجليس وهـي لا تريد ان يبقى 

اشلي في المنزل أثناء سفرها». 
وقامت شيريل بتغيير كل قفل في المنزل، وحتى 
الرمـوز الخاصة بنظام الانـذار بالمنزل، وذلك لمنع 

اشلي من الدخول. 
وأضـاف المصدر «شـيريل تعتقد انـه يجب ان 

تعيش بمفردها في المنزل بسبب خيانة اشلي». 
وقـد أمضى اشـلي (29 عامـا) عيـد الفصح مع 
والدتـه فـي إيسـكس، كمـا انـه يعيـش حاليا مع 

صديق له في فولهام بغرب لندن. 
وقال احد الاصدقاء «إن اشلي اعتقد ان شيريل 
غيـرت الرمـوز الخاصـة بنظـام الانـذار، بسـبب 
محاولة لصـوص لاقتحام المنزل، ولكنه اكتشـف 
ان هذا التغييـر كان يهدف لمنعه من دخول المنزل، 

ولذلك فهو ليس سعيدا على الاطلاق». 


